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لم يحقق سيد قطب نجاحًا يذُكر فى مرحلته الأدبية
التى تفرغ فيها للنقد الأدبى ما جعله غاضبًا وحاقدًا على 

الجميع. 

ويزعمون محمد الباز الإســـام،  هو  دينهم  أن  يعلنون  الناس  »وهـــؤلاء 
ولكنهم يقصون هذا  ودعــاتــه،  الإســام  أنهم حماة  أحيانًا 
الدين من حياتهم العملية، ليبقى فى عزلة وجدانية، لا 
مشكلاتها،  يعالج  ولا  شئونها،  يصرف  ولا  الحياة،  يحكم 
فالدين كما يقال صلة بين العبد وربــه، أما صلات الناس 
ــاة وســيــاســة الحــكــم  ــيـ وعـــاقـــات المــجــتــمــع ومــشــكــات الحـ
المــال، فلا دخــل للدين بها، هــذا ما يقوله الذين  وسياسة 
لنا  تذكروا  لا  فيقولون:  الآخــرون  فأما  الدين،  ينكرون  لا 
هذا الدين، فالدين ما هو إلا مخدر يستغله الرأسماليون 
وتخدير  الكادحة،  الطبقات  لتنويم  المستبدون،  والحكام 

الجماهير المحرومة«. 
ويــســأل ســيــد قــطــب: مــن أيـــن جـــاء هـــؤلاء الــنــاس بهذه 
الــنــظــريــات الــغــريــبــة عــلــى طبيعة الإســـــام، وعــلــى تــاريــخ 

الإسلام؟ 
يستوردون  كما  الأخــرى،  هى  استوردوها  »لقد  ويجيب: 
كل شىء من خلف السهوب ومن وراء البحار، ذلك أن قصة 
العالم الإسلامى،  الدين والدنيا لم تنبت فى  العزلة بين 
لم  للمشاعر  الــديــن  تخدير  وقصة  الإســـام،  يعرفها  ولــم 
تكن يومًا وليدة هذا الدين، ولم تعرفها طبيعته، ولكنهم 
كالقردة،  محاكاة  ويحاكونها  كالببغاء،  تلقفًا  يتلقفونها 
ولا يحاولون أن يفتشوا عن أصلها ونشأتها، ولا أن يعرفوا 
مصدرها ومــوردهــا، فلننظر مــن أيــن جــاءت وكيف جــاءت 

هذه القولة الغريبة؟«. 
ويــحــكــم ســيــد قــطــب حــكــمًــا قــاطــعًــا عــنــدمــا يــقــول: »لــن 
يستقيم هـــذا الــديــن فــى عــزلــة عــن المــجــتــمــع، ولـــن يكون 
أهله مسلمين وهم لا يحكمونه فى نظامهم الاجتماعى 
وأحكام  إسلاميًا  مجتمعهم  يكون  ولن  والمالى،  والقانونى 
ــــام وشــرائــعــه مــنــفــيــة مـــن قــوانــيــنــه، ولــيــس لــهــم من  الإسـ
الإســــام إلا شــعــائــر وعـــبـــادات، فــالإســام هــو الــعــبــوديــة لله 
وحده، وإفراده بخصائص الألوهية، وفى أولاها الحاكمية، 
ــهـــم مــســلــمــون  ــاس- وفـــيـــهـــم مــــن يـــزعـــمـــون أنـ ــنــ فــبــعــض الــ
يضمن  الــذى  ومــن  يقولون  المسلمين-  بأسماء  ويتسمون 
لنا أن هذا النظام الذى أقامه الإســام فى عصر تاريخى 
الكفيلة  والــتــجــدد  النمو  عناصر  يحمل  يـــزال  لا  خـــاص، 
أخــرى،  تاريخية  عصور  فى  للتطبيق  صالًحا  تجعله  بــأن 
أو قليلً عن مقومات العصر  قد تختلف مقوماتها كثيرًا 

التاريخى الذى نشأ فيه الإسلام؟ 

ألقى سيد قطب فى مقدمته بحديث مبهم عن تجهيل 
المــجــتــمــع الــــذى جــعــل الإســــام فــى عــزلــة، لــكــنــه اســتــخــدم 
مبكرًا تعبير الحاكمية، ما يعنى أن هذه الأفكار كانت لديه 

مبكرًا. 
لنا ذلك مما قاله لسليمان فياض عندما قابله  يظهر 
فى بيته فى حلوان، وهو اللقاء الذى كان فى بداية سنوات 
الــثــورة، وكــان سيد قــد بــدأ يكتب حلقات مــن تفسيره فى 

»ظلال القرآن«. 
يقول فياض: »قال لى نحن اليوم فى جاهلية كالجاهلية 
ــام أو أظــلــم، كــل مــا حولنا جاهلية،  الــتــى عــاصــرهــا الإسـ
مــوارد  وتقاليدهم،  عاداتهم  وعقائدهم،  الــنــاس  تــصــورات 
حتى  وقوانينهم؛  شرائعهم  وآدابـــهـــم،  فنونهم  ثقافتهم، 
إسلامية،  ومــراجــع  إســامــيــة،  ثقافة  نحسبه  ممــا  الكثير 
وفلسفة إسلامية، وتفكيرًا إسلاميًا، هو كذلك صُنع هذه 

الجاهلية«. 
وأضاف سيد لفياض: »ولا بد من التخلص من ضغط 
ــورات الجــاهــلــيــة والــتــقــالــيــد  ــتـــصـ المــجــتــمــع الجـــاهـــلـــى، والـ
الجاهلية، مهمتنا الأولى تغيير واقع هذا المجتمع، مهمتنا 
الذى  الواقع  الواقع الجاهلى من أساسه، هذا  تغيير هذا 
وبالتصور  الإسلامى،  بالمنهج  أساسيًا  اصطدامًا  يصطدم 
الإسلامى، ولكن الذى يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش 

كما يريد لنا المنهج الإلهى أن نعيش«. 
علق سليمان فياض على ما قاله قطب بقوله: »لم يحدد 
سيد قطب بصورة منظمة الإجابة عن ســؤال كيف نفعل 
ذلــك، ولــم يحدد بدقة الخــطــوات، وربمــا كــان الاستعجال 
السبب، ربما كان خوفه من أن ينسب ما قاله إلى المودودى، 
والــذى  الأفــكــار،  الشديد كعادته لتلك  كــان الحماس  ربمــا 
جعل عبارته تتداخل مع مقترحاته، وربما كان خوفه من 

أن تعتبر السلطة ما يقوله خطة انقلابية«. 
أشــار سليمان فياض إلى أفكار المـــودودى، وهنا لا بد أن 
المـــودودى وأصبح ما نسجه سيد قطب  إلــى ما قاله  نشير 

يُنسب إليه. 
ــى المــــــــودودى،  ــلــ ــوالأعــ ــى مــنــهــج أبــ الــنــقــطــة المــــركــــزيــــة فــ
هـــى الــنــقــطــة الخـــاصـــة بــالجــهــاد، حــيــث يــفــرق الإخـــوانـــى 
الباكستانى بين مرحلتين مختلفتين تعيشهما المجتمعات 

الإسلامية: 
الإسلامية  الجماعة  تكون  وفيها  الاستضعاف،  مرحلة 
أمــرهــا بنفسها، وفــى هذه  قـــادرة على أن تتولى زمــام  غير 
ــادرة على  ــ الحـــالـــة تــنــســحــب لــتــعــد نــفــســهــا حــتــى تــصــبــح قـ

مواجهة المرحلة الثانية. 
والمرحلة الثانية هى مرحلة الجهاد، وتجىء حين تكون 
الجــمــاعــة الإســامــيــة قــد أتمــت اســتــعــدادهــا وحـــان لها أن 
تخرج من عزلتها لتتولى بنفسها زمام الأمور عن طريق 

الجهاد. 
ــودودى يــعــقــد المــقــارنــة بــن مرحلة  ــ ــان أبــوالأعــلــى المــ وكــ
الاســتــضــعــاف ومــرحــلــة الجـــهـــاد مـــن نــاحــيــة، وبــــن كــفــاح 
محمد- صلى الله عليه وسلم- فى مكة، ثم فى المدينة بعد 

ذلك. 
كان محمد- صلى الله عليه وسلم- فى مكة فى مرحلة 
الاستضعاف، واضطر إلى الهجرة إلى المدينة، حيث جمّع 
قــواهــم، وهكذا بلغ مرحلة الجــهــاد، فعاد  الأنــصــار وحشد 

بالفتح إلى مكة وقاد انتصار الإسلام الأكبر والنهائى. 
المــودودى  أفكار  فى  الأساسية  المعالم  نرصد  أن  ويمكننا 

على النحو التالى: 
ــودودى فــى فــكــرة الحــاكــمــيــة،  ــ فــقــد تــوســع أبــوالأعــلــى المــ
وأصبحت كتاباته فيها مرجعًا لا يمكن الاستغناء عنه فى 
فهم موجة الأصولية الإسلامية الزاحفة من الشرق، لقد 
بدأ بكتاب صغير شهير تحت عنوان »المصطلحات الأربعة« 
وركز فيه كما يبدو من عنوانه على أربع نقاط: حاكمية الله 
ألوهية  مقابل  فى  الله  ألوهية  البشر،  حاكمية  مقابل  فى 
البشر، ربانية الله فى مقابل العبودية لغيره، وحدانية الله 
أمور  آخر فى تنظيم  أى مصدر  فى مقابل الاعتماد على 

المجتمع. 
 وعــلــى هـــذا الأســــاس تــصــبــح لــلــدولــة الإســامــيــة ثــاث 

خصائص: 
أو حــزب أى  أو طبقة  أنــه ليس لفرد  الأولـــى،  الخاصية 

نصيب من الحاكمية لأن الحاكم الحقيقى هو الله. 
الخاصية الثانية، أنه ليس لأحد من دون الله شىء من 

أمر التشريع. 

ــوان الإرهــابــيــة بمــرور  ــ مــنــذ أيــــام، احــتــفــت جــمــاعــة الإخـ
ستين عامًا على إعدام سيد قطب »1966- 1926«، وأخذوا 
فى الحديث عن مناقبه، وهو أمر طبيعى جدًا، لم أستغربه 
بإلهها  القاتلة  الجماعة  تحتفِ  لــم  فــإن  منه،  أنــدهــش  أو 

المزعوم الذى علّمهم القتل وشرع له، فبمَن يحتفون؟ 
قد تكون هذه مناسبة لفضح حقيقة سيد قطب، الذى 
تلتصق بسيرته الأكاذيب التى نسجها الإخوان من حوله، 
أكــثــر مــن الحــقــائــق الــتــى تــصــوّر حــيــاتــه وفــكــره ومنهجه، 
الرجل  هــذا  تعرف  أن  بد  أن الأجيال الجديدة لا  وأعتقد 
التى دفعته  أتعقب سيرته  أن  على حقيقته، ويهمنى هنا 
والقتل،  التكفير  جــمــاعــات  لكل  الــروحــى  الأب  يــكــون  لأن 

ليس فى مصر وحدها، ولكن فى العالم كله. 
رحمًا  كانت  التى  قطب،  سيد  أفكار  أن  صحيحًا  فليس 
كتابه  العالم، خرجت من  والعنف فى  التكفير  أفكار  لكل 
العام  الــذى أصــدره فى  الكتاب  »معالم فى الطريق«، وهــو 
1962 عندما كان لا يزال سجينًا على ذمة قضية محاولة 

اغتيال عبدالناصر فى المنشية. 
ولم يكن صحيحًا أن هذا الكتاب كان مأخوذًا من فصول 
تفسير قطب للقرآن، الذى أطلق عليه »فى ظلال القرآن«. 
لـــدى قــطــب ســابــقــة لقضية  أفــكــار التكفير  كــانــت  فــقــد 
الطريق«،  فى  لـ»معالم  وسابقة  لظلال،  وسابقة  المنشية، 
لكن مَن يصرون على تصوير الأمر على أن هذه الكتب هى 
التى حملت أفكاره التكفيرية، إنما يفعلون ذلك للتدليل 
عــلــى أنــهــا كــانــت رد فــعــل عــلــى الــقــســوة الــتــى وجــدهــا فى 
السجن، وأن قطب لو لم يُسجن، ولو لم يتعرض لما تعرض 

له، ما خرجت هذه الأفكار. 
ورغــم منطقية هــذا الــطــرح، إلا أنــه يبدو ســاذجًــا جــدًا، 
العالم  قطب  بها  غــزا  الــتــى  الأفــكــار  أن  عرفنا  إذا  خــاصــة 
وحوّله إلى جحيم، صاحبت سيد عندما تحول إلى مرحلة 
الكتابات الإسلامية، وهى مرحلة لم تكن عن قناعة كاملة؛ 

بقدر ما كانت لغرض فى نفسه لم يكن يخفيه. 

لم يحقق سيد قطب نجاحًا يُذكر فى مرحلته الأدبية 
وحاقدًا  غاضبًا  جعله  ما  الأدبـــى،  للنقد  فيها  تفرغ  التى 

على الجميع. 
يظهر لنا ذلك من الخطاب الذى كتبه للمفكر الكبير 
أحــمــد أمــــن، قـــائـــاً فــيــه: »لــقــد كــنــت صــديــقًــا ودودًا مع 
الآخرين من جيلكم، لقد كتبت عنكم جميعًا بلا استثناء، 
ما  بقدر  أعمالكم  كتبكم وحلّلت  آراءكــم وعرضت  شرحت 
كنت أستطيع، ثم جاء دورى فى أن أنشر كتبًا، بعد أن كنت 
نشر  فــى  دورى  جــاء  لقد  وقصائد،  ومــقــالات  بحوثًا  أنشر 
الكتب مــتــأخــرًا كــثــيــرًا، لأنــنــى آثـــرت ألا أطــلــع المــئــذنــة من 
أحس  كتب مسجلة، حتى  نشر  فــى  أتــريــث  وأن  غير سلم، 
شيئًا من النضج الحقيقى، يسمح لى أن أظهر فى أسواق 

الناشرين«. 
ويــبــث قطب شجونه أكــثــر لأحــمــد أمـــن: »وكـــان أول ما 
نشرته هو ذلك الكتاب الذى نال إعجاب صديقكم الراحل 
الــذى  الإعــجــاب  ذلــك  فهمى،  باشا  عبدالعزيز  لــه  المغفور 
إلــىّ، وأنا مريض،  آثرتم أن تبلغونى نبأه فى رسالة منكم 
لعل ذلــك أن يــكــون لــه أثــر طيب فــى صحتى، كما قــدرتم 
الــقــرآن(، وكــان كتابًا  ذلــك، هو كتاب )التصوير الفنى فى 
موفقًا حقًا، أقولها الآن مطمئنًا بعد أن أصبحت حقيقة 

أدبية منفصلة عن شخصى«. 
ويـــســـأل ســيــد قــطــب أحـــمـــد أمـــــن: فـــمـــاذا كــــان مــوقــف 
أســتــاذى؟ ومــاذا كــان موقف جيلكم كله؟ مــاذا كــان موقف 
الكتب  ولكن من  الكتاب وحــده  هــذا  الشيوخ، لا من  جيل 

العشرة التى نشرتها حتى الآن؟ 
أقــام هــذا الجيل  »أراجـــع كل ما خطته  ويجيب قطب: 
كله عن عشرة كتب، فلا أعثر إلا على حديث فى الإذاعــة 
ــارة كريمة  إشـ المــازنــى، وإلا  المــرحــوم الأســتــاذ  لفقيد الأدب 
للأستاذ توفيق الحكيم فى أخبار اليوم، هذا كل ما خطته 
ــذة عــن عــشــرة كــتــب لمــريــد جــيــد، درس  ــاتـ أقــــام جــيــل الأسـ
خلال  وحللها  وشرحها  بها  ونــوه  واستوعبها،  آثــارهــم  كــل 
أنــنــى خططت  الــيــوم أحــمــد الله على  عشرين عــامًــا، وأنـــا 
طريقى بنفسى مستقلً وبجهدى خالصًا، لم يأخذ بيدى 
الناس أستاذ، ولكن كلمة طيبة  إلى  عظيم، ولم يقدمنى 
من جيل الأساتذة، كانت قبل خمس سنوات فقط، تعد فى 
نفسى شيئًا عظيمًا، وتترك فى روحى أثرًا طيبًا، غير أنها 

مع الأسف لم تكن«. 

لـــأضـــواء، لا يصبر على  كـــان أســـيـــرًا  ولأن ســيــد قــطــب 
أن يسلك  أو متروكًا، فكر فى  الظل مهجورًا  يبقى فى  أن 
طريقًا آخر، وكان هذا الطريق هو الكتابة فى الإسلاميات، 
العقاد  الكتابة،  لشيوخ  الأضـــواء  مــن  مــزيــدًا  جذبت  التى 
وطــــه حــســن ومــحــمــد حــســن هــيــكــل، ولأنـــــه كــــان يملك 
حصيلة لا بأس بها من دراسته فى دار العلوم، فقد وظّف 
الــكــتــابــة فــى الإســامــيــات، وكــانــت الحصيلة  معرفته فــى 

الأولى هى كتابه »العدالة الاجتماعية فى الإسلام«. 
استقبلت جماعة الإخوان الكتاب استقبالً حسنًا، وكان 
أن قررته فى مناهجها التى تدرّسها للجماعة، ليس لأنها 
قــرأت الإهــداء، الذى  الكتاب موجه لها، عندما  أن  فهمت 
أكد قطب نفسه أنه لم يكن يقصدها به، ولكن لأن الأفكار 
التى جــاءت بالكتاب كانت تتفق تمامًا مع ما تذهب إليه 

الجماعة من تكفير المجتمع وتجهيله. 
ــار قطب  ــكـ وقـــبـــل أن تــتــعــجــب وتــــســــأل: وهــــل ظـــهـــرت أفـ
»العدالة  كتابه  فــى  مبكرًا  وتكفيره  المجتمع  تجهيل  عــن 

الاجتماعية فى الإسلام«؟ 
ســأقــول لــك لــيــس عــلــيــك إلا أن تــقــرأ مــقــدمــة الــكــتــاب 

لتعرف ما الذى أعنيه. 
يــقــول ســيــد قــطــب فــى مــقــدمــة »الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
لا  اجتماعيًا  واقــعًــا  فترى  تنظر  الناس  »إن  الاســـام«:  فى 
العدالة،  تحقق  لا  اجتماعية  أوضاعًا  فترى  وتبصر  يسر، 
عندما تتجه بأبصارها إلى أوروبا وأمريكا وروسيا والصين 
ويوغوسلافيا وما إليها، تستجلب منها الحلول لمشكلاتها، 
استيراد  عند  أنها  غير  لمعاشها،  السلع  منها  تستورد  كما 
السلع تراجع أرصدتها القديمة، وتحصى موجوداتها فى 
أما عند استيراد  السوق، وتنظر فى قدرتها على الإنتاج، 
المــبــادئ والنظم والــقــوانــن فــا تصنع شيئًا مــن هــذا كله، 
مقوماتها  وكــل  الــروحــى،  تراثها  بكل  تلقى  أن  تتحرج  ولا 
النظر  لها  يتيحها  أن  يمكن  التى  الحــلــول  وكــل  الفكرية، 
فيما لديها من أسس ومبادئ ونظريات، لتستجلب المبادئ 
الديمقراطية أو الاشتراكية أو الشيوعية، فتكل إليها حل 
مشكلاتها الاجتماعية، مهما اختلفت أوضاعها وظروفها 
وتاريخها ومقومات حياتها المادية والفكرية والروحية، عن 

ظروف القوم فيما وراء البحار وفيما خلف السهوب«. 
ــى مـــا يــقــصــده مــبــاشــرة، فــيــقــول:  يــدخــل ســيــد قــطــب إلـ

الصنم الُمدنسالصنم الُمدنس
سيد قطب.. حقيقة الإله سيد قطب.. حقيقة الإله 

المزعوم الذى يعبده الإخوانالمزعوم الذى يعبده الإخوان



مدير الإنتاج: رائف درويش

مدير التحرير: محمود الشهاوى

سكرتير التحرير: بيجاد سلامة

الإخراج الفنى: محمد جلال فراج

الديسك: كرم منصور

التصحيح: وائل فصيح

المستشار الفنى: عيد رحيل

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

03
2

20

27

سبتمبر 2026

ربيع الأول 1448

مسرى 1742

الأربعاء

والخاصية الثالثة، أن الدولة الإسلامية لا يقوم بناؤها 
إلا على ذلك القانون الإلهى الذى جاء به النبى من عند 

الله مهما تغيرت الظروف والأحوال. 
ويقول: هذه حاكمية الله، أما حاكمية البشر فتتمثل فى 

ثلاثة نظم، هى: العلمانية والقومية والديمقراطية. 
الاجتماعية  الحياة  عن  الدين  عــزل  تعنى  فالعلمانية 

للأفراد وقصره فقط على العلاقة بين الفرد وربه. 
والــقــومــيــة، تــقــوم عــلــى مــصــلــحــة شــعــب واحــــد بــصــرف 
النظر عن مصالح بقية شعوب أمة الإسلام، ومن ثم تنشأ 

الحروب بين القوميات. 
أمـــا الــديمــقــراطــيــة، فــإنــهــا تعنى ســيــادة الأكــثــريــة على 

الأقلية، وهو تجسيد لحاكمية البشر. 
نعود مرة ثانية إلى مقال سليمان فياض، الذى يقول إن 
الحل الذى توصل إليه سيد قطب مهتديًا بأفكار المودودى 

يمكن أن نلخصها بمبادئ عامة، هى: 
فــى جاهلية  الــيــوم يعيش  الــعــالــم  بـــأن  الاعـــتـــراف  أولً: 

كالتى كان عليها العرب قبل الرسالة المحمدية. 
ثانيًا: الإيمان بحاكمية الله لا بحاكمية البشر، أو إعلان 

ربوبية الله وحده رب العالمين. 
البشر  حاكمية  على  الشاملة  للثورة  الاستعداد  ثالثًا: 
والتمرد  وأوضــاعــهــا  وأنظمتها  وأشكالها  صــورهــا  كــل  فــى 
الكامل على كل وضع فى أرجاء الأرض، الحكم فيه للبشر 

بصورة من الصور. 
ــعًـــا: رفـــض كــل الــنــظــم الــوضــعــيــة الــتــى تــوصــل إليها  رابـ
الـــبـــشـــر، الـــديمـــقـــراطـــيـــة، الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، الــرأســمــالــيــة، 
ليس  النظم  الشيوعية، فالحكم فى كل هذه  الاشتراكية، 

لله وإنما للبشر. 
خامسًا: الإيمان المطلق بأن يعتنق الناس الدعوة- حتى 
عقائدية  دعـــوة  أنــهــا  أى  الله،  لــوجــه  مسلمين-  كــانــوا  ولـــو 
ــوة أخــــرى- قــومــيــة أو  مــطــلــقــة، لــيــســت فــى حــاجــة إلـــى دعــ
اجتماعية أو اقتصادية-  تدعمها، حتى ولو كان فى الدعوة 

العقائدية الكثير من صفات أو ميزات هذه الدعوات. 
وحاكمية  الله  حاكمية  بــن  التعايش  يمكن  لا  ســادسًــا: 
والــشــر والحــق  التعايش بــن الخــيــر  الــبــشــر، كما لا يمكن 
والباطل، ولا بقاء لطرف إلا بالقضاء على الطرف الآخر. 
باتباع  إلا  تتحقق  أن  لها  الستة لا يمكن  المــبــادئ  وهــذه 

الخطوات التالية:
وقــيــمــه  الجـــاهـــلـــى  المـــجـــتـــمـــع  ــلـــى  عـ ــعــــاء  ــتــ الاســ أولً: 
وتصوراته، أى مقاطعته، أى لا يناقش ولا يتعامل معه ولا 

يقترب منه بصورة من الصور، أى هجرة كأنه لم يكن. 
ثــانــيًــا: قــصــر الــنــبــع الـــذى يستقى مــنــه عــلــى كــتــاب الله 
وحــده، لتخلص النفوس له وحــده، ويستقيم عودها على 
منهجه وحده، أى مقاطعة كل منابع الثقافة والفكر مهما 

كانت، بما فى ذلك كتب الفقه الإسلامى. 
سيكون  التى  بالصورة  والانشغال  التفكير  عــدم  ثالثًا: 
عليها نظام الحكم، فنظام الحكم لا يأتى إلا بعد استقرار 
الـــدعـــوة، ومـــن الجــاهــلــيــة أن يــكــون هـــذا الــنــظــام قــبــل نشر 
العقيدة، وهذه مناورة للإحراج يقوم بها الجاهلون، ولا بد 

من الاستعلاء عليها. 
رابعًا: إزالة الأنظمة والحكومات التى تقوم على أساس 
وإعــادة  للإنسان،  الإنسان  وعبودية  للبشر  البشر  حاكمية 
ممــلــكــة الله لا يــكــون إلا بــالــقــوة، بــالحــركــة، بــالــســيــف، لا 

بالبيان وحده. 
المسلمون  خامسًا: الجهاد ضــرورة للدعوة، وعندما كف 

عن الجهاد لم يعد للمسلمين إسلام. 
وحتى يتم ذلك لا بد من المــرور بثلاث مراحل رئيسية، 

هى: 
الأولى: مرحلة القناعة بجاهلية البشر وحاكمية الله. 

الثانية: مرحلة الاستعلاء على المجتمع الجاهلى. 
الــثــالــثــة: الــتــمــكــن لــقــتــال المــجــتــمــع الجــاهــلــى وإســقــاط 

نظامه، والجهاد لفرض العقيدة وحاكمية الله. 
النحو  المهمة على  بــهــذه  يــقــوم  مــن  ويــحــدد سيد قطب 

التالى: 
أولً: جماعة من الناس لا تدين بالعبودية لغير الله فى 
النظام  وفــى  والشعائر  الــعــبــادات  وفــى  والتصور  الاعتقاد 

والشرائع. 
ثانيًا: على هذه الجماعة المسلمة أن تطهر كل ما علق 
تنظم  أن  وعليها  المجتمع الجاهلى،  بأفرادها من شوائب 
حياتها على أساس حاكمية الله، وبغير ذلك لا تكون هذه 

الجماعة مسلمة. 
ثالثا: لا بد أن تتوقع هذه الجماعة أن يحاربها المجتمع 
الجاهلى حربًا لا هوادة فيها، وأن تقوم فى وجهها عقبات 
البيئة،  وأوضــاع  المجتمع،  الدولة ونظام  مادية من سلطة 
وهذا طبيعى لأن عليها أن تحطم كل هذا بالقوة، كى يخلو 
الــنــاس، ولكى يخاطب  للمذهب الإلهى وجــه الأفـــراد من 
المادية  الأغــال  من  يحررها  أن  بعد  وأفكارهم  ضمائرهم 

ويترك لهم بعد ذلك حرية الاختيار. 
رابعًا: المجتمع المسلم الجديد لا ينشأ، ولا يتقرر وجوده 
من  تمكنها  التى  القوة  الإسلامية  الجماعة  بلغت  إذا  إلا 
التغلب على المجتمع الجاهلى، أو على الأقل الصمود فى 

وجهه. 
يبلغ  حين  الإسلامية  الجماعة  تبدأ  أن  يمكن  خامسًا: 
يصبحون  فالثلاثة  نــفــر،  ثــاثــة  العقيدة  بــهــذه  المــؤمــنــون 
ألــفًــا،  عــشــرة، والــعــشــرة يصبحون مــائــة، والمــائــة يصبحون 

وهكذا حتى يبرز ويتقرر وجود المجتمع الإسلامى. 
بــعــد أن اســتــعــرض ســلــيــمــان فــيــاض أفـــكـــار ســيــد قطب 

وأدواته فى تنفيذها، انتقدها بشكل واضح. 
يقول: »لا شك أن دعــوة سيد قطب هذه لا تختلف عن 
الخاصة،  لأسبابه  المـــودودى  تبناها  التى  الخاصة  الدعوة 
ثم تراجع عنها قبل أن يمــوت، فهو مثل المــودودى افترض 
إعــادة فرض  أن المسلمين يعيشون فى جاهلية ولا بد من 
الــعــقــيــدة عليهم حــتــى لــو أعــلــنــوا الــشــهــادتــن، وهـــو مثله 
العالم  أنه تحدث عن  أى  العمومية،  أعطى لأفكاره صفة 
كله، والنظم كلها، والأفــراد كلهم، ولم يستثن أحــدًا، وهو 
مثله يرى أن البداية فى تكوين الجماعة الإسلامية، وأن 
على  تستعلى  ثم  بالعقيدة  تقتنع  أن  الجماعة  هــذه  على 
المجتمع الجاهلى، ثم تتمكن من قوتها ثم تحاربه، نفس 
الأفـــكـــار، نــفــس المــنــاهــج، ونــفــس التنظيم، ونــفــس أســلــوب 

الحركة، وإن لم تكن نفس الأسباب، ونفس الظروف ونفس 
النهاية«. 

ــودودى وقطب  المــ ويضيف فــيــاض: »ولا شــك أن دعــوتــى 
التاريخ  ترفضان 14 قرنًا من الإســام، وتشطبان كل هذا 
بما له وما عليه، لتبدأ من الصفر، من النقطة التى بدأ 
صغيرة  جماعة  وســلــم-  عليه  الله  صلى  الــرســول-  عندها 
آمنت به، عقيدة تنتشر سرًا فى مكة 13 سنة، اضطهاد لا 
حد له من المجتمع الجاهلى، هجرة إلى المدينة، تمكن من 
العقيدة  وفــرض  الجاهلى  المجتمع  لقتال  الــعــودة  الــقــوة، 

بالسيف«. 
التى تبدو متماسكة  ويجزم فياض بأن هذه النظريات 
تــقــوم عــلــى فـــرض أســاســى، إذا ســقــط ســقــطــت، وإذا انــهــار 
انهارت، هذا الفرض هو أن المسلمين ليسوا مسلمين، وهو 
فرض غير دقيق، إن لم يكن غير صحيح، إن هذا الفرض 
الذى لا يبدو مثل النواة التى تسند زيرًا يمتلئ إلى حافته 
يبدو مثل قطعة صغيرة من الحصى تسند  وإنمــا  بالمياه، 

جبلً كبيرًا على الأقل مثل جبل المقطم. 
أنــه ذهب  مــا يلفت الانــتــبــاه فيما قــالــه سليمان فــيــاض 
بعيدًا، وراح يبحث عن التشابهات والاختلافات بين أفكار 
سيد قطب والمودودى، ولا أدرى لماذا غفل عن أن أفكار سيد 
مؤسس  البنا  حسن  أفــكــار  مــع  تمــامًــا  تتشابه  كانت  قطب 

الجماعة الأول. 
قد يكون ذلك لأن حسن البنا أخفى أفكاره بين تهويماته 
المــودودى واضحًا ومباشرًا وحــادًا جدًا  الكثيرة، بينما كان 
ــة بـــن أفـــكـــار قطب  ــاربـ ــقـ فـــى عــــرض أفــــكــــاره، مـــا جــعــل المـ

والمودودى أسهل وأيسر. 

المفاجأة أن هناك من يشير إلى أن سيد قطب كتب »فى 
ظلال القرآن« و»معالم فى الطريق« فى السجن. 

وقد يكون الأمر بالنسبة لـ»معالم فى الطريق« صحيحًا، 
لـ»فى ظلال القرآن« لأنه  لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة 
ما  الأولـــى،  المــرة  فــى  السجن  يدخل  أن  قبل  بالفعل  كتبه 
يؤكد ما نذهب إليه من أن أفكار سيد قطب كانت أصيلة 

لديه، وأنه لم يكن مدفوعًا إليها ما لاقاه فى السجن. 
»فى  مــن تفسيره  قــام سيد قطب بوضع 18 جـــزءًا  فقد 
ظلال القرآن« بين العامين 1952 و1954، أى قبل أن يذهب 
إلى السجن، وقد ظهرت أفكاره فى هذا التفسير بوضوح، 
وهى الأفكار التى يمكننا أن نضعها أمامكم بشكل واضح، 
وقد وردت فى ثنايا الكتاب بمواضع مختلفة، وقد جمعها 

الشيخ يوسف القرضاوى فى محاولته لنقد سيد قطب. 
»المــهــزومــون روحــيًــا وعقليًا ممــن يكتبون  يــقــول قــطــب: 
عن الجهاد فى الإسلام، ليدفعوا عن الإسلام هذا الاتهام، 
النص على استنكار  فــى  الــديــن  بــن منهج هــذا  يخلطون 
ــراه عــلــى الــعــقــيــدة، وبـــن منهجه فــى تحطيم الــقــوى  الإكــ
السياسية المادية التى تحول بين الناس وبينه، والتى تعبد 
أمــران لا  وهما  العبودية لله،  للناس، وتمنعهم من  الناس 
علاقة بينهما، ولا مجال للالتباس فيهما، ومن أجل هذا 
التخليط، وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة، يحاولون أن 
يحصروا الجهاد فى الإسلام فيما يسمونه اليوم: الحرب 
ــام أمـــر آخـــر لا عــاقــة له  ــ ــاد فـــى الإسـ ــهـ الــدفــاعــيــة، والجـ
بحروب الناس اليوم، ولا بواعثها، ولا تكييفها كذلك، إن 
نلمسها فى طبيعة  أن  ينبغى  الإســام  بواعث الجهاد فى 
الإســام ذاتــه، ودوره فى هذه الأرض، وأهدافه العليا التى 
قررها الله، وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه 
الرسالة، وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات«. 
»إن هذا الدين إعــان عام لتحرير الإنسان فى  ويقول: 
أيضًا  لــهــواه  العبودية  ومــن  للعباد-  العبودية  مــن  الأرض 
وهى من العبودية للعباد- وذلك بإعلان ألوهية الله وحده- 
وحــده  الله  ربوبية  إعــان  إن  للعالمين،  وربوبيته  سبحانه- 
فى  البشر  حاكمية  على  الشاملة  الثورة  معناها:  للعالمين 
كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل 
على كل وضع فى أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة 
من الصور، أو بتعبير آخر مرادف: الألوهية فيه للبشر فى 
صورة من الصور، ذلك أن الحكم الذى مرد الأمر فيه إلى 
البشر، ومصدر السلطات فيه هم البشر، هو تأليه للبشر، 
يجعل بعضهم لبعض أربابًا من دون الله، إن هذا الإعلان 
وطــرد  الله،  إلــى  ورده  المغتصب  الله  سلطان  انــتــزاع  معناه 
بــشــرائــع مــن عند  الــنــاس  الــذيــن يحكمون  لــه،  المغتصبين 

أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب، ويقوم الناس منهم 
مقام العبيد، إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة 

الله فى الأرض«. 
يــتــولــى  بــــأن  تــقــوم  ــول: »ممــلــكــة الله فـــى الأرض لا  ــقـ ويـ
الحاكمية فى الأرض رجال بأعينهم- هم رجال الدين كما 
كان الأمــر فى سلطان الكنيسة، ولا رجــال ينطقون باسم 
أو  الثيوقراطية  باسم  كان الحــال فيما يعرف  الآلهة، كما 
الحكم الإلهى المقدس، ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله 
هى الحاكمة، وأن يكون مرد الأمر إلى الله وِفق ما قرره من 
شريعة مبينة، وقيام مملكة الله فى الأرض، وإزالــة مملكة 
العباد  من  مغتصبيه  أيــدى  من  السلطان  وانــتــزاع  البشر، 
ورده إلى الله وحده، وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء 
القوانين البشرية، كل ذلك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان، 
لأن المتسلطين على رقاب العباد، المغتصبين لسلطان الله 
التبليغ  بمــجــرد  سلطانهم  فــى  يــســلــمــون  لا  الأرض،  فــى 
والبيان، وإلا فما كان أيسر عمل الرسل فى إقرار دين الله 
فى الأرض، وهذا عكس ما عرَفه تاريخ الرسل- صلوات الله 

وسلامه عليهم- وتاريخ هذا الدين على ممر الأجيال«. 
ــان الــعــام لــتــحــريــر الإنـــســـان فى  ويـــقـــول: »إن هـــذا الإعــ
ألوهية  بــإعــان  الله،  سلطان  غير  سلطان  كــل  مــن  الأرض 
الله وحده وربوبيته للعالمين، لم يكن إعلانًا نظريًا فلسفيًا 
سلبيًا، إنما كان إعلانًا حركيًا واقعيًا إيجابيًا.. إعلانًا يراد 
له التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر بشريعة 
الله، ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية 
ــده بــا شــريــعــة، ومـــن ثــم لــم يــكــن بــد مــن أن يتخذ  لله وحـ
شكل الحركة، إلى جانب شكل البيان، ذلك ليواجه الواقع 
البشرى بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه، والواقع 
الإنسانى، أمس واليوم وغــدًا، يواجه هذا الدين- بوصفه 
الإنــســان فى الأرض من كل سلطان  إعــانًــا عامًا لتحرير 
وعقبات  تــصــوريــة،  اعــتــقــاديــة  بعقبات  الله-  ســلــطــان  غــيــر 
واقتصادية  واجتماعية  سياسية  عقبات  واقــعــيــة،  مــاديــة 
المنحرفة  العقائد  عقبات  جانب  إلــى  وطبقية،  وعنصرية 
والتصورات الباطلة، وتختلط هذه بتلك، وتتفاعل معها 

بصورة معقدة شديدة التعقيد«.
ويــقــول: »إن هــذا الــديــن ليس إعــانًــا لتحرير الإنــســان 
الــعــربــى، ولــيــس رســالــة خــاصــة بــالــعــرب، إن مــوضــوعــه هو 
إن  الأرض،  الأرض كل  الإنسان، ومجاله هو  نوع  الإنسان، 
الله سبحانه ليس ربًا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون 
العقيدة الإسلامية وحدهم، إن الله هو )رب العالمين(، وهذا 
الدين يريد أن يرد )العالمين( إلى ربهم، وأن ينتزعهم من 
العبودية لغيره، والعبودية الكبرى- فى نظر الإسلام- هى 
خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر، وهذه 
هى العبادة التى يقرر أنها لا تكون إلا لله، وأن من يتوجه 
بها لغير الله يخرج مــن ديــن الله مهما ادعــى أنــه فــى هذا 

الدين«.
ويقول: »إن الجهاد ضرورة للدعوة، إذا كانت أهدافها هى 
الفعلى  الواقع  يواجه  إعلانًا جــادًا  الإنسان  إعــان تحرير 
بالبيان  يكتفى  ولا  جــوانــبــه،  كــل  فــى  لــه  مكافئة  بــوســائــل 
الإسلامى-  الوطن  كان  سواء  السلبى،  النظرى  الفلسفى 
وبالتعبير الإسلامى الصحيح: دار الإسلام- آمنًا أم مهددًا 
السلم، لا يقصد  إلــى  فــالإســام حين يسعى  من جيرانه، 
الرقعة  على  يأمن  أن  مجرد  وهــى  الرخيص،  السلم  ذلــك 
هو  إنمــا  الإسلامية،  العقيدة  أهلها  يعتنق  التى  الخاصة 
يريد السلم التى يكون الدين فيها كله لله، أن تكون عبودية 
الناس بعضهم  التى لا يتخذ فيها  الناس كلهم فيها لله، 
التى  المــراحــل  بنهاية  والــعــبــرة  الله،  دون  مــن  أربــابًــا  بعضًا 
وصلت إليها الحركة الجهادية فى الإسلام- بأمر من الله- 

لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها«.
ويـــقـــول أخــــيــــرًا: »إن هــنــاك مــســافــة هــائــلــة بـــن اعــتــبــار 
الإســام منهجًا إلهيًا، جاء ليقرر ألوهية الله فى الأرض، 
وعبودية البشر جميعًا لإله واحد، ويصب هذا التقرير فى 
قالب واقعى، هو المجتمع الإنسانى الذى يتحرر فيه الناس 
العباد، فلا تحكمهم  بالعبودية لرب  للعباد،  العبودية  من 
بتعبير  أو  الله،  سلطان  فيها  يتمثل  التى  الله،  شريعة  إلا 
آخر تتمثل فيها ألوهيته، فمن حقه إذن أن يزيل العقبات 
كلها من طريقه، ليخاطب وجــدان الأفــراد وعقولهم دون 
السياسى  الــدولــة  نظام  من  مصطنعة  موانع  ولا  حواجز 
أو أوضاع الناس الاجتماعية، إن هناك مسافة هائلة بين 
اعتبار الإسلام على هذا النحو، واعتباره نظامًا محليًا فى 

فى  عليه  الهجوم  يدفع  أن  فقط  حقه  فمن  بعينه،  وطــن 
داخل حــدوده الإقليمية، هذا تصور.. وذاك تصور، ولو أن 
الإسلام فى كلتا الحالتين سيجاهد، ولكن التصور الكلى 
اختلافًا  يختلف  ونتائجه،  وأهــدافــه  الجهاد  هــذا  لبواعث 
كما يدخل فى صميم  الاعتقاد  بعيدًا، يدخل فى صميم 

الُخطة والاتجاه«.

أخذ كثيرون على يوسف القرضاوى أنه جاء بما لم يقله 
انتقد شيئًا من خياله، وهنا  وأنــه  سيد قطب فى ظلاله، 

تأتينا المفاجأة الصاعقة. 
فى 22 يوليو 2022، كتب عصام تليمة مساعد القرضاوى 

مقالً كشف فيه عن حقيقة لها دلالة. 
كــان عــنــوان المــقــال »قــصــة مــا كتبه الــقــرضــاوى عــن سيد 
قطب والــتــكــفــيــر«، وذهـــب فيه إلــى الــقــرضــاوى فــى الجــزء 
الثالث من مذكراته كتب صفحات عن سيد قطب وتطور 
الإخــوان  بمرحلة  وانتهاء  الأدبية  بالمرحلة  بداية  مراحله 
وإعـــدامـــه، وبــن الــقــرضــاوى فــى خــتــام كــامــه أنــه يختلف 
مع قطب فى تكفير المجتمع لأنه غالى فيه »الخــاف فى 
المغالاة فقط وليس فى التكفير نفسه، فكل منهما يسير 

على نفس الطريق«. 
كــل مــا يخرج من  الــقــرضــاوى يكتب  »كــان  يقول تليمة: 
كتبه ومــقــالاتــه بخط يـــده، فــا يمــلــى، ولا يكتب لــه أحــد، 
ــذا الـــكـــام قــمــت بــصــفــه على  ــده هـ وبــعــد أن كــتــب بــخــط يـ
الــكــمــبــيــوتــر، حــيــث لـــم يــكــن وقــتــهــا مــعــه أحــــد غـــيـــرى فى 
السكرتارية العلمية، وما إن أرسلت المادة للنشر فى جريدة 
الوطن القطرية أولً، ثم إسلام أونلاين ثانيًا، ثم جريدة 
آفاق عربية المصرية ثالثًا، وقرأ الناس ما كتبه القرضاوى، 
المؤدب،  حتى أحدثت كلمته ضجيجًا، وردودًا كثيرة، منها 
ومنها المتجاوز، ومنها المتعقل ومنها المتشنج، حتى اتصل 
بسنه،  لا  تليق  لا  بطريقة  وتكلم  ــوان  الإخــ كــبــار  أحــد  بــى 
أزهــرى  شيخ  كلمنى  ثم  لذلك،  فنبهته  الشيخ،  بمقام  ولا 
يتعصب لسيد قطب، وقال إن الله لن يترك القرضاوى دون 
عقابه على تجنيه على الشهيد، قلت له: يا مولانا، وهل 

الرأى العلمى ذنب يستدعى عقوبة من الله؟«.
إذ كيف وقع ذلك  بعد هذه الضجة تعجب القرضاوى؛ 

لمجرد أن ذكر رأيًا له عليه أدلة ونقول. 
رأيــه،  اكتفى بمجرد  قــد  الــقــرضــاوى  »كــان  تليمة:  يقول 
والــردود  والتعليقات  الكتابات  الموضوع، لكن  ولم يرد فتح 
والاستفزازات، سواء ما كان منها بدافع علمى، أو ما كان 
من  كثير  نشر  إلــى  دفعته  لقطب،  التعصب  بــدافــع  منها 
نصوص التكفير الواردة فى كتب سيد قطب، وكنت أوصل 
إلــيــه الــتــعــلــيــقــات المـــؤدبـــة والــعــلــمــيــة فــقــط، وأخــاطــبــه بما 
ائتمننى عليه الناس، بأننا قرأنا كتب سيد ولم نجد فيها 

تكفيرًا، فمن أين أتى القرضاوى بهذا التكفير؟«.
وهنا تأتى المفاجأة. 

سأل القرضاوى تليمة: أتريدون نصًا؟ هل تريد نصًا يا 
عصام؟ عندى عشرات النصوص لسيد كلماته فيها تنضح 

بالتكفير.
يعلق تليمة: »كانت جملة الشيخ مفاجأة لى، فأغرتنى 
الــنــصــوص، حتى لا يظن بعض  أدفــعــه للإتيان بهذه  بــأن 
المتعصبين أن القرضاوى يغار من شعبية سيد، أو من حب 
الــنــاس لــه، قلت لــه: يــا مــولانــا، وأيــن هــى هــذه النصوص؟ 

فلتأتنا بها«. 
الــقــرآن« قديمة،  قــام الشيخ وجـــاء بنسخة مــن »ظـــال 
الــشــروق«،  »طبعة  دائــمًــا  منها  ينقل  التى  النسخة  ليست 
فقد جاء بنسخة من القطع المتوسط، وهى طبعة الحلبى 
بمصر، مجلدة بجلد لونه عنابى، ثم أخذ يفتح الصفحات 
ويكتب لى أرقامًا، وقال لى: اذهب وصور هذه الصفحات، 
وكنت كلما صورت من مجلد ورجعت، أفاجأ به وقد جاءنى 
بمجلد آخر، ووضع لى ورقة صغيرة برقم الصفحات، ثم 

جاء بالمعالم، ثم بالعدالة الاجتماعية.
ــرآن« الــــذى يــتــداولــه  ــقـ ــة الــواقــعــة أن »فـــى ظـــال الـ دلالــ
الناس ليس هو النص الأصلى الذى صدر فى المرة الأولى 
بــه مــن نصوص  النص الأصــلــى  وأن  عــن مطبعة الحلبى، 
التكفير ما لا يعرفه كثيرون، والمعنى أن هناك من عبث فى 
كتاب سيد قطب ليخفف من حدة آرائه، وليحتج بعد ذلك 
أنه فعليًا  التكفير رغمًا  بأن سيد قطب لم يكن من دعــاة 

كان كذلك. 

 الأفكار التكفيرية لـ»سيد قطب« كانت أصيلة لديه ولم يكن مدفوعًا إليها بما لاقاه فى السجن

سيد قطب.. الصنم الُمدنس

هناك من يزعم أن
سيد قطب لم يكن من 
دعاة التكفير رغمًا أنه 

فعليًا كان كذلك

أفكار سيد قطب
كانت تتشابه تمامًا مع 

أفكار حسن البنا مؤسس 
الجماعة الأول

محاكمة سيد قطب وعدد من إرهابيى جماعة الإخوان
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عبدالناصر سعى للسلام مع 
إسرائيل بعد وقوع نكسة 67

ناصر رفض دعوة القذافى لحرب جديدة 
وقال له: »أنا مسئوليتى المصريين«

الزعيم المصرى كان شخصية مذهلة 
وقائدًا يتمتع بموهبة عظيمة واستثنائية

مؤرخ بريطانى: القذافى طلب من عبدالناصر 

تدمير إسرائيل فقال له: »دمرها أنت وعرفات«

فى كتابه »الأتون: تشكّل الشرق الأوسط الحديث«، 
يعود المؤرخ البريطانى سايمون سيباج مونتيفيورى 

إلى التحولات التى صنعت الشرق الأوسط بصورته 
الراهنة، بدءًا من تفكك الإمبراطورية العثمانية وما 

أعقبه من إعادة رسم للحدود وصعود دول وقوى 
جديدة.

يتتبع »مونتيفيورى«، فى الكتاب، جذور الصراعات 
الإقليمية، من تركيا وإسرائيل وإيران إلى القومية 

العربية وصعود الميليشيات، متوقفًا عند أثر القوى 
الاستعمارية والحروب والتحولات الجيوسياسية فى 

تشكيل المنطقة.
فى هذا الحوار، الذى أجرته صحفية فى »فاينانشيال 
تايمز«، وتترجمه »حرف« فى السطور التالية، يناقش 

المؤرخ البريطانى مستقبل إسرائيل وإيران، وتحول 
النفوذ الأمريكى، وتداخل ساحات الصراع، وإمكانية 

إعادة تشكيل الشرق الأوسط وحدوده وتحالفاته 
فى السنوات المقبلة.

حوار: جيديون راخمان

ترجمة:  سماح ممدوح حسن

ــون«  »الأتـ عــنــوان  اخــتــيــارك  سبب  مــا   ■
يعكس  العنوان  هذا  أن  ترى  وهل  للكتاب؟ 

حالة الشرق الأوسط اليوم؟
- بسبب الاضطراب المتواصل الذى يطبع تاريخ الشرق 
الأوســــط. فالمنطقة تمــثــل جــســرًا ومــفــتــرق طـــرق، وتضم 
الــطــوائــف والأعــــراق والأيــديــولــوجــيــات  شبكة معقدة مــن 
والأديـــان، ما يجعل قــدرًا من الاضــطــراب قائمًا حتى فى 
أكد  وقد  بالفعل.  يغلى  »الأتــون«  واليوم،  الظروف.  أفضل 
لى قراء عرب وإيرانيون ومن منطقة الخليج، ممن اطلعوا 

على الكتاب قبل صدوره، أن العنوان مثالى.
■ هل تعتقد أن بداية الكتاب، مع سقوط 
من  أعقبه  وما  العثمانية  الإمبراطورية 
الاستقرار  من  فترة  نهاية  تمثل  أحــداث، 
استعادتها  من  المنطقة  تتمكن  لم  النسبى 

منذ ذلك الحين؟
- استقرار نسبى، نعم، لكن الصورة المثالية للإمبراطورية 
العثمانية بوصفها واحة للتسامح والاستقرار فى مقابل 
التدخل الغربى، مُبالَغ فيها. فقد مرت بمراحل مختلفة، 
طالت  جماعية  بإبادة  وانتهت  ومجازر،  صراعات  وشهدت 
»عبدالحميد«،  عهد  ومنذ  واليونانيين.  والمــوارنــة  الأرمـــن 
تأليب  سياسة  بــدأت  عشر،  التاسع  القرن  ثمانينيات  فى 

الجماعات وتسليح بعضها ضد بعض.
الأولــى،  العالمية  ومــع سقوط الإمبراطورية فى الحــرب 
بــــدأت مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن اقــتــســام المــنــطــقــة بـــن الــقــوى 
شاركت  التى  بيكو«،  »سايكس-  اتفاقية  فكانت  الأوروبــيــة. 
الثورة  أدت  ثم  الأصلية،  الترتيبات  فى  أيضًا  روسيا  فيها 

الروسية عام 1917 إلى خروجها من المشهد. 
ــو« و»ســيــفــر«  ــان ريمــ وبــعــد الحــــرب، أعــــادت اتــفــاقــيــتــا »ســ
والعراق،  فلسطين  على  بريطانيا  حصلت  المنطقة:  رســم 
وفرنسا على سوريا ولبنان، إلى جانب طرح خطط لإنشاء 
كيانات للأكراد والأرمن، واقتسام أجزاء من الأناضول بين 

اليونانيين والإيطاليين.
■ إذًا، لماذا لم تنجح هذه الخطة؟

- بسبب »أتاتورك«، مؤسس تركيا الحديثة، والذى أسس 
الجمهورية التركية، ونجح عسكريًا فى هزيمة الفرنسيين 
ثــم أجبر  بــن عــامــى 1921 و1922،  والــيــونــانــيــن  ــن  والأرمــ
الــبــريــطــانــيــن عــلــى الــتــراجــع عــنــد »جــنــاق قــلــعــة«. وهــكــذا 
ترتيبات ما بعد الحــرب وفرض  الأتـــراك من تغيير  تمكن 
واقع جديد انتهى بمعاهدة »لــوزان«. لكن تركيا لم تتخلَّ 
تمامًا عن تصورها للحدود والنفوذ العثمانى السابق، وهو 

ــان« ووزرائـــه بشأن  »أردوغـ اليوم فى تصريحات  ما ينعكس 
القدس ومدن مثل دمشق وحلب.

»العثمانية  من  نــوع  تجــاه  ميل  هو  هل   ■
الجديدة«؟

- أعتقد أن الأمر يتجاوز مجرد الميل إليها. فتركيا باتت 
تتمتع بنفوذ ومصالح واسعة فى الصومال وليبيا وسوريا، 
التى تمثل نجاحها الأكبر، وكذلك فى آسيا الوسطى. لكن 
المشهد أكثر تعقيدًا، فهناك أيضًا مقاومة للنفوذ التركى، 

والسؤال الحقيقى هو: كم دولة عربية تريد فعلً الخضوع 
ــدة مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــديـ لــهــيــمــنــة تــركــيــة أو لــنــســخــة جـ

العثمانية؟
■ لكن أليس من المفارقات اللافتة أن العرب 
يشكلون الأغلبية فى الشرق الأوسط، ومع 
مهيمنة  عربية  قوة  هناك  تكن  لم  ذلك 

على المنطقة؟ لماذا يحدث ذلك؟
- كــانــت المــنــطــقــة أولً تحـــت الــهــيــمــنــة الــعــثــمــانــيــة، ثم 

الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة، وبــعــد الحـــرب الــعــالمــيــة الثانية 
الــدول العربية مُستقِلة. ومنذ ذلك الحــن، كان  أصبحت 
مسارها،  وصــنــاعــة  قــراراتــهــا  مسئولية  تتحمل  أن  عليها 
الإمبراطورية  القوى  إلــى  مشكلاتها  كل  إرجــاع  يمكن  ولا 

السابقة.
وكانت  الــســويــس.  أزمـــة  عــن  تحــدثــت   ■
جمال  الزعيم  أن  فيها  بــدا  فترة  هناك 
وكذلك  السويس  أزمة  خلال  عبدالناصر، 
ــام الــســتــة، قــد يــكــون حامل  ــ حـــرب الأي
مع  خاصة  الجديد،  الأوسط  الشرق  لواء 
حدث  ماذا  لكن   .1956 عام  لمصر  قيادته 

لـ»الناصرية«؟ ولماذا فشلت؟
- أولً، ناصر كان شخصية مذهلة وقائدًا يتمتع بموهبة 
بحس  ويتمتع  بــارعًــا  خطيبًا  كـــان  واســتــثــنــائــيــة.  عظيمة 
فكاهى لافت. وهناك أمثلة على خطبه، من بينها خطاب 
شهير سخر فيه من ارتــداء الحجاب أمــام جمهور ضخم، 
يــتــديّــن الجميع  أن  فــكــرة  لمــجــرد  وكـــان الجميع يضحكون 

ويرتدوا الحجاب.
إذا ذهبت إلى القاهرة اليوم، ستجد أن العالم قد تغير 
قــرارات  اتخذ  ناصر  »الــنــاصــريــة« فشلت، لأن  لكن  كــثــيــرًا. 
النهاية  فــى  أدت  وحــكــم بطريقة  الــيــمــن،  كــحــرب  كــارثــيــة، 
ــاده، إذ دفــــع بــرجــال  ــتـــصـ لإضـــعـــاف المــجــتــمــع المـــصـــرى واقـ

الأعمال وأصحاب المشروعات لمغادرة البلاد. 
كان المجتمع المصرى الأكثر انفتاحًا وتنوعًا فى الشرق 
ــــط. فــقــد كـــان يــضــم أعـــــدادًا كــبــيــرة مــن اليونانيين  الأوسـ
الجماعات  مــن  وغــيــرهــم  والأقــبــاط  والــيــهــود  واللبنانيين 
المــخــتــلــفــة، لــكــنــهــم جــمــيــعًــا غــــــادروا الـــبـــاد عــلــى مــوجــات 

متتالية فى تلك الفترة.
ثم جاءت نكسة 1967، وكانت تلك أكبر هزائم »ناصر«. 

ــة مــع  ــتــ ــســ ــى حــــــــرب الأيـــــــــــام الــ ــفــ فــ
إســـرائـــيـــل، ســمــح لــلــمــنــافــســة مع 
ســـوريـــا بـــأن تــدفــعــه نــحــو خــوض 
ــراع لـــم يــكــن مــســتــعــدًا لـــه فى  صــ
كارثية:  النتيجة  وكانت  الــواقــع. 

»النكسة«.
والـــافـــت أنـــه بــعــد ذلــــك، ورغـــم 
والثقافة  الــذكــاء  أنــه رجــل شديد 
وشخصية مدهشة لأبعد حد، قرر 
أن لا بــد مــن الــســعــى لــلــســام مع 
إســرائــيــل. نــحــن نــعــرف ذلـــك الآن 

ظهرت  التى  المهمة  الصوتية  التسجيلات  تلك  خلال  من 
مؤخرًا. 

»نــاصــر« وتلميذه  بــن  التسجيلات مــحــادثــات  هــذه  فــى 
ويقول  إليه  »القذافى«  يذهب  القذافى،  معمر  السياسى 
له: »علينا مهاجمة إسرائيل وخــوض مزيد من الحــروب. 
على الجميع مهاجمة إسرائيل. علينا أن ندمرهم«، وكان 
»القذافى« حينها فى الـ 29 من عمره، لم يكن بذى خبرة 
تذكر، فيرد عليه »ناصر«: »عمَّ تتحدث؟ سنُهزم من جديد 
فــحــســب. لا جــــدوى مـــن ذلــــك. يمــكــنــك أن تــفــعــلــهــا أنـــت؛ 
الــعــراق، ويمكنكم  أنــت وعــرفــات ومــن يتولى السلطة فــى 
جميعًا أن تفعلوا ذلــك. لا أعــرف اســم عــرفــات«، ثم يقول 
كان  أيًــا  التحرير،  لمنظمة  التابع  الرجل  »ذلــك  معناه:  ما 
أردت. يمكنكم جميعًا  إذا  أن تتحالف معه  اسمه، يمكنك 
هى  مسئوليتى  ذلــك.  نفعل  لن  لكننا  إسرائيل،  مهاجمة 

تجاه المصريين«.
عاملً  إسرائيل  قيام  كان  مدى  أى  إلى   ■
مزعزعًا للاستقرار؟ وهل ترى وجاهة فى 
الشرق  تاريخ  من  كبيرًا  جانبًا  إن  القول 
حول  تمحور  ــن  الح ــك  ذل منذ  الأوســـط 

قضية إسرائيل؟
- أرى أن قيام إسرائيل كان إلى حد كبير جزءًا من عملية 
إنشاء الدول التى أعقبت سقوط الإمبراطورية العثمانية، 
نرى  كما  يــزال مستمرًا،  الإمبراطورية لا  تفكك هذه  وأن 
والإمبراطورية  السوفيتى  الاتحـــاد  سقوط  تداعيات  فــى 
قيام  بين  كبيرة  تشابه  أوجــه  هناك  الــيــوم.  حتى  الروسية 
جديدة  دولــة  نشأت  الحالتين  ففى  تركيا.  وقيام  إسرائيل 
بالعنف  اتسمت  ودينى فى خضم حــرب  ذات طابع عرقى 
تأسيس  فعند  للسكان.  الواسع  والنزوح  العرقى  والصراع 
تركيا عام 1922، جرى تبادل نحو مليون شخص، ووقعت 

مجازر ضخمة.
للدول  أحــداث عام 1948 صدمة هائلة  كانت  وبالطبع، 
العربية الناشئة آنذاك. فقد كانت دولً حديثة مثل سوريا 
ومـــصـــر، وجــيــوشــهــا صــغــيــرة وحــديــثــة الــعــهــد، بــيــنــمــا كــان 
»الفيلق العربى« التابع للمملكة الأردنية الجيش العربى 
الوحيد الذى يتمتع آنذاك بخبرة عسكرية حقيقية وقدر 

من الكفاءة.
فى  أيــضًــا  تكمن  و1948   1947 عامى  مــأســاة  أن  وأعتقد 
قُسمت  فقد  للغاية.  سيئة  كانت  المتحدة  الأمم  خطة  أن 
الجغرافى  التماسك  إلــى  تفتقر  أجـــزاء   7 إلــى  ــى  الأراضــ
عنها.  الــدفــاع  أو  للحياة  قــابــلــة  دول  بــقــيــام  يسمح  الـــذى 
لــم يكن هناك من  إذ  تُنفذ أصـــاً،  لــم  ــوأ أن الخطة  والأسـ
فتحولت  عــجــل،  على  البريطانيون  وانــســحــب  يفرضها، 

الأمور إلى حرب يائسة من أجل البقاء.
ولا تزال مأساة »النكبة«، التى فقد فيها نحو 750 ألف 
إليها، جرحًا  العودة  فلسطينى منازلهم ولم يتمكنوا من 
سبيلً  نجد  أن  ونأمل  للغضب،  عميقًا  ومــصــدرًا  مفتوحًا 
ــادل. لــكــن الحــرب  إلـــى تــســويــة هـــذه المــظــلــمــة عــلــى نــحــو عــ
تصبح  أن  من  إسرائيل  مكنت  فقد  حاسمة.  كانت  نفسها 
دولــة ذات حــدود إقليمية يمكن الــدفــاع عنها إلــى حد ما، 

رغم أن عرضها فى أضيق نقطة لا يتجاوز 9 أميال.
أن  تعتقد  هل  المستقبل،  إلى  نظرنا  إذا   ■

إسرائيل ستظل قائمة بعد 100 عام؟
- أعتقد أنها ستظل موجودة بشكل أو بآخر، لكن لديها 
جويًا  سلاحًا  تمتلك  فهى  خطيرة.  وثغرات  ضعف  نقاط 
وأجهزة أمنية قوية وقطاعًا تكنولوجيًا متقدمًا، لكن هذه 
المزايا تعتمد على بقاء الكفاءات فيها. وإذا أصبحت دولة 
تهيمن فيها جماعات من اليهود المتطرفين المؤمنين تفوق 
تنتقل  قد  التى  كفاءاتها  من  الكثير  تخسر  فقد  اليهود، 

إلى أماكن أخرى. مع ذلك، لديها نقاط قوة حقيقية. 
أحد  لكن  »نــتــنــيــاهــو«،  لحكومة  المنتقدين  أشــد  مــن  أنــا 
أكبر إخفاقاتها أنها لم تضع خطة للاستفادة من المكاسب 
أمــام  والــتــحــدى  حققتها.  الــتــى  العسكرية  والانــتــصــارات 
الحكومات المقبلة هو تثبيت هذه المكاسب واستثمارها قبل 
المجتمع  داخــل  والانقسام  الداخلية  الإخفاقات  تــؤدى  أن 

الإسرائيلى وفقدان الدعم الخارجى إلى تقويضها.
قـــوى، لكن لا يمكنها بناء  إلــى جيش  إســرائــيــل تحــتــاج 
دولة ومجتمع على الحرب بشكل دائم، خصوصًا أنها دولة 
فالشرق  أوســـع،  استراتيجى  تحــدٍّ  أيــضًــا  وهــنــاك  صغيرة. 
ــم الخــرائــط  الأوســــط يــشــهــد عملية ســتــفــرض إعــــادة رسـ
وخطوط أنابيب النفط والغاز ومواقع الموانئ، وكان ينبغى 

أن يحدث ذلك منذ سنوات.
■ هل تقصد بسبب إغلاق مضيق »هرمز«؟

ــيـــون« عــلــى الجــانــب  - يــشــكــل مــضــيــق »هـــرمـــز« و»الحـــوثـ
الآخر من شبه الجزيرة العربية تحديًا كبيرًا، ولذلك باتت 
الحاجة إلى إعادة رسم مسارات أنابيب النفط والغاز أكثر 
الإرادة  توافرت  إذا  أمر يمكن إنجــازه بسرعة  إلحاحًا، وهو 

السياسية.
شهدها  التى  الاضطرابات  بسبب  يحدث  لم  ذلــك  لكن 
ــدءًا مــن حكم صـــدام حسين ثــم ســنــوات الحــرب  الــعــراق، بـ
الحلقة  تمثل  إســرائــيــل  أن  كما  المسلح.  والــتــمــرد  الأهلية 
المــفــقــودة فــى هــذه المــنــظــومــة، إذ كــان الحــل الــواضــح، وفق 
خطط بريطانية قديمة ظهرت حتى فى خريطة اتفاقية 
تمتد  أنابيب  خطوط  إنشاء  ســازونــوف«،  »سايكس-بيكو- 

من العراق إلى حيفا.
ــل حــكــومــات  ــى ظــ ــار يــصــعــب فــ ــســ لـــكـــن تــنــفــيــذ هـــــذا المــ
إسرائيلية متطرفة ومتمسكة بفكرة التفوق اليهودى، ولا 
تعطى الأولوية لهذه الحسابات، بقدر انشغالها برؤية ذات 

طابع مسيانى لنهاية العالم.
من  تــخــرج  ــد  ق ــران  ــ إي أن  تعتقد  ــل  ه  ■
رغم  قوة،  أكثر  الحالية  أزمتها 
تركيبتها العرقية المتنوعة؟

- إيــــــران، إلــــى جـــانـــب مـــصـــر، مـــن أقـــدم 
الناحية  مــن  عمقًا  وأكثرها  المنطقة  دول 
على  قـــادرة  إيـــران  أن  وأعتقد  التاريخية. 
ــوى بــكــثــيــر،  ــ ــى أقـ ــروج مـــن أزمــتــهــا وهــ ــ الخــ
فــرض سيطرتها على مضيق  وربمــا حتى 
»هــرمــز«، فــى ظــل التخبط والــتــذبــذب فى 
السياسة الأمريكية، خصوصًا أن الولايات 
المتحدة هــى الــقــوة الــوحــيــدة الــقــادرة على 

منعها من ذلك.

هل تعتقد أننا بدأنا نشهد نهاية مرحلة الهيمنة 
الأمريكية على الشرق الأوسط؟

سايمون سيباج مونتيفيورى

- هذا ممكن جدًا. ومع ذلك، ستظل الولايات المتحدة قادرة على ممارسة نفوذ كبير فى 
الشرق الأوسط عندما تقرر ذلك، فى ظل ضعف روسيا واختلاف تصور الصين لطريقة بسط 
نفوذها عالميًا. لكن المفارقة أن أحدًا لن يثق بالولايات المتحدة كما فى السابق، وستسعى 

قوى مثل السعودية إلى تنويع علاقاتها وتحالفاتها.
اللافت أن المسارح الجيوسياسية المختلفة بدأت تتداخل، فلن يعود هناك فصل واضح بين 
شرق إفريقيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبين أفغانستان وباكستان والهند وغيرها، بل 

ستندمج هذه المناطق فى فضاء جيوسياسى واحد.
خلال السنوات المقبلة سنشهد وجودًا متزايدًا لقوات روسية وأوكرانية وهندية وباكستانية 

وإسرائيلية فى أنحاء مختلفة من المنطقة، وهو أمر يحدث بالفعل.
يتزامن ذلك مع تحدٍّ كبير لنظام الدول والحدود الذى رسمته القوى الغربية والأمم 

المتحدة، وهو ما نراه بالفعل فى الساحل وليبيا، وقد يمتد إلى المنطقة بأكملها. لذلك، 
نحتاج ربما إلى اسم جديد للشرق الأوسط.

الوجــهالوجــه
المجهول للزعيمالمجهول للزعيم
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مـــن يــتــأمــل الاشــتــقــاقــات الــتــى أعــلــنــهــا مــجــمــع اللغة 
ومــا  »فُــسْــبُــك«  إلـــى    Facebook كلمة  لــتــعــريــب  الــعــربــيــة 
تفرع عنها من أفعال وأسماء مثل »فَسْبَكَ« و»الفُسْبُكى« 
أكبر مــن مجرد اجتهاد  القضية  أن  يــدرك  و»الــفُــسْــبُــكــة«، 

لغوى، وأنها تعكس أزمة أعمق يعيشها الكيان العريق.
فكلمة Facebook نفسها أجنبية أعجمية ودخلت إلى 
حياتنا الرقمية كما هى، وتعارف عليها الناس عالميًا دون 
عليها  أطلق  ومــن  اشتقاق،  أو  صياغة  إعـــادة  إلــى  حاجة 
هذا الاسم هو من ابتكر المنصة نفسها، وأصبح المصطلح 
جـــــزءًا مـــن لــغــة الــعــصــر، ولــــم تــكــن هــنــاك حــاجــة ملحة 

لاستخراج بدائل أو فرض اشتقاقات جديدة.
لتبدو  جــاءت  أنها  فى  الاشتقاقات  هــذه  غرابة  وتكمن 
أقرب إلى »اختراع« لغوى لا يجد له مكانًا فى الاستخدام 
اليومى، فحين يقرأ الناس جملة مثل »عزيزى الفُسْبُكى« 
أو »لنُفسبك قليلً«، فإن رد الفعل الطبيعى هو الضحك 
لتتحول  الاســتــعــمــال،  أو  الــتــبــنــى  ولــيــس  الــســخــريــة،  أو 
قــرارات المجمع من محاولة جادة للحفاظ على العربية 
إلى مادة للتندر بشكل يفقد المؤسسة جــزءًا من هيبتها 

ويضعف ثقة الجمهور بها.
والأدهــــى أن هــذه الاشــتــقــاقــات تــخــرج فــى وقــت تعيش 
تنسحب  حيث  واســعــة،  تغريب  حالة  العربية  اللغة  فيه 
الأجيال الجديدة تدريجيًا نحو اللغات الأجنبية، خاصة 

الإنجليزية، فى التعليم والإعلام والتواصل اليومى.
وفى ظل هذا الانسلاخ، كان الجمهور يتوقع من المجمع 
أو  العربية،  اللغة  تعليم  يقدم حلولً عملية لمشكلات  أن 
أن يــواجــه تــراجــع حــضــور الــلــغــة الفصحى فــى المـــدارس 
لــغــويــة غريبة  بــابــتــكــار صــيــغ  أن ينشغل  والجــامــعــات، لا 

لكلمات أجنبية مستقرة فى التداول.
ــود فــجــوة  ــ وتــكــشــف الــــقــــرارات مـــن هــــذا الـــنـــوع عـــن وجـ
فى  والجمهور  المعيش  والواقع  العريق  الكيان  بين  كبيرة 
الشارع، فالمجمع يعمل وفق منهج لغوى صارم ويحاول أن 
يطبق الأوزان العربية على كل لفظ جديد، بينما الناس 
يعيشون فى واقع رقمى سريع يبتكر لغته الخاصة يوميًا، 
ويعتمد على المصطلحات كما هى دون حاجة إلى إعادة 

صياغة.
 وهــذه الفجوة تجعل المجمع يبدو وكأنه منفصل عن 
الحــيــاة أو يعيش فــى زمـــن آخـــر، وهـــو مــا يفسر مــوجــات 
السخرية العالية التى صاحبت قراراته الأخيرة، ويكفى 
فقط أن نتابع التعليقات على المنشورات الخاصة بتلك 

القرارات على موقع »فيسبوك«. 
سلبية  صــورة  تكرّس  الممارسات  هــذه  أن  الأخطر  ولعل 
عــن المــؤســســات الــلــغــويــة، وتــدفــع الــشــبــاب إلـــى مــزيــد من 
غير  أو  جامدة  لغة  باعتبارها  الفصحى،  عن  الانصراف 
ــان المــجــمــع يــريــد أن  ــإذا كـ قــــادرة عــلــى مــواكــبــة الــعــصــر، فــ
يستعيد ثقة الناس، فعليه أن يعيد النظر فى أولوياته، 
تراجع  يواجه  وأن  العربية،  تعليم  تطوير  على  يركز  وأن 
استخدامها فى الإعلام، وأن يقدم مبادرات عملية تربط 
اللغة بحياة الناس اليومية، بدلً من الاكتفاء باشتقاقات 

لا تجد لها مكانًا فى الواقع.
كما أن خــروج »مجمع الخالدين« إلى الشارع لا يجب 
الغريبة  الاشتقاقات  استخراج  عبر  بالضرورة  يكون  أن 
سَ«، إنما بالنزول إلى الناس وتبسيط  مثل »فُسْبُك« أو »دَبَّ
اللغة عليهم واستعادة الزمن الذى كان فيه من لا يعرفون 
التى يغنيها  الفصحى  يــرددون قصائد  والكتابة  القراءة 
النطق  باقتدار وسلاسة، وكأنهم تعلموا  الطرب  عمالقة 

الفصيح فى أرقى معاهد اللغة.

التحذلق اللغوى2
يحتج بعض اللغويين بأن دور اللغة هو استيعاب كل ما 
هو جديد، ويستشهدون بأبيات حافظ إبراهيم الشهيرة: 
»وسِـــعـــتُ كــتــاب الله لــفــظًــا وغـــايـــةً/ ومـــا ضِــقــتُ عــن آىٍ به 
وعِـــظـــاتِ/ فكيف أضــيــق الــيــوم عــن وصـــف آلـــة/ وتنسيق 

أسماء لمخترعات«.
لكن المشكلة ليست فى مبدأ الاستيعاب ذاته، إنما فى 
الطريقة الهزلية التى يتم بها تطبيقه أحيانًا، كما حدث 
  Facebook بتعريب كلمة  العربية  اللغة  قــرار مجمع  فى 

إلى »فُسْبُك« واشتقاق أفعال وأسماء منها.
الجديد،  استيعاب  على  قــادرة  بالفعل  العربية  فاللغة 
لــكــن ذلـــك لا يــعــنــى إخــضــاع كــل لــفــظ أعــجــمــى لــقــوالــب 
كان  إذا  خــاصــة  »فــعّــل«،  أو  »فــعــلــل«  مثل  العربية  الأوزان 

.Facebook اللفظ مركبًا مثل
وتبدو هذه المحاولات أقرب إلى »تحذلق« لغوى يفتقد 
المؤسسة  مــن  واســعــة  أمــام سخرية  الــبــاب  وتفتح  المنطق، 

لــلــغــة، فكيف سيتعامل  تــكــون حــامــيــة  يــفــتــرض أن  الــتــى 
المجمع مثلً مع »تويتر« الذى أصبح اسمه »إكس«؟! 

هل سيقول »أكسس فلانٌ« و»المؤكسسون« و»المؤكسس«؟ 
إذا  إليها  أنفسنا  جــررنــا  قــد  سنكون  للضحك  مـــادة  وأى 

حاولنا اشتقاق أفعال من »تيك توك« أو »إنستجرام«؟!
وتكمن غرابة هذه الاشتقاقات فى أنها تضرب الأساس 
الذى يقوم عليه الاشتقاق العربى، وتتعامل مع الألفاظ 
العربية،  قواعد  بنفس  للتطويع  قابلة  وكأنها  الأجنبية 
بينما الواقع أن كثيرًا من المصطلحات التقنية دخلت كما 
التى  »كومبيوتر«  كلمة  مثل  الــتــداول،  فى  واستقرت  هى 
الناس  بديلً قسريًا، لأن  لها  أن يفرض  أحــد  لم يحاول 
بطبيعتهم يتبنون ما هو عملى وسهل، ولا يحتاجون إلى 
الاستخدام  فــى  مكانًا  لها  تجــد  لا  مصطنعة  اشتقاقات 

اليومى.
عريقة  لغوية  مؤسسة  الناس  يــرى  حين  يحدث  فماذا 
مستقرة؟!  أجنبية  لكلمات  غريبة  صيغ  بابتكار  تنشغل 
منفصلة  المؤسسة  هــذه  بــأن  اقتناعًا  ســيــزدادون  ببساطة 

عن الواقع، أو أنها تستخف بعقولهم.
ويـــرى قــطــاع مــن اللغويين أن تلك الاشــتــقــاقــات تمثل 
نفسها،  العربية  ببلاغة  يضر  الـــذى  التساهل  مــن  نــوعًــا 
فــبــدل أن تــنــهــض هــــذه المــؤســســة بــــدور الحـــــارس الأمـــن 
للفصاحة، وتعمل على صون اللغة من الابتذال، نجدها 
تُنزل العربية من عليائها إلى  أحيانًا تنزلق إلى قــرارات 

الحضيض.
وحين نتحدث هنا عن أصالة اللغة العربية والحفاظ 
اللغة  بــعــودة  نــنــادى  عليها فــى العصر الحــديــث، فإننا لا 
القديمة البائدة كما وردت فى أشعار »العصر الجاهلى«، 
ولا نطالب بأن يتحدث الناس اليوم بنفس القوالب التى 
استخدمها امرؤ القيس أو زهير بن أبى سلمى، فالعربية، 
مثل كل لغة حية، تتطور وتستوعب الجديد، وتتكيف مع 
الــنــاس وأدواتـــهـــم، لكن هــذا التطور لا يعنى أن  حــاجــات 
نسمح بانحدارها إلى مستوى الابتذال أو أن نجرّها إلى 

صيغ هزلية تضعف مكانتها وتفقدها هيبتها.
ولا يمــكــن أن تــكــون حــمــايــة الــلــغــة بــفــرض اشــتــقــاقــات 
بل  الـــتـــداول،  فــى  مستقرة  أعجمية  ألــفــاظ  على  غريبة 
الــلــغــوى، بحيث تظل  الــتــنــاول  فــى  البساطة  رعــايــة  عبر 
اللغة العربية قادرة على التعبير عن العصر دون أن تفقد 
يتطلب  لا  وصونها،  الفصاحة  على  فالحفاظ  أصالتها، 
للسخرية،  مــادة  تجعلها  مصطنعة  باشتقاقات  إثقالها 

كأنها زخــارف وتحــف وليست وعاء  اللغة  التعامل مع  أو 
للفكر والهوية.

روشتة إنقاذ3
اللغة العربية الكائن  الــذى يجب أن يفعله مجمع  ما 
فى 15 شارع الشاعر عزيز أباظة بالزمالك، من أجل أن 

ينهض بدوره الحقيقى؟! 
إذا أردنــا أن نضع روشتة حقيقية للمجمع كى ينهض 
بدوره، فلا بد أن ننطلق من إدراك أن الأزمة لا تكمن فى 
اللغة نفسها، بقدر ما تكمن فى تعامل المؤسسة معها وفى 

صورتها لدى الناس العادية فى الشوارع.
تاريخًا عريقًا ومكانة علمية  المجمع يمتلك  أن  فرغم 
والقرارات  المغلقة  القاعات  حبيس  يظل  بها،  يُستهان  لا 
الــبــيــروقــراطــيــة، فــى وقـــت تــتــطــور فــيــه الــلــغــة فــى الــشــارع 

والمدرسة والجامعة والمنصات الرقمية. 
يمكن للمجمع مثلً أن يستغل مكانته ومقره العريق 
نـــدوات دوريـــة مفتوحة  ليصبح مركز إشــعــاع حــيًــا، يعقد 
تناقش قضايا اللغة، ويستضيف مثقفين وكتّابًا وشعراء، 

ليعيد ربط الناس به ويجعله حاضرًا فى النقاش العام.
فــالمــجــمــع مطالب  أيـــضًـــا،  ــنـــدوات وحــدهــا لا تكفى  والـ
بالنزول إلى الشارع عبر فعاليات ميدانية ومعارض كتب 
بأن  الناس  والشباب، بحيث يشعر  وورش عمل للأطفال 
حياتهم  تشاركهم  بل  عنهم،  بعيدة  ليست  المؤسسة  هــذه 

اليومية وتقرّب اللغة منهم. 
وفى عصر الإعلام الرقمى، لا يمكن 
حضور  دون  العربية  اللغة  تنهض  أن 
فيمكن  الــتــواصــل،  قــوى على منصات 
مثلً أن يطلق المجمع حملات إعلانية 
اللغة  مكانة  تستعيد  وجذابة  قصيرة 
ــدى الأجـــيـــال  ــ ــوعــــى بـــهـــا لـ ــغــــرس الــ وتــ
الجـــديـــدة، عــبــر رســـائـــل بــســيــطــة مثل 
يــوم«،  كل  عربية  »كلمة  مبادرة  تدشين 
محتوى  على  الجمهور  يطلع  بحيث 
لـــغـــوى جـــــذاب كـــل يـــــوم، وهــــى خــطــوة 
يمكن أن تصنع فارقًا كبيرًا إذا قُدمت 

بذكاء وبشكل احترافى.
ومن الضرورى أيضًا أن يعيد المجمع النظر فى تركيبته 
الداخلية، إذ لا يمكن أن يظل أشبه بـ»مؤسسة كهنوتية« 

أن يضم  بــل يجب  الــســن،  كــبــار  مــن  العلماء  مغلقة على 
وجوهًا شبابية وباحثين معاصرين ومبدعين من مجالات 
مختلفة، ليكون أكثر قربًا من الناس وأكثر قدرة على فهم 
الواقع الرقمى، باعتبار الشباب هم الطاقة التى يمكن أن 
تمنح المجمع الحيوية التى افتقدها، وتجعل قراراته أكثر 

واقعية وانفتاحًا.
أما التعليم فهو المعركة الكبرى، إذ تبدأ أزمة اللغة من 
فى  مباشر  دور  للمجمع  يكون  أن  يمكن  لذلك  المــدرســة، 
بحياة  وربطها  وتبسيطها  العربية  تعليم  مناهج  تطوير 
وإنتاج  المعلمين  لتدريب  مبادرات  عبر  اليومية،  الطلاب 
التعليم من  وزارة  والتعاون مع  محتوى تعليمى حديث، 
أن تُطلق  التغريب والانسلاخ، حيث يمكن  أجل مواجهة 
التطبيقات  فــى  حــاضــرة  العربية  تجعل  رقمية  مشاريع 
للكتابة  وأدوات  إلــكــتــرونــيــة  قــوامــيــس  مــثــل  والمـــنـــصـــات، 
لتصبح  الــشــبــاب،  يــجــذب  تفاعلى  ومحتوى  الصحيحة 
الــعــربــيــة جــــزءًا مــن الحــيــاة الــرقــمــيــة ولــيــس مــجــرد لغة 

دراسة.
وأخيرًا، لا بد أن يعيد المجمع ترتيب أولوياته، فيتخلى 
عن الاشتقاقات الغريبة التى لا يستخدمها أحد، ويركز 
عــلــى الــقــضــايــا الجــوهــريــة، مــثــل حــمــايــة الــفــصــاحــة من 
الابتذال، ومواجهة تراجع العربية فى الإعلام والتعليم، 
ودعم الكتابة الإبداعية، وتجربة استخدام اللغة العربية 
بهدف  ذلك  وكل  النتيجة،  وتقييم  العلمية  البحوث  فى 
استعادة المجمع ثقة الناس، وأن يصبح بالفعل الحارس 

الأمين للفصاحة.

كرادلة 
»الخالدين«

ولم يتوقف الأمر عند »فُسْبُك«، إذ بعد ساعات فقط نشر المجمع قرارًا آخر 
يتعلق بفعل »دَبَّسَ«، كمشتق من »تدبيس« أجاز فيه استعمالها كدلالات 

حديثة لمعان، مثل »أوقعه فى أمر لا يستطيع الهروب منه«، و»تخلّ عنه 
ليحتمل التبعة وحده«، و»غشّه وخدعه«، وهو القرار الذى تبين أنه صادر 

أصلً عام 1994. غير أن إعادة نشر تلك القرارات فجّرت موجة واسعة 
من التعليقات الساخرة والانتقادات، حيث اتهم كثيرون 
المجمع بالانفصال عن الواقع، ورأوا أن محاولته لإظهار 

مواكبته العصر انتهت إلى اشتقاقات هزلية، وكأنه أقرها 
بمنطق أقرب إلى فكرة »أنا شعبى أكتر من الشعب«، 

متناسيًا دوره الأساسى فى حماية اللغة العربية وترسيخها 
فى وعى الأجيال.

محمد هشام

»عزيزى الفُسْبُكى، أصدقائى الفسابكة، ما رأيكم أن نُفسبك قليلً على 
الفُسْبُك؟«.. للوهلة الأولى قد يظن القارئ أن هذه الجملة الساخرة مجرد 

تعويذة أو دعابة لغوية، لكنها فى الحقيقة الصياغة التى يقترحها مجمع 
اللغة العربية للتعامل مع مصطلح Facebook ومشتقاته، وفق آخر قراراته 

المنشورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى.
المفاجأة أن هذه القرارات ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2014 حين أقرّ 

المجمع تعريب كلمة Facebook  إلى »فُسْبُك« واشتق منها أفعالً وأسماء 
مثل »فَسْبَكَ« و»الفُسْبُكى« و»الفُسْبُكة«.

تمخض مجمع اللغة العربية فولد »فسْبكة«!
أنا شعبى أكثر من الشعب1

إذا أراد المجمع استعادة ثقة الناس 
فعليه أن يربط اللغة بحياة الناس 

اليومية

قرارات المجمع بتعريب 
 Facebook كلمة

تثير موجة سخرية على 
مواقع التواصل

الكلمة نفسها أجنبية 
أعجمية ولا تحتاج 

لاستخراج بدائل 
واشتقاقات جديدة

حين يقرأ الناس »عزيزى 
الفُسْبُكى« أو »لنُفسبك 

قليلً« فرد الفعل 
الطبيعى »الضحك«
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فى كل حياة غرفة لا ندخلها؛ مكتب رأيناه من بعيد، أو مدينة غادرناها 
قبل استكشاف شوارعها، أو شغف انطفأ قبل أن يحصل على فرصته 

الكاملة. تظل الغرف مضاءة فى الذاكرة، محتفظة بأثاث يفتقد اللمس، 
وبنوافذ تطل على أيام عارية من التجربة.

يتعهد التذكر بتطهير المسارات المغلقة من كُلفة المعايشة؛ يمسح 
عنها التعب والملل والخيبات الصغيرة، ويمنح الاحتمال المهجور 

شخصية مكتملة النبرة والملامح. يخرج ذلك الشبيه من عتمته مع 
كل تعثر فى الحاضر، ويظهر عند التخوم الفاصلة بين التمنى والمقدرة، 

ملوحًا بما كان يمكن أن يحدث لو تبدلت الشروط.
تحتاج الحياة إلى أن تُعاش فى اتجاه واحد. الجسد لا يستطيع أن يمشى 

فى طريقين، والوقت لا يمنح الخيار فرصة العودة كى يختبر نسخه 
المتعددة. وحده الخيال يملك هذه الرفاهية؛ يستطيع أن يحتفظ 

بالأبواب كلها مفتوحة، وأن يترك خلف كل اختيار احتمالً حيًا، يتنفس 
فى منطقة لا تطالها الخسارة كاملة ولا تكشفها ممارسات اليومى.

ينبت العالم الموازى لحظة انكماش الفعل المادى؛ يقتات على الخوف 
من تبعات الاختيار، ويبنى قلاعه الافتراضية دون ثمن. غير أن هذا 

الفضاء البديل يظل عاجزًا بامتياز؛ لا يملك كيانًا يواجه الاستحقاقات، ولا 
يدًا تتدخل لإصلاح ما تآكل فى الواقع.

ومع تكرار العودة إليه، ينقلب إلى قاعٍ للرمال ندفن 
رءوسنا فيه؛ ذلك المكان الذى يبدو آمنًا لأنه لا يطالبنا 

بشىء، ثم يطبق علينا ببطء، ويجعل ما لم نختره أكثر 
حضورًا من العالم الذى نعيش فيه. فترتد محاولة 

مخادعة الثقل اليومى إلى ممارسة صريحة للعجز، 
وتبقى الحياة معلقة تحت وطأة أطياف ما لم يقع.

هبة المنسى

قاع قاع 
الرمالالرمال

محاكمة فلسفيةونفسية لسكان »كوكب الهامور«
مدن »ماذا لو؟«1

تنقسم حــيــاة المـــرء إثـــر كــل مــنــعــطــف. يــخــتــار طــريــقًــا 
ويمضى، بينما يظل آخر مهجورًا ينمو فى العتمة كجذع 
سرى لا يتوقف عن التشعب. نقف طويلً أمام واجهات 
الـــقـــرارات الــقــديمــة، نــتــأمــل الخـــيـــارات الــتــى ألــقــيــنــا بها 

خلفنا، ونعجز عن ردم الفجوة بين ما حدث بالفعل وما 
كان يمكن أن يحدث لو انحرفت زاوية الاختيار قليلً.

لــيــس الأمــــر حــنــيــنًــا رومــانــســيًــا لــلــمــاضــى، لــكــنــه عــبء 
الاحـــتـــمـــالات المــفــتــوحــة الـــتـــى تــفــرضــهــا ثــقــافــة الـــوفـــرة 
المعاصرة، تلك التى تجعل الرصيف الذى لم نمشِ فوقه 
يكتسب بريقًا دائمًا، يبدو معه أكثر إغراءً من الرصيف 
حتى  يــوم  بعد  يومًا  أحذيتنا  عليه  تتآكل  الــذى  الفعلى 
بــعــد أن يــخــتــفــى الــطــريــق الـــذى 

كانت تقود إليه.
ــد دراســــــــــات »مـــفـــارقـــة  ــ ــرصـ ــ وتـ
بارى  الاجتماع  لعالم  الاختيار« 
شـــوارتـــز نـــشـــوء »قـــلـــق الــتــحــقــق« 
ــدائـــل، فــفــى ظــل  ــبـ ــد الـ ــزايـ ــر تـ إثــ
وفــرة الاحــتــمــالات يــطــارد الفرد 
ســـــؤال دائـــــم عـــمـــا تـــركـــه خــلــفــه، 
بمــا  الآن  يـــعـــيـــشـــه  ــا  ــ مـ ويـــــقـــــارن 
الخــيــار  عــقــلــه  فيصيغ  يتخيله، 
مستمرة  تضحية  كــأنــه  الحــالــى 
الأكثر  الاحــتــمــالات  مــن  بحزمة 

وجاذبية. كفاءة 
إذ تخضع الحياة المعيشة لثقل المادة ورتابة التفاصيل، 

تحتاج إلى دفع الفواتير، واحتمال الخلافات، ومواجهة 
التعب، وتكرار الأعمال نفسها فى أيام لا تحمل أى وعد 
المتروكة طاقة هائلة من  استثنائى. بينما تملك الحياة 
الاختبار  من  مبرأة  لكونها  الافتراضى  والكمال  الخفة 
ــن رغــبــة  ــع. تــنــشــأ المـــفـــارقـــة مـ ــواقــ الــعــمــلــى وتحــــديــــات الــ
الفقد وتجنب  الإفــات من حتمية  دفينة ومستمرة فى 
اختيار  كل  يعنى  إذ  الخــيــارات،  عن  الوجودية  المسئولية 
ناضج وواعٍ بالضرورة بتر احتمالات أخرى وموتها. لكن 
الوعى الإنسانى بطبيعته يرفض تلك النهايات، فيشيد 
لو؟«، يسكنها لبعض  »ماذا  كاملة من  فى مخيلته مدنًا 
الوقت، يعيد توزيع أدوارهــا، ويمنح سكانها ما حُرم منه 
فى حياته الفعلية. تتسع هذه المدن كلما ضاق الحاضر، 
وتــبــدو الخـــســـارات الــقــديمــة فــيــهــا أقـــل قــســوة، كــأنــهــا لم 
أبوابًا لم نمتلك مفاتيحها. وتغدو  تكن خسارات، وإنما 
يمسه  لا  بديل  لــوجــود  ســريًــا  مستودعًا  الغائبة  الــفــرص 

قضم الزمن أو ندم التجربة الفعلية.
ــاز  ــيـ ـــ»الانـــحـ ــعـــرف بـ ــايـ ــلـــوك عـــلـــى مـ ــسـ يـــتـــغـــذى هـــنـــا الـ
العقل  يتولى  حيث  الإدراك،  علماء  لــدى  لــاســتــرجــاع« 
غــربــلــة ذكــريــات المـــســـارات المــهــجــورة مــن أى كُــلــف مــاديــة، 
مــانــحًــا إيــاهــا حــصــانــة ضــد الــنــقــد ومــثــالــيــة زائــفــة تزيد 
الــذات داخــل واقعها  من مــرارة الحاضر وتكرس اغتراب 

بــالــفــرصــة  بــالــلــمــعــان الأول،  نــحــتــفــظ مــنــهــا  الــفــعــلــى. 
تظهر  أن  قبل  وبالعلاقة  مسئولية،  إلــى  تتحول  أن  قبل 
ساعاتها  نعرف  أن  قبل  وبالمهنة  اليومية،  طباعها  فيها 
الطويلة ومشكلاتها الصغيرة، فنضفى عليها مثالية لا 

يستطيع الواقع، مهما بذل، أن ينافسها.
يــنــزلــق الاحـــتـــمـــال الــبــديــل بــالمــخــيــلــة الإنــســانــيــة من 
تعزل  ذهنية  كــزنــزانــة  لينغلق  للتأمل،  عفوية  مساحة 
تنتهى  المعاش.  واقعه  مع  التكيف  من  وتمنعه  صاحبها 
الطرق المغلقة دائمًا بأسئلة معلقة لا تملك إجابة، غير 
أن العبور إلى السطر التالى يقتضى الاعتراف والإقرار 
بأننا لسنا سوى محصلة المسارات التى اخترناها وسرنا 
فيها بالفعل، حتى وإن بقيت الأخرى تئن وتتحرك فى 
قبالتنا  للجلوس  الذى يستعد  الشبيه  الخلفية لتصوغ 

متربصًا بلحظة ضعف أو حنين.

أنت الآخر2
تــســتــيــقــظ الــنــســخــة المــحــتــمــلــة مـــنـــا، فـــى لحــظــة مــا، 
وعينا.  حــدود  خلف  ما  مكان  فى  يعيش  كامل  كشخص 
يمــــارس مهنتنا الــبــديــلــة الــتــى تــخــلّــيــنــا عــنــهــا، ويــرتــدى 
افتقدناه فى  إلى يقين  يومًا، ويستند  معطفًا لم نملكه 

لا  ومــامــح  نــقــولــه،  لا  اســمًــا  نمنحه  الفعلية.  مسيرتنا 
اتــســاقًــا من  أكثر  يبدو  اتجــاه  فــى  تتقدم  وحــيــاة  نعرفها، 
البطولة  سمات  المتخيل  الآخر  هذا  على  نُسْبِغُ  حياتنا. 
عيوبنا،  مــن  بريئًا  نصنعه  المطلق.  والــصــواب  والتحقق 
خفيفًا من خوفنا، نائيًا عن سقطاتنا وتنازلاتنا اليومية، 
المؤجلة  الرغبات  كل  إليه  نطرد  الــذى  المضىء  الظل  إنه 
تدريجيًا  فيتحول  الظروف،  خذلتها  التى  والطموحات 
إلى مستودع لما لم نستطع أن نكونه. وكلما ضاق الواقع 
أقرب  حضوره  وصــار  الشبيه،  هذا  رقعة  اتسعت  الفعلى، 

إلى حقيقة موازية منه إلى لعبة ذهنية عابرة.
النفس  علم  يسميه  ما  مع  الذاتى  التشظى  يتقاطع 
الاجتماعى »الذات الممكنة«: صورة الشخص الذى نرغب 
فى أن نصير إليه، أو نخشى الانتهاء إليه، أو نتخيل أننا 
كُنّاه لو تبدلت شروط القدر. غير أن الذات الممكنة تفقد 
يشيدها  تــعــويــضــيــة«،  »هــويــة  لتنتج  تــدريــجــيًــا  مــرونــتــهــا 
الــفــرد فــى عــزلــتــه الــذهــنــيــة بــعــيــدًا عــن مــقــاومــة الــواقــع. 
تنفصل  أقــنــعــة  خــلــف  بــاطــنــيًــا  مــامــحــه  تشكيل  فيعيد 
بــالــكــامــل عــن واقــعــه المــــادى والمــعــيــش. عــنــدئــذٍ ينسحب 
ليستقر  رغباتنا،  لفهم  نــافــذةً  كونه  مــن  المتخيل  الآخــر 
مــعــيــارًا صــلــبًــا نــقــيــس عــلــيــه أنــفــســنــا، ونــكــتــشــف مـــع كل 

التفاتة عمق الفجوة التى تبعدنا عنه.

سؤال »ماذا لو« يتحول من مساحة عفوية 
للتأمل إلى زنزانة ذهنية تعزل صاحبها 
وتمنعه من التكيف مع واقعه المعاش
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يــحــضــر هــــذا الآخـــــر بــكــثــافــة فـــى لحـــظـــات الانــكــســار 
المــعــنــوى والخــيــبــات المــهــنــيــة والــعــاطــفــيــة. يــعــمــل كــمــرآة 
مشوهة، تعرض فقط ما كان ينبغى أن نكونه، وتخفى ما 
نحن عليه من ضعف وتردد وتراجع. تنعكس الأدوار هنا 
الأصل  هو  الخيالى  الشبيه  يصبح  حيث  حــادة؛  بصورة 
لتقليده،  نسعى  الـــذى  والــنــمــوذج  للتطلعات  الحقيقى 
مسودة  مجرد  إلــى  المعاش  الفعلى  الــذات  يتحول  بينما 

متعثرة وهامشية تنتظر تصحيحًا لن يأتى أبدًا.
قد يتخيل الكاتب نفسه وقد صار أكثر جرأة وانتشارًا، 
ويعيش  لكتابتها،  وقــتًــا  يجد  لــم  التى  النصوص  يكتب 
فى المدينة التى ظل يؤجل السفر إليها. وقد ترى امرأة 
تخذلها  لم  ورجــاً  تدخله،  لم  بيتًا  الأخــرى  حياتها  فى 
عــاقــتــهــا بـــه، ونــســخــة مــن نفسها لــم تــنــفــق أعـــوامًـــا فى 
إرضــاء الآخرين. وقد يستعيد رجل مهنته الأولــى كلما 
ــقـــديم، فــيــمــنــحــهــا داخــــل رأســـه  مـــر أمــــام مــكــان عــمــلــه الـ

النجاح الذى لم يكن يعرف إن كانت ستصل إليه فعلً.
ــر الــبــديــل لا  يــكــمــن الخــلــل فـــى أن صــنــاعــة هـــذا الآخــ
تداوى جرح الحاضر ولا تسد ثغراته، بل تعمق الاغتراب 
بين  فــجــوة  تنشأ  الــواحــد.  الجــســد  داخـــل  السيكولوجى 
أداء فعلى متواضع وسقف توقعات افتراضية مرتفع لا 
يجد ما يسنده فى أرض الواقع. إذ يشير تشريح حالات 
ينهمكون  الذين  الأفـــراد  انــزلاق  عن  الهوية  اضطرابات 
فى إدارة شخصياتهم البديلة نحو نفور مزمن من الذات 
والمكانة  المظهر  إلى حد الاشمئزاز من  الحقيقية؛ يصل 

الاجتماعية وتفاصيل اليومى العادية.
لأنها  مــؤلمــة؛  دفاعية  آلية  إلــى  البديلة  الهوية  تنتهى 
لإصــاح  توجيهها  المفترض  النفسية  الطاقة  تستنزف 
يــدور فى حلقة  الفرد  وتترك  شــروط الحياة الحقيقية، 
افتراضى لا  كائن  العادلة مع  المقارنات غير  مفرغة من 
فى  أو  المصالح،  طوابير  فى  نــراه  ولا  يشيخ؛  ولا  يخطئ 

غرف المرض.
التحديق، ومن  إلى  الفعل  الطاقة من  تتنقل  تلقائيًا 
المستحيل. وبينما يظل الآخر  إلى رعاية  الممكن  إصلاح 
المتخيل فى الجهة المقابلة، يبتسم بلا تعب، يبحث المرء 
فى مرآته اليومية عن ملامح شخص لا وجود له إلا فى 

وعى يرفض أن يتصالح مع حدوده.

الكون الذى لا يرانا3
يــتــجــاوز تــعــدد الــعــوالــم حـــدود المــجــاز الأدبـــى والــهــروب 
الــســيــكــولــوجــى، لــيــنــســاب بــهــدوء إلـــى مــعــامــل الــفــيــزيــاء 
لمعادلات  مخرج  عن  الرياضيات  تبحث  حيث  الحديثة، 
الطبيعة  فيها  تبدو  التى  المنطقة  تلك  الكم،  ميكانيكا 

أقل استقرارًا وأكثر استعصاءً على الفهم الكلاسيكى.
ــة الــنــســبــيــة« الـــتـــى طــرحــهــا  ــالــ تــفــرعــت صــيــاغــة »الحــ
الــفــيــزيــائــى هــيــو إيــفــريــت عـــام 1957 احــتــمــالً صــادمًــا 
فــى بــســاطــتــه واتــســاعــه. لا يــنــهــار الــتــراكــب الــكــمــى عند 
حدث  كل  إثــر  بأكمله  الواقع  ينقسم  إذ  القياس،  عملية 
تلتقى  لا  متوازية  مستقلة  مــســارات  إلــى  ميكروسكوبى 
أبدًا، بما يعنى أن الواقع، فى هذه الصورة، ليس طريقًا 
واحدًا ينغلق على ما عداه، وإنما شبكة هائلة من الفروع 

التى لا تملك وسيلة للالتقاء.
ــورًا فى  ظـــل هــــذا الــتــفــســيــر، لــعــقــود طـــويـــلـــة، مـــحـــصـ
جــاءت  ثــم  المــعــقــدة.  والفلسفية  الفيزيائية  الــنــقــاشــات 
المخيلة الشعبية فانتزعته من سياقه الرياضى، وصاغت 
لها من  »أيديولوجيا ثقافية« تضج بنسخ لا حصر  منه 
الفردية  والمــصــائــر  والــوظــائــف  الأقـــدار  يــتــبــادلــون  البشر 
من  ذلــك  مستلهمة  الاتــســاع،  متناهية  لا  فــضــاءات  فــى 
الواقع« لديفيد  »نسيج  أطروحات فيزيائية لاحقة مثل 
الــذى شبّه الأكــوان بمكتبة لا نهائية تحفظ كل  دويتش 

الاحتمالات التى كان يمكن لها أن تتحقق.
العوالم  لم يثبت وجود هذه  التجريبى  العلم  أن  ومع 
أى  إلــى  تفتقر  ريــاضــيًــا  المفترضة  فــالأكــوان  الآن،  حتى 
نوافذ مادية أو فيزيائية تتيح لها رصد بعضها البعض 
أو تــبــادل الإشــــــارات، ممــا يــضــع الــفــرضــيــة بــأكــمــلــهــا فى 
غير  للاختبار.  القابلة  غير  الطبيعية  الفلسفة  نطاق 
العزاء.  لتصنع  البرهان  تنتظر  لا  الإنسانية  المخيلة  أن 
ــورة كــونــيــة مهيبة،  يــكــفــى مــنــح الأمـــل اســمًــا عــلــمــيًــا وصــ

ليستحوذ على لغة الندم وينطق برغبات الخسارة.
التوظيف  يكشف  بوبر،  كارل  الفيلسوف  لمعايير  وفقًا 
الــثــقــافــى والأدبـــــى الـــواســـع لــهــذه الــفــرضــيــة عـــن حــاجــة 
جمعية ملحة لنزع طابع الصدفة والعبثية عن المصائر 
جبرية  صيغة  من  الموجة«  »دالــة  معها  فتتنقل  الفردية، 
صماء إلى صورة »الكون البديل«، 
لعقلنة  بائسة  كمحاولة  لتستقر 
عزاء  وصناعة  الكونية  الفوضى 
الإخفاقات  لجميع  يتسع  علمى 
الــبــشــريــة. ويــســتــمــد هــيــبــتــه من 
شعور زائف بأن الخسارة الراهنة 
فى هذا العالم تقابلها بالضرورة 
ــاح هــائــلــة حــقــقــتــهــا نسختك  ــ أربـ
ــالــــم مـــــــــوازٍ، ممــا  الأخــــــــرى فــــى عــ
مصنع  إلى  الطبيعة  لاكتشاف  أداة  من  الفيزياء  يحول 

لإنتاج الأوهام المعزية.

كامبريدج  بجامعة  العلوم  فلسفة  دراســات  تُظهر  كما 
الفيزيائية  النظريات  المعاصرة  الثقافة  تستهلك  كيف 
ــا، لتحولها إلــى  ــدودهـ بــعــد تجــريــدهــا مــن شــروطــهــا وحـ
الحاضر  أسئلة  مــواجــهــة  مــن  الانــســحــاب  لتبرير  أدوات 
المــاديــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة؛ تُــنــقــل المــفــاهــيــم من 
المــخــتــبــر إلـــى الــشــاشــة، ومـــن المــعــادلــة إلـــى الحــكــايــة، ثم 
الجسيمات  تتحرك  وبينما  الــقــلــق.  لتفسير  تُستخدم 
البشر  تترك  نعرف مسارها،  احتمالات لا  وفق  الدقيقة 
الخــاصــة  أســاطــيــرهــم  بصياغة  منشغلين  الــســطــح  عــلــى 

حول كون ضخم وصامت لا يأبه بوجودهم أو عدمه.
ــارة عــلــى أن  ذلـــك الــكــون لا يــرانــا، ولا يــرســل إلــيــنــا إشــ
نسخنا الأخــرى أكثر سعادة. لا نعرف إن كانت قد نجت 
من خوفنا، أو وقعت فى آخر أشد، أم اكتشفت أن الطريق 
كل  الخــاصــة.  أثمانه  يحمل  كــان  عليه  حسدناها  الــذى 
المـــصـــادفـــة. نضع  الــفــكــرة لتحييد قــســوة  مـــا نمــلــكــه هـــو 
خساراتنا فــى كفة، ونــرفــع فــى الكفة الأخـــرى تــصــورًا لا 
يمكن الوصول إليه، ثم نواصل السير كأن شيئًا منا ظل 

يواصل الحياة فى مكان بعيد.

التاريخ الذى لم يقع4
ــفــــردى لــتــســتــقــر فى  الـــفـــكـــرة تـــغـــادر نـــطـــاق الـــوعـــى الــ
عــمــق الـــذاكـــرة الجــمــعــيــة؛ تــتــأمــل المــجــتــمــعــات تحولاتها 
وسقوط  الكاشفة،  وثوراتها  الكبرى،  حروبها  المفصلية- 
المنعطفات  عند  طــويــاً  فتتسمر  معالمها-  وتغير  دولــهــا 
ــدار. يترك  الأقـ تبدل مجرى  أن  كــان يمكن  التى  الحـــادة 
التاريخ، إثر كل قرار حاسم أو مواجهة مصيرية، مسارات 
كاملة بعيدة عن الواقع المادى، تظل حاضرة فى وجدان 
الأمم، تنمو فى الخفاء وتغذى الذاكرة بشرائط موازية 

لما كان ينبغى أن يكون.
عقب  لـــو؟«  ــاذا  »مـ ســـؤال  الجمعية  الــذاكــرة  تستحضر 
كل انكسار حاد، رغبة فى صياغة نسخة من الماضى أقل 
المــوازى  التاريخ  يتطهر  للحاضر.  ملاءمة  وأكثر  إيــامًــا 
فى المخيلة من أثمانه الجسيمة؛ يُتخيل النصر صافيًا 
ويُستحضر  البناء،  كُلف  أو  التغيير  أعباء  دون  ومطلقًا 
الاستقرار مفترضًا ومنزهًا عن الفساد وتنازع المصالح، 
بعيدًا عن الاحتمالات والأزمات التى قد تنبت فى رحم 
شروطه  من  الغائب  التاريخ  يُصفّى  نفسه.  المسار  ذلــك 
الواقعية، ليتحول إلى فردوس مبرأ من الشوائب، وقابل 

للاستهلاك العاطفى اليومى.
بيد أن المفارقة الحقيقية تنشأ حين يتجاوز الاحتمال 
حدود التمرين الذهنى ليتحول إلى رواية تعويضية عن 
الجــمــاعــة فهمها لجــوهــرهــا وصــورتــهــا  تنسج  إذ  ــذات؛  الــ
المــعــنــويــة انــطــاقًــا مــن إجــابــة ســـؤال يلتف بــبــراعــة على 
الاتجاه  فى  التاريخ  سار  لو  نكون  »من  الصلبة:  الوقائع 
الآخـــــر؟«. تــتــحــول المـــســـارات المــهــجــورة إلـــى ركــائــز ثابتة 
المفترض  تــاريــخــهــا  فــى  الــــذات الجمعية  ــرى  وتـ لــلــهــويــة، 
عــامــة على تــفــوق حجبته الــظــروف، أو كــفــاءة لــم تجد 

مجراها فى الواقع. تقيس الجماعات حاضرها بمقياس 
مسار لم يقع قط، وتستمد كبرياءها من إمكانات الماضى 
ــة رئــيــســيــة لــتــعــريــف وجــودهــا  الــبــديــل، مــكــرســة إيـــاه زاويــ

وتفسير من تكون.
إلى جدار  التراكمى بالاحتمال  ينقلب هذا الانشغال 
المباشر  الفهم  يستبدل  حيث  التعثر؛  أسباب  رؤيــة  يمنع 
والفرص  للأشباح  سرمدية  بمحاكمة  السقوط  للحظة 
الــضــائــعــة. يــتــحــول المـــاضـــى الــبــديــل إلـــى حــيــلــة متقنة 
الهزيمة  جعلت  التى  الخلل  أســبــاب  فــى  النظر  لتجنب 
واقعًا، فتظل الجماعة معلقة عند نقطة انقطاع قديمة، 
ترعى هويتها داخل احتمال ميت، بينما يمضى الحاضر 
الجــديــدة  شــروطــه  صــانــعًــا  وحسمه  قسوته  بكل  الفعلى 

دون التفات لما كان يمكن أن يحدث.

ماذا لو التقى العالمان؟5
يــتــاشــى الأمـــــان الافـــتـــراضـــى لــلــوعــى الإنـــســـانـــى فى 
الواقع  بين  الفاصلة  الحــدود  فيها  تنهار  التى  اللحظة 
الـــذى تخيلناه وجــهًــا لوجه  الــعــالــم  والاحــتــمــال، ويــقــف 
حصانته،  البديل  يفقد  عندها  الفعلى.  الحــاضــر  أمــام 
النسخة الأخرى بمجرد  والمثالية عن  القداسة  وتسقط 

ملامستها أرض الواقع، وتتكشف أثمانها المؤجلة.
تحــمــل الحــيــاة الــتــى ظــنــنــا أنــنــا خــســرنــاهــا سياقاتها 
وأيامها  ستصوغها،  كانت  التى  القوة  وعلاقات  الثقيلة، 
العادية التى لا تمنح صاحبها شعورًا بالبطولة؛ فالمهنة 
أعوامًا من  المخيلة كانت تقتضى  التى بدت خلاصًا فى 
بها فى صورة مثالية  احتفظنا  التى  والعلاقة  الإرهــاق، 
التى  والمدينة  الصغيرة،  التفاصيل  فى  ستنغمس  كانت 
بــدت وعـــدًا بــالخــفــة كــانــت ســتــفــرض وحــدتــهــا وأســعــارهــا 
ومـــســـافـــاتـــهـــا. يـــبـــدد الـــلـــقـــاء أوهــــــام الخـــــاص المــنــتــظــر، 
بدا  مهما  واقـــع،  كــل  إربــاكًــا:  أكثر  اكتشاف  أمــام  ليضعنا 
مكتملً فى التخيل، محكوم بشروطه الخاصة، ومحمّل 
بنقصه وتعبه وخيباته. لا توجد حياة مبرأة من التعثر، 
ولا مسافة وجودية تخلو من النقص. فما نراه من بعيد 
يصلنا دائمًا بعد أن يكون قد فقد ضجيجه، وتبقى منه 

صورة مصقولة لا تواجهنا إلا بعدما نحتاج إليها.
ينسحب الإنسان فى لحظة التداخل من موقع الفاعل 
الحقيقى فى حياته إلى مجرد مراقب لصدام عنيف بين 
والزمن  والجهد  بالدم  وتكرست  تأسست  روايــة  روايتين؛ 
فى  خفيفة  ولــدت  وأخــرى  الصعبة،  اليومية  والتنازلات 
أكثر  الــثــانــيــة  تــبــدو  وفــيــمــا  الــذهــنــيــة.  التمنيات  مختبر 
اتساقًا لأنها لم تمر بالاختبار، لم نرها وهى تتآكل تحت 
ضــغــط الأيــــام، أو حــن تــدخــل فــى الحــســابــات الصغيرة 
ــاة، ولـــذلـــك احــتــفــظــت فـــى خــيــالــنــا  ــيـ الـــتـــى تــثــقــل أى حـ
عن  الخــيــال  عجز  مــا  كــل  الأولـــى  تحمل  الأول،  ببريقها 
حمله: المرض، والمال، والانتظار، وسوء الفهم، والصدف 

التى تغير شكل الأيام.
امــتــاك الخيار  أن  نكتشف  الــوهــم تمــامًــا حــن  ينهار 
البديل لا يعنى وعدًا بالسعادة، وأنه قد يجلب معاناته 
الخاصة؛ معاناة عادية وبسيطة، تخلع عنا رداء البطولة 
وتجردنا من دور الضحية الناجية. لندرك حينها أن ما 
سميناه خطأً فى الاختيار كان جزءًا من عجز أوسع عن 
احتمال الحياة حين تفقد صورتها المصقولة، وأن الخلل 
فى طريقة رؤيتنا نفسها، وفى رغبتنا الدائمة فى اختراع 
المــبــاشــر. فنحن  واقعنا  بــه مواجهة  نــؤجــل  طــريــق غــائــب 
نخاصم  ثم  سعادتنا،  مسئولية  الغائب  الاحتمال  نمنح 
الواقع. وحين يقترب العالم الآخر من التجربة، يسقط 
ــا  ــذا الـــعـــبء؛ يــصــبــح حــيــاة لــهــا كــلــفــتــهــا، لا جــوابً عــنــه هـ

مؤجلً عن أسئلتنا القديمة.
فــالخــيــال يــعــمــل بــكــفــاءة فــقــط طــالمــا ظـــل محتفظًا 
اقترب  فإذا  التحقق؛  بعيدًا عن شروط  بمسافته الآمنة 
من المادة، فقد بريقه الأول وظهرت عليه علامات الزمن. 
عندها نعرف أن التماهى مع الخيال كان ممكنًا وجذابًا 
من  تحصنه  كانت  والمكانية  الزمنية  المسافة  لأن  فقط، 

التآكل الطبيعى.

ميثولوجيا القاع6
ــن لحــظــة  تـــخـــرج المــــــدن الــــغــــارقــــة وجــــــزر الخــــــاص مــ
الإنسان  يصنع  أصحابه.  حمل  عن  الواقع  فيها  يضيق 
جغرافيته السرية، يهب داخلها الوفرة والعدالة، ويتيح 
لنفسه أدوارًا حُجبت عنه فوق السطح. تحفظ الحكاية 
لغة  للوعى  وتترك  الإنسانية،  التجربة  يتساقط من  ما 

يمرر بها ما يستحيل قوله عاريًا.
يظهر هــذا الــعــالــم الــبــديــل الــيــوم فــى صــور أســـرع من 
والمــآزق  الثقيلة  الضغوط  تتضاءل  القديمة؛  الحكايات 
بشتى  السلطة-  وتتجسد  ســاخــرة،  ألــقــاب  إلــى  اليومية 
للفرجة،  مشهد  والــســيــاســيــة-فــى  الاجتماعية  صــورهــا 
ــة تــتــنــاقــلــهــا الـــشـــاشـــات. تــبــدو  ويــتــشــكــل الــعــجــز فـــى لازمــ
يخيفها،  مــا  تسمّى  للسيطرة؛  انــتــزاع  لحظة  السخرية 
وتضعه فى موضع الضحك، وتجمع حوله جماعة تشعر 

بأنها أمسكت بالواقع من عنقه.
ثــم تــبــدأ الحــكــايــة فــى أكــل غضبها؛ يـــدور الــرمــز حول 
المشاركة.  دليلً على  تداوله  ويغدو  تــزداد شهرته،  نفسه، 
تتسع دائرة الضحك فيما ينكمش السؤال، ويُذوّب المأزق 
داخل صورته الساخرة حتى يفقد صلته بمادته الأولى. 
تنحدر الأزمات الكبرى إلى نكتة، والاحتجاج إلى مشهد 
يُعاد تشغيله كلما احتاج الإنسان إلى جرعة جديدة من 

الوهم. 
بــرىء؛  إنسانى  كــنــزوع  البديل  العالم  تشييد  ينطلق 
يتعذر  ما  عبرها  ويختبر  الخيال،  فيها  يتنفس  مساحة 
عيشه فى المادة. ويتسلل التبدل حين يتمدد هذا الفضاء 
متجاوزًا حدود الفسحة العابرة، ليستقر موطنًا يمتص 

كل ما عجزت الإرادة عن إنجازه على أرض الحقيقة.
فــى تــلــك الــلــحــظــة، يتخطى الــفــضــاء الــبــديــل حــدود 
ــيـــة، تمــنــح  ــمـ ــة تحـــكـــم وهـ ــرفـ ــهــــرب الـــعـــابـــر، لــيــشــيّــد غـ المــ
يسحقهم.  مــا  يــديــرون  بأنهم  إحــســاسًــا  فيها  الجالسين 
على  مفتوحة  العين  وتبقى  الــرمــال،  فى  الــرأس  يغوص 
فرض  فى  الحياة  تستمر  السطح،  فــوق  مضيئة.  شاشة 
يواصل  فيما  كــامــلــة،  العيش  تكاليف  وتــظــل  قوانينها، 

العقل الاحتفال بانتصاراته الصغيرة.
يــتــجــرد المــلــجــأ مـــن كــونــه مــســاحــة لــلــراحــة، ليتكرس 
كـ»مختبر لإنتاج الأوهام«. تُسحب الوقائع من سياقاتها، 
وتُلبس الشائعة هيئة الحكاية، ويُستبدل الفهم بانفعال 
أنهم  المــوازى  العالم  فى  القابعون  يظن  سريع.  جماعى 
رؤيتهم  تنحسر  بينما  أعلى،  موقع  من  الواقع  يراقبون 
المــادى فى  العالم  التى اختاروها، ويمضى  الرمال  داخل 

ترتيب حياته بعيدًا عن كل هذا الضجيج.

الرواية الافتراضية أكثر 
اتساقًا لأنها لم تختبر 
بينما تحمل الحقيقة 

كل ما عجز الخيال عنه: 
المرض والمال وسوء 

الفهم

قاع 
الرمال

 يظن القابعون فى العالم الموازى أنهم أعلى من الواقع بينما 

تنحسر رؤيتهم فى الرمال ويمضى العالم بعيدًا عن ضجيجهم

ينهار الوهم حين نكتشف أن الخيار البديل 
يجلب معاناته الخاصة
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تقول الأوساط الشعبية إن العرق دساس ويقول علم البيولوجيا، 
تحمل الجينات صفات الآباء إلى الأبناء »بالطبع ليس الأمر على 
هذه الصورة المختزلة البسيطة«. حين التقيت بعائلة د. أحمد 

مستجير وجدتها مرآة له، النظرات اللامعة الواثقة نفسها 
والابتسامات الذكية المرحة وروح الدعابة التى لا تنقطع والإقبال 

على الحياة مع لمسة إنسانية لا تُخطئ والشغف بالمعرفة 
والفضول، لا سيما د. مروى مستجير ابنته الصغرى التى درست 

البيولوجيا الجزيئية والجينات فى جامعة فيينا فى النمسا، 
وحصلت على الدكتوراه فى مجال أبحاث السرطان. عملت فى 

شركات مختلفة للتكنولوجيا الحيوية، انصب تركيزها آنذاك 
على تطوير لقاحات ضد الأمراض المزمنة. أما حاليًا فتشغل 
منصب عالِ كبير فى جامعة التعليم المستمر فى كريمس، 

ومجال بحثها الأساسى الحويصلات خارج الخلايا.
قَرَض د. أحمد مستجير الشعر الرومانسى ومارس البحث 

العلمى محاولً تحسين سلالات الدواجن والماشية واستنباط 
بذور قمح وأرز مقاومة للملوحة، وإلى جانب ذلك كرس جانبًا 

هائلً من وقته لأجل نشر الثقافة العلمية بين الجموع، وكان 
فوا بالعلاج الجينى ومشروع الجينوم وتقنيات  من أوائل من عَرَّ

التكنولوجيا الحيوية والاستنساخ وغيرها مناقشًا حمولاتها 

الفلسفية وتداعياتها العملية والأخلاقية.
وفى ذكراه العشرين تواصل د. مروى مستجير المسيرة، إذ 

ف فيه بمجالها البحثى الحديث للغاية،  تضع مقالً للعموم، تُعرِّ
ساردة قصة فى منتهى العذوبة والجمال، تربط فيها بين 

ذكرياتها ووفاة أبيها من جانب والجسد البشرى وروعة العمليات 
الدقيقة التى تجرى فيه من جانب آخر.

تجيد د. مروى اللغة العربية قراءة وكتابة وحديثًا كما تتقن 
النمساوية »لغة والدتها« والإنجليزية إلا أنها ترتاح للكتابة 

بالإنجليزية، لذا فقد كتبت المقال بالإنجليزية وحاولت جاهدًا أن 
أترجمه ترجمة أمينة إلى العربية.

ترجمة:
أحمد سمير سعد د. مروى مستجير

الابنة تواصل حكايات العلم المثيرة فى الذكرى العشرين للأب

حين قَصَّ الدم القَصَصحين قَصَّ الدم القَصَص

ــذى بــإمــكــان أصــغــر الجــســيــمــات أن تــخــبــرنــا عن  مـــا الــ
الصحة والمرض، بل ربما عن أنفسنا؟

لقد فقدت أبى قبل عشرين عامًا إثر إصابته بنزيف فى 
الدماغ. عرفت فى ذلك الوقت أن النزيف قد يمثل أمرًا 
الكامن  الفعلى  التعقد  أعــرف حجم  لم  لكننى  خطيرًا. 
فى كلمة »نزيف« البسيطة. لم أعرف إلى أى مدى يتحكم 
جسدنا فى هذه العملية، أو عدد الخلايا والجزيئات التى 
تعمل معًا من أجل الحفاظ على توازن دقيق بين النزف 
والــتــجــلــط. تنصب أبــحــاثــى حــالــيًــا عــلــى الــبــنــى شــديــدة 
الــضــآلــة الــتــى تــتــدفــق مــع تــيــار الــــدم: حــويــصــات خــارج 
تفرزها   .EVs أو   ،extracellular vesicles الخلايا 
الخلايا وقد تحمل رسائل حيوية من خلية إلى الأخرى. 
تأثيرًا هائلً على  تبذل  وبالرغم من ضآلة حجمها، قد 
مــا يــجــرى فــى دمــانــا - بمــا فــى ذلــك الــتــوازن بــن النزف 

والتجلط.
بالعين  رؤيتها  نستطيع  لا  بحيث  للغاية  صغيرة  إنها 
المــجــردة. ومــع ذلــك يمكنها أن تحمل رســائــل تــؤثــر فيما 

يجرى من حولها. وإليك قصة هذه الحويصلات.

2
مُنا ليس سائلً أحمر فحسب دَّ

الــدم، نتصور عــادة سائلً أحمر يتدفق  حين نفكر فى 
عبر الأوردة والشرايين. إلا أن الدم وسط مفعم للغاية.

ــتــــى تحــمــل  ــراء الــ ــ ــمـ ــ ــا الـــــــدم الحـ ــلـــى خــــايــ ــتـــوى عـ يـــحـ
على  تساعدنا  الــتــى  البيضاء  الـــدم  وخــايــا  الأكــســجــن، 
الدفاع عن أنفسنا إزاء العدوى، والصفائح الدموية التى 
الــنــزف، وعـــدد كبير من  إيــقــاف  تلعب دورًا جــوهــريًــا فــى 
باستمرار  تتفاعل  التى  الأخــرى  والجزيئات  البروتينات 

مع بعضها البعض.
ينبغى لكل هذه المكونات العمل معًا. 

إلــى الاستجابة  تــأذى وعــاء دمـــوى، يحتاج الجسد  إذا 
سريعًا. لا يجب أن يستمر تسرب الدم من الوعاء المصاب. 
تهرع الصفائح نحو المنطقة المصابة، تنشط وتساعد فى 
تكوين سدادة أولية. وفى الوقت نفسه، تعزز سلسلة من 
عليه  يُطلَق  بــروتــن،  بواسطة  الــســدادة  هــذه  التفاعلات 
»فيبرين« fibrin. وتأتى النتيجة فى صورة خثرة دموية.
إنها إحدى أهم آليات الجسد الوقائية. ومن دونها، قد 
يتحول جرح صغير إلى مسألة خطيرة. غير أن للقصة 

جانبًا آخر.
لو أن دمانا لا تتخثر بالقدر الكافى، فقد ننزف كثيرًا. 
الخاطئ،  المكان  فى  أو  شديدة  بسهولة  تتجلط  أنها  ولــو 

فقد تسد خثرة دموية وعاء وتهدد الحياة.
لهذا السبب تقوم صحتنا على توازن دقيق جدًا. يُطلَق 

.hemostasis »على هذا التوازن »الإرقاء
وهنا تدخل حويصلات خارج الخلايا إلى المشهد.

3
طرود شديدة الضآلة

تحمل رسائل

أمــا حــويــصــات خـــارج الخــايــا فبنى صغيرة محاطة 
بغشاء. ومن المحتمل أن معظم أنواع الخلايا فى أجسادنا 

تستطيع إفرازها.
اعــتــبــرنــا لــوقــت طــويــل أن هـــذه الــبــنــى صــغــيــرة الحجم 
»حطامًا«  ظنناها  بل  خاصة.  أهمية  ذات  أدوارًا  تلعب  لا 

خلويًا cellular debris – فضلات أنتجتها الخلايا.
لكننا نعرف حاليًا أن هذا المنظور كان سطحيًا تمامًا. 

تــبــدو حــويــصــات خـــارج الخــايــا أشــبــه بــطــرود شديدة 
ــرى. قـــد تحمل  ــ الــضــآلــة، أرســلــتــهــا خــلــيــة إلـــى خــلــيــة أخـ
ما  يعكس  ــرى.  أخـ حيوية  ومعلومات  ــا  ودهــونً بروتينات 

تحمله حالة الخلية التى جاءت منها.
بمعنى أخــرى، يمكن لحويصلات خــارج الخلايا إمداد 
المحيط  الوسط  فى  يجرى  عما  بمعلومات  أخــرى  خلية 
بــهــا. عندما تــدخــل هــذه الــطــرود إلــى تــيــار الـــدم، يمكنها 

الارتحال معه والتفاعل مع خلايا أخرى.
اعــتــدنــا أن نقصر تــبــادل الــرســائــل على الــبــشــر. إلا أن 
الرسائل لا ينقطع داخل أجسادنا على الإطلاق.  تبادل 
تواصل خلايانا إرسال الرسائل واستقبالها طوال الوقت. 
ــائـــل الخــايــا  ــــدى وسـ ــا إحـ ــارج الخـــايـ ــ وحـــويـــصـــات خـ

لتبادل الرسائل.
نجــد أنــواعًــا مختلفة مــن حــويــصــات خـــارج الخــايــا. 
الإكــســوزومــات  مثل  أســمــاء  بعضها  على  العلماء  أطــلــق 
 microvesicles والحويصلات الميكروية exosomes
المبرمج apoptotic bodies، وذلك فى  الموت  وأجسام 
الأساس بناء على الكيفية التى تتكون بها وحجمها. إلا 
بينها بوضوح.  التفريق  الأمــر  واقــع  الصعب فى  أنــه من 
الأحيان  أغلب  فــى  ببساطة  عليها  نطلق  السبب  ولــهــذا 

»حويصلات خارج الخلايا«.
أما ما يثيرنى على وجه الخصوص بشأن هذه الطرود 
شديدة الضآلة فما يمكنها القيام به عندما تدخل تيار 

الدم. 

4
مُعينات على التخثر

شديدة الضآلة

سطحها  على  الخلايا  خــارج  حويصلات  بعض  تحمل 
جزيئات تعين البروتينات المشاركة فى عملية التخثر على 
الاجتماع معًا. يُطلَق على واحد من أهم تلك الجزيئات 
 .Phosphatidylserine سيرين  فوسفاتيديل  اســم 
 tissue النسيجى العامل  ويُطلَق على جزىء آخر اسم 

factor، ويمكنه أن يساعد على بدء عملية التخثر.
قــد تــبــدو الأســـمـــاء مــعــقــدة، إلا أن الــفــكــرة الأســاســيــة 
بسيطة: يمكن لحويصلات خارج الخلايا أن توفر سطحًا 

لعمل نظام تخثر الدم.
ربما تنطوى إصابة جدار دموى على فائدة كبيرة. قد 
تساعد حويصلات خارج الخلايا على بدء عملية التخثر 

وتعزيزها. 

مستجيرمستجير

1
رُسُل الدم شديدة الضآلة
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لذلك فحويصلات خارج الخلايا ليست مجرد رحالة 
الــــدم، بــل تسهم بفعالية تحــت ظــروف  تــيــار  تــســافــر مــع 

خاصة فى تكوين الخثرة الدموية.
الدموية أحد أهم مصادر حويصلات  تُعتَبر الصفائح 
ــا. عـــنـــدمـــا تــنــشــط الــصــفــائــح  ــنــ ــى دمــ ــا فــ ــايــ خــــــارج الخــ
الــدمــويــة عقب وقــوع الإصــابــة، قــد تفرز عـــددًا كبيرًا من 
دعم  بإمكانها  الــتــى  الحــجــم،  الحــويــصــات ضئيلة  هــذه 
استجابة الجــســد. ولــكــن كما هــو الحـــال دائــمًــا فــى علم 

الأحياء، للقصة أكثر من جانب واحد.

5
لا تحمل كل الرسائل
عبارة »اصنع خثرة«

خثرة  تكوين  على  القدرة  امتلاك  إلــى  الجسد  يحتاج 
أن يعرف  إلــى  ــا، لكنه يحتاج كذلك  كــان ذلــك لازمًـ متى 

متى يتوقف.
يمــكــن لــبــعــض حـــويـــصـــات خـــــارج الخـــايـــا أن تــدعــم 
تفتيت  عــلــى  تــســاعــد  أو  التخثر  عملية  تُــبــطــئ  عمليات 
إبقاء  على  تساعد  جــزيــئــات  بعضها  يحمل  كما  خــثــرة. 

نظام التخثر تحت السيطرة.
إنها واحدة من أكثر الأمور التى تجعلنى أتيه إعجابًا 
ف ببساطة إلى »خير« أو  بهذه الحويصلات. فهى لا تُصنَّ

»شر«.
المكان الذى تأتى منه، وما تحمله،  آثارها على  تعتمد 
يختلف  فقد  اللحظة.  تلك  فــى  الجسد  فــى  يجرى  ومــا 
أثر إحدى حويصلات خارج الخلايا تمامًا إذا أفرزها أحد 
أنواع الخلايا عن أثرها إذا أفرزها نوع آخر من الخلايا. 
الرسول ضئيل الحجم نفسه جــزءًا  ذلــك قد يكون  على 

من محادثة مختلفة تمامًا.

6
عندما ينضم الالتهاب

إلى المحادثة

يتمثل أحد أهم الأمثلة على ذلك فى صلة الالتهاب 
inflammation بتخثر الدم.

عندما ينشط جهازنا المناعى بشدة- فى حالة العدوى 
الخــطــيــرة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال- قـــد يـــؤثـــر نـــظـــام الجــســد 

الدفاعى ونظام تخثره فى أحدهما الآخر. 
قد تتفاعل الصفائح الدموية مع خلايا الدم البيضاء. 
البيضاء حويصلات خارج الخلايا.  الدم  قد تفرز خلايا 
قــد تحمل هــذه الحــويــصــات إشـــارات تؤثر فــى الالتهاب 

والتخثر كليهما.
شبه  بنى  كذلك  البيضاء  الــدم  خلايا  بعض  تفرز  قــد 
الغازية.  الدقيقة  الكائنات  احتجاز  شبكية، تساعد على 
ربمـــا تفيد هـــذه الــبــنــى فــى مــقــاومــة الـــعـــدوى، لكنها قد 
تساعد أيضًا فى بعض الأحيان على توفير سطح تتكون 

عليه الخثرة الدموية.

قــد تتفاعل حويصلات خــارج الخــايــا مــع هــذه البنى 
وقد تقدم دعمًا إضافيًا إلى عملية التخثر.

يقدم لنا هذا صورة مختلفة للغاية للخثرة الدموية. 
فـــهـــى لـــيـــســـت مــــجــــرد حــــزمــــة مــــن الـــصـــفـــائـــح الـــدمـــويـــة 
والفيبرين. بل قد تنتج عن حوار معقد بين خلايا الدم 
وخلايا المناعة والخلايا المبطنة لأوعيتنا الدموية وعدد 
كبير من الجزيئات الأخرى من جهة - وحويصلات خارج 

الخلايا التى تلعب دور الرُسُل من جهة أخرى.
كل شىء مترابط..

7
خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم 
البيضاء، الأوعية الدموية - لكل 

منها ما يقوله.

ــا عــلــى  ــايــ ــويـــصـــات خــــــارج الخــ لا يــقــتــصــر إفـــــــراز حـ
الصفائح الدموية.

إذ تــفــرزهــا خــايــا الـــدم الحــمــراء حــن تشيخ، وكذلك 
الحويصلات  هــذه  تــشــارك  قــد  لإجــهــاد.  تتعرض  عندما 
والالــتــهــاب.  الــتــخــثــر  عمليتى  فــى  معينة  ظــــروف  تحــت 
وهو أمر يكتسب أهمية خاصة حين نتدبر فى شأن الدم 

ن.  الُمخَزَّ
تــتــغــيــر مــشــتــقــات الــــدم أثـــنـــاء تــخــزيــنــهــا، وقـــد تــتــراكــم 
ــارج الخــايــا أثــنــاء هـــذه الــعــمــلــيــة. تطرح  حــويــصــات خــ
ــذه الحـــويـــصـــات قــــد تــســهــم فــــى بــعــض  ــ الأبــــحــــاث أن هـ
الــدم. تفرز خلايا  المضاعفات التى قد تحدث عقب نقل 
الدم البيضاء حويصلات خارج الخلايا كذلك. قد تعزز 
الحــويــصــات الــصــادرة عــن خــايــا الـــدم البيضاء عملية 

التخثر، لا سيما إذا كان الجسد يعانى من التهاب.
بــل إن الخــايــا المــبــطــنــة لأوعــيــتــنــا الــدمــويــة تــفــرز هى 

الأخرى حويصلات خارج الخلايا.
البطانة  أنها  إلــى هــذه الخلايا على  الغالب  ننظر فى 
واقــع  فــى  أنها  إلا  فحسب،  الــدمــويــة  لأوعيتنا  الداخلية 
من  يجرى  مــا  باستمرار  تستشعر  للغاية.  نشطة  الأمــر 
حولها وتستجيب لتغيرات الجسد. عندما تنشط بفعل 
الالتهاب أو إشارات الإجهاد الأخرى، قد تفرز حويصلات 
ــا، بـــاذلـــة تـــأثـــيـــرًا عــلــى عــمــلــيــتــى الــتــخــثــر  خـــــارج الخــــايــ
مع  الــدم  خلايا  بها  تتفاعل  التى  والطريقة  والالــتــهــاب 

جدار الوعاء الدموى.
آخــر لحويصلات خارج  هامًا  مــصــدرًا  كذلك  كما نجد 

الخلايا: ألا وهو الخلايا السرطانية.

8
السرطان والتخثر

مرضى  لــدى  دمــويــة  جلطات  حـــدوث  احتمالية  ــزداد  تـ
السرطان. وهو أمر ثابت بالنسبة لبعض أنواع السرطان، 
تتضمن ســرطــان الــبــنــكــريــاس والمــبــيــض والمـــعـــدة والــرئــة 

والدماغ.
قد تفرز خلايا الأورام حويصلات خارج الخلايا فى تيار 

الـــدم. تحمل بعض هــذه الحــويــصــات جزيئات قــد تعزز 
حويصلات  تمثل  قــد  الــطــريــقــة،  وبــهــذه  التخثر.  عملية 
القائمة بين  المعقدة  العلاقة  أحد جوانب  خــارج الخلايا 

السرطان والالتهاب والخثرات الدموية.
شديدة  الحويصلات  بهذه  العلماء  اهتمام  وراء  أن  إلا 
الضآلة سببًا آخر كذلك. ربما تخبرنا شيئًا عما يجرى 
بداخل الأجساد. هل بإمكان الحويصلات شديدة الضآلة 

أن تعيننا على اكتشاف الأمراض؟
خلايا  نفحص  فلم  دم،  عينة  على  حصلنا  أننا  تخيل 
الدم والبروتينات فحسب، بل فحصنا كذلك الحويصلات 

شديدة الضآلة السابحة بينها. 
من أين أتت؟

ما الذى تحمله؟
كم عددها؟

هل بإمكانها أن تخبرنا عن تغير طرأ على الجسد؟
إنه أحد الأسباب التى أدت إلى جذب حويصلات خارج 

الخلايا للانتباه فى مجال الطب.
ــرًا إلـــــى أن حـــويـــصـــات خــــــارج الخــــايــــا تحــمــل  ــ ــظـ ــ ونـ
معلومات عن الخلايا التى نشأت منها، يتحقق العلماء 
كــمــؤشــرات حيوية  يـــوم  مـــن إمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا ذات 
تعيننا  للقياس  قابلة  عــامــات  وهــى   -  biomarkers
التى يستفحل  الكيفية  أو فهم  المــرض  الكشف عن  على 

بها أو مراقبة كفاءة العلاج.
يا لها من فكرة مثيرة!

لكننا لم نصل إلى ذلك بعد.
للغاية فى الحجم  فحويصلات خارج الخلايا صغيرة 
العينة  أسلوب الحصول على  يؤثر  ويتعذر قياسها. وقد 
إلى  بالإضافة  نكتشفه.  مــا  على  وتخزينها  ومعالجتها 
ذلك، قد تحصل المختبرات المختلفة على نتائج مختلفة، 

بحسب التقنيات التى تستخدمها. 
ــلـــى نـــهـــج واحـــــــد عـــام  ــيـــع حـــالـــيًـــا عـ لا يـــتـــوافـــق الجـــمـ
الـــدم، يسمح لنا  لقياس حــويــصــات خـــارج الخــايــا فــى 
باستخدامها بشكل روتينى فى أنشطة الرعاية الصحية 
إلى  يــزال أمامنا عمل هائل بحاجة  المعتادة. لذلك، فلا 

إنجاز.
إنه أحد جوانب العلم الهامة التى ننساها أحيانًا: إذ إن 
اكتشاف أمر مثير لا يعدو أن يكون سوى البداية. يلزمنا 
أن نعرف كيف نقيس حويصلات خارج الخلايا على نحو 

موثوق وأن نفسر بدقة ما تعنيه.

9
أهمية التوازن

كلما عرفنا عن حويصلات خارج الخلايا، ذكرتنا بأمر 
أساسى فى علم الأحياء.

لا يحدث فى أجسادنا شىء يذكر بمعزل عن غيره.
ليست الصفيحة الدموية مجرد صفيحة دموية.

ليس الوعاء الدموى مجرد أنبوب.
ليست الخلية المناعية مجرد خلية مناعية.

المؤكد أن حويصلات خــارج الخلايا ليست مجرد  ومن 
نفايات خلوية.

تتبادل هذه المكونات الرسائل فيما بينها باستمرار.

ــا عــلــى تــكــويــن خــثــرة دمـــويـــة، تساعد  تــســاعــدنــا أحــيــانً
الالتهاب  أحــيــانًــا  تربط  التخثر،  مــن  أحــيــانًــا على الحــد 
فهم  على  تعيننا  معلومات  أحيانًا  تحمل  وقــد  بالتخثر 

الأمراض.
يــقــع الــعــبء عــلــى الــعــلــمــاء مــن أجـــل فــهــم هـــذا الحـــوار 

الهائل. إذ ما زلنا نتعلم لغتها.

10
بعد عشرين عامًا

مر عشرون عامًا على وفاة والدى بسبب نزيف الدماغ. 
ــارن أحــيــانًــا بــن مــقــدار فهمى لــلــدم حــالــيًــا وحجم  أقــ

معرفتى به حينذاك.
يعنى نزيف الدماغ بتبسيط شديد أن وعاء دمويًا قد 
خرج منه دم فى الدماغ. ولكن خلف هذه الكلمات القليلة 
ــيـــة الــدمــويــة  يــقــبــع عــالــم حــيــوى مــعــقــد عــجــيــب - الأوعـ
وخــايــا الـــدم والــصــفــائــح الــدمــويــة والــتــخــثــر والالــتــهــاب 
وعـــدد لا حصر لــه مــن الــتــفــاعــات الــتــى مــا زلــنــا نحاول 

فهمها. 
عندما أدرس حاليًا حويصلات خارج الخلايا فى الدم، 
أن يكون  بــدرجــة كبيرة  إلــى مــا يفوق  أتطلع  أننى  أعــرف 
مجرد جسيمات ضئيلة الحجم. إننى أتطلع إلى جانب 
من جوانب نظام التواصل المذهل الذى يساعد أجسادنا 
على الاستجابة للإصابة والمرض وتغير البيئة المحيطة. 
ن خثرة  وهــو نــظــام يــعــرف متى يــوقــف الــنــزف ومــتــى يُــكَــوِّ
الــقــدر نفسه مــن الأهمية متى  يــعــرف على  دمــويــة، كما 
وفــى مكان ما بداخل  أخــرى.  مــرة  التخثر  يوقف عملية 
مع  تسبح  الضآلة،  شديدة  حويصلات  نجد  النظام  هــذا 
تيار الــدم وتحمل الــرســائــل مــن خلية إلــى أخـــرى. وربمــا 

يكون هذا أجمل ما رأيته فى العلم.
الحجم،  فى  للغاية  صغير  شــىء  بفحص  أحيانًا  نبدأ 
نكاد ألا نستطيع رؤيته. ونكتشف عند دراسته أمرًا أكبر 
نفسها  الحياة  يخص  بل  البشرى،  الجسد  يخص  كثيرًا 
بها  أفهم  التى  الطريقة  كذلك  العلم  ر  غَيَّ لقد  أحيانًا. 

قصتى الخاصة.
مــر عــشــرون عــامًــا على فقدانى لأبــى، ويستحيل علىّ 
الــدم بعيون  تغيير ما حــدث. لكننى أستطيع النظر إلى 
جــديــدة. أستطيع طـــرح أســئــلــة، لــم أتمــكــن مــن طرحها 
حينذاك، وربما تحويل الذكرى إلى سؤال، والسؤال إلى 
مــعــرفــة، والمــعــرفــة إلـــى شـــىء، مــن المــمــكــن أن أشـــاركـــه مع 

الآخرين.
أنفق أبى حياته محاولً جعل العلم مفهومًا للآخرين. 
آمن أن العلم لا يجب أن يبقى حبيس جدران المختبرات 
أو صــفــحــات المــجــات الــعــلــمــيــة. بــل يــجــب أن يــصــل إلــى 
من  العالم  فهم  على  ويعينهم  فضولهم  فيثير  الــنــاس، 

حولهم.
أود أن أقوم بالأمر نفسه على طريقتى.

العلمية  والمــجــات  المختبرات  إلــى  العلم  ينتسب  لا  إذ 
وحدهما.

بل ينتسب إلى حيثما كان الفضول.
إدراك  على  جـــدًا  صغير  أمــر  فهم  يعيننا  قــد  وأحــيــانًــا 

مدى روعة الجسد البشرى.

حين قَصَّ 
الدم القَصَص

 آمن أبى بأن العلم لا يجب أن يبقى حبيس جدران المختبرات أو صفحات المجلات 

العلمية بل يجب أن يصل إلى الناس فيثير فضولهم ويعينهم على فهم العالم من حولهم

مر عشرون عامًا على 
فقدانى لأبى ويستحيل 

علّى تغيير ما حدث لكننى 
أستطيع النظر إلى الدم 

بعيون جديدة

شهادة الثانوية

أحمد مستجير أحمد مستجير مع ابنته مروى فى كلية الزراعة جامعة القاهرة
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بعض الأحزاب التى خلت من الأعضاء والسياسة 
لم يعد لها شاغل سوى إقامة الندوات الأدبية

بعض محترفى التصدر يوزعون ألقاب »الكاتب 
الكبير« و»الشاعر الفذ« على محدودى الموهبة

الفنون والآداب ستظل 
»AI«السيد أمام طغيان الـ

الباحث والقاص السيد زرد: غالبية جمهور 

الندوات الأدبية من »أرباب المعاشات«

مواجهاتمواجهات
مثقف بورسعيدىمثقف بورسعيدى

لماذا لا تعكس الفعاليات الثقافية المتعددة حالة
من الازدهار والتألق الإبداعى فى بورسعيد؟

- السر فى ضعف الإقبال على هذه الندوات، والذى يتجلى فى قلة عدد 
الحاضرين فيها، وتكرار مشاركة نفس الشخوص فى غالبية الندوات.

ثم إن السمة الغالبة على الجمهور المحدود المشارك فى الملتقيات الأدبية هى 
تقدمهم فى العمر، فغالبية الجمهور، رجالً ونساءً، من أرباب المعاشات، وممن 

واتتهم الاهتمامات الأدبية »على كِبَ«.
فى المقابل، شباب المبدعين الحقيقيين، وعددهم لا يُستهان به، يأنفون من 

ارتياد الندوات التى تعانى من أمراض الشيخوخة وانعدام الموهبة.
كما أن بعض الأحزاب السياسية، وقد خلت من الأعضاء ومن »السياسة«، لم 

يعد لها شاغل سوى إقامة الندوات الأدبية، بما يعكس خللً فى الحياة السياسية 
والأدبية معًا.

فى حوار يتقاطع فيه الإبداع بالوعى المجتمعى، يفتح الكاتب والباحث والقاص، السيد زرد، 
أوراق تجربته الممتدة عقودًا فى عالم الكتابة، مُعارضًا وهم »الخلاص الفردى« ليؤكد أن 

خلاص المبدع مرتهن بخلاص مجتمعه.
يتنقل »زرد« بين عالمين يتنازعان تجربته: القصة القصيرة التى يراها موطنه الأصلى ومساحته 

الأوسع للتعبير عن الذات رغم صعوبتها، وأدب الطفل والناشئة الذى دخل ساحته بعفوية 
وتتلبسه فيه حالة من المرح والخيال الجامح.

ولم يخلُ الحوار الذى أجراه مع »حرف« من وقفات فكرية ونقدية جادة، يرى الباحث والقاص 
فيها أن العقل البشرى والفنون ستظل هى السيد أمام طغيان التقنية و»الذكاء الاصطناعى«، 

محذرًا فى الوقت نفسه من طمس الهوية وتسارع سيولة المعلومات.
ويقدم أيضًا تشريحًا جريئً للمشهد الثقافى فى مدينته بورسعيد، معريًا أزماته المتمثلة فى 

الصراعات الضيقة، وظاهرة »المديح المجانى« للكتابات الركيكة، وعزوف الشباب المبدعين 
عن ندوات أدبية يعيبها »الجمود وأمراض الشيخوخة«.

حسين عبدالرحيم

الخلاص  بفكرة  الكتابة  ترتبط   ■
ينتهى  فهل  الكاتب،  لــدى  الــذاتــى 
من  الانتهاء  مع  بالخلاص  حلمك 
للخلاص  أن  أم  إبداعى،  نص  كتابة 

أبعادًا أخرى لديك؟
ــن أن  ــا يـــذهـــب إلـــيـــه الـــبـــعـــض مــ ــع مــ - أتـــفـــق مــ
الكاتب  ينتهجه  وســبــيــل  انــعــتــاق،  والــفــن  الــكــتــابــة 
لــلــخــاص؛ الخــــاص عــلــى المــســتــوى الـــروحـــى المــا 
الواقع  إحباطات  مستوى  على  والخــاص  ورائـــى، 
والعلاقات والممارسات المجتمعية الآسنة، بل وعلى 

مستوى مغالبة وهن الجسد وزحف الشيخوخة.
ارتبط لديه الخلاص  إلى جيل  أنتمى  أنى  غير 
الـــفـــردى بـــالخـــاص الجــمــعــى، فـــا أرى إمــكــانــيــة 
أو غير  مــبــدعــة  لــلــذات،  واقــعــيــة لخـــاص حقيقى 
ترتبط  الذى  المجتمع  مبدعة، بمعزل عن خلاص 

به هذه الذات.
الــبــحــث عــن خـــاص فـــردى، وتــوهــم إمكانية  إن 
تحققه بغض النظر عن حال باقى أفراد المجتمع، 
فى  لهو  وآلام،  قهر  من  يكابدونه  عما  وبالتغاضى 

ظنى أنانية مفرطة ومخادعة للنفس.
لا شك فى أن عملية الكتابة تنطوى، فى بعض 
جوانبها، على ما يمكن اعتباره تطهرًا، وقد يتولد 
رهيف،  شجن  وربمــا  مــا،  متعة  الكاتب  لــدى  عنها 
وتــســمــو، وتخلصها مــن بعض  الــنــفــس  فــيــه  تــشــف 
اب  الكُتَّ بعض  على  اللبس  يُدخل  قد  بما  أدرانــهــا، 

فيعدونه »خلاصًا«.
بوقوع  التنويه  المــقــام  هــذا  فــى  المفيد  مــن  ولــعــل 
الأدباء فيما أشار إليه »الجاحظ« بـ»فتنة القول«. 
يــقــول »الجــاحــظ« فــى كــتــاب »الحـــيـــوان«: »اعــلــم أن 
يعتريه  مــا  فــكــثــيــرًا  بالمتتبع،  يــكــن  لــم  إن  الــعــاقــل، 
من ولــده، أن يحسن فى عينه منه المقبح فى عين 
ابنه،  من  منه  نسبًا  أقــرب  لفظه  أن  فليعلم  غيره، 
وحركته أمــس بــه رحــمًــا مــن ولـــده... ولــذلــك تجد 
فوق  وكتبه،  بكلامه  وفتنته  بشعره،  الــرجــل  فتنة 

فتنته بجميع نعمته«.
للطفل  الكتابة  بين  تجمع  كيف   ■
وأيهما  للكبار؟  والكتابة  والناشئة 
عن  تعبيرًا  والأكثر  لعالمك،  الأقرب 

هويتك وأولوياتك؟
لم  كــذا  اختيارًا،  لى  بالنسبة  الكتابة  تكن  لم   -
يكن نوع ما أكتبه اختياريًا. كتبت القصة القصيرة 
نشرها  فــى  وأخــذت  العمر،  مــن  فــى مرحلة مبكرة 
بالدوريات المختلفة بدءًا من عام 1977، واستمرت 
عــاقــتــى بالقصة الــقــصــيــرة تــقــوى وتــتــوطــد، ولــم 
آخر  نشر  حتى  المــمــتــدة،  الأعــــوام  مـــدار  على  تفتر 

قصة لى فى 2026.
وجاءت الكتابة فى مجال أدب الطفل واليافعين 
تــلــقــائــيــة بــغــيــر تــقــصــد، غــذاهــا ارتــبــاطــى بـــأولادى 
وبــالــصــغــار عـــامـــة، وتــتــبــع نمـــو مـــداركـــهـــم وحــــدود 

اهتماماتهم.
كتابة القصة القصيرة كانت وما زالت أمرًا شاقًا، 
أعانى كثيرًا فى كتابتها، تعتصر روحى ومشاعرى، 
حــتــى فـــى الحــــــالات الـــتـــى تــنــطــوى الــقــصــة فــيــهــا 
ففيها  لــأطــفــال،  الكتابة  بــخــاف  ســخــريــة.  على 
بــالمــرح والخــيــال  تتلبسنى حــالــة طــفــولــيــة تمــتــلــئ 
على  باللعب،  أشبه  الكتابة  معها  تصبح  الجامح، 
الرغم من كل المحاذير والقيود المفروضة على أدب 

الأطفال واليافعين.
أو الصغار، ثمة  أكتبه، سواء للكبار  فى كل نص 

جــزء مــن روحـــى وممــا أعــتــنــق مــن مفاهيم ورؤى، 
ولذا يصعب أن أفاضل بين القصة القصيرة وأدب 
الطفل، ولكنى أقر بأنه على الرغم من أن ما كتبته 
فى مجال أدب الأطفال من قصص وسيناريوهات 
عما  كثيرًا  يزيد  للناشئة  وروايــات  مصورة  قصص 
مع  أتعامل  القصيرة،  القصة  مجال  فــى  أنتجته 
نــفــســى بــوصــفــى كـــاتـــبًـــا لــلــقــصــة الــقــصــيــرة، فهى 
للتعبير  أوسع  وحرية  أكبر  مساحة  تعطينى  التى 
ــا عــســاه يــســيــطــر عــلــىَّ من  عــن ذاتــــى وهــويــتــى، ومـ

انفعالات واهتمامات وهموم.
الــفــنــون  مستقبل  ــرى  تـ كــيــف   ■
ظل  فى  الإنسانية  والعلوم  والآداب 
من  تشهده  بما  العالمية،  المتغيرات 

تقدم تقنى وحروب وصراعات؟
الــطــبــيــعــيــة، مــن هندسة  الــعــلــوم  - إذا مــا كــانــت 
ــاء وكــيــمــيــاء وفــلــك  ــزيـ ــيـ حـــاســـبـــات آلـــيـــة وطــــب وفـ
السيطرة  على  قــدرة  الإنــســان  منحت  قد  وغيرها، 
عــلــى الــطــبــيــعــة، والــتــحــكــم بمــــواردهــــا، ومــقــاومــة 
الأمــــــراض والأوبــــئــــة، والمـــعـــاونـــة فـــى تــيــســيــر سبل 
الـــعـــيـــش، وفـــتـــح آفـــــاق واســـعـــة لــلــمــعــرفــة، الــعــلــوم 
الإنسانية، من تاريخ واجتماع وعلم نفس وقانون 
على  أكثر  التعرف  للإنسان  أتاحت  ونحوها،  ولغة 
ــة تــاريــخــه ومــوروثــه  ــه وهــويــتــه مــن خـــال دراســ ذاتـ
وإدراك  الاجتماعية،  وروابــطــه  مــادى  والــا  المـــادى 
واقعه  على  والتعرف  الحقيقية،  إمكاناته  حــدود 
بدوائره المختلفة: محليًا وقوميًا ودوليًا، واستكناه 

ما عساه ينتظره فى مقبل الأيام.
كــل الــتــطــورات الــتــقــنــيــة فــى مــجــال الاتــصــالات 
وليدة  هى  إنما  الاصطناعى«  و»الذكاء  والإنترنت 
بــصــورة علمية  التفكير  عــلــى  ب  مُــــدَرَّ بــشــرى  عــقــل 
سيظل  لذلك  خلاق،  بخيال  التمتع  مع  ممنهجة 
العقل البشرى هو السيد، وستبقى الفنون والآداب 
تتغير صور  قــد  الــبــشــر.  حــيــوات  فــى  لا غنى عنها 
أنواعها  تتطور  وقــد  وأســالــيــبــهــا،  والآداب  الــفــنــون 
من  رئيسًا  مكونًا  ستظل  لكنها  تتبدل،  أو  وتتغير 
مستوياتهم  مختلف  على  الــنــاس،  حياة  مكونات 

الاجتماعية ومواطنهم الجغرافية.
ــقــــدرة عــلــى إنــتــاج  إفـــقـــاد بــعــض المــجــتــمــعــات الــ
وسلب  الخيال،  منها  القلب  وفى  والآداب،  الفنون 
هــــذه المــجــتــمــعــات إمــكــانــيــة الـــتـــواصـــل مـــع تــراثــهــا 
والــتــعــرف عــلــى خــصــائــصــهــا، مـــن شــأنــه فــقــدانــهــا 
ملامحها الخاصة وطمس هويتها. وهو ما تفعله 
بــتــســارع مــطــرد ســيــولــة تــدفــق المــعــلــومــات والــفــنــون 
والحــديــثــة،  منها  التقليدية  الإعـــام  وســائــل  عبر 
ــاط مـــحـــددة  ــ ــــرض لأنمــ ــا تـــنـــطـــوى عــلــيــه مــــن فـ بمــ
على  وتعميمها  والــذائــقــة،  والمفاهيم  الأفــكــار  مــن 

مستوى العالم.
لا نجاة لمجتمعنا ما لم نؤصل لرؤانا ومفاهيمنا 
فى  الــصــوريــة،  لا  الحقيقية،  والمساهمة  الخــاصــة، 
إنتاج أدب وفن يشبهنا، أدب وفن يعبر عنا، وليس 
وهى  الآخــــرون.  يبتدعه  لمــا  بليدة  مــحــاكــاة  مــجــرد 
تحققها  دون  تحول  الصعوبة  شديدة  أراهــا  مهمة 

عقبات جمة.
ــاً بمــا ذكـــرت، فــلــربمــا جــاء  ■ وصـ
كــتــابــك الأخـــيـــر »مــعــجــم لــســان 
المـــصـــريـــن فـــى الـــقـــرن الحــــادى 
فهل  السياق،  هذا  فى  والعشرين« 

حدثتنا عنه؟
- بــالــفــعــل، كــــان »مــعــجــم لـــســـان المـــصـــريـــن فى 

القرن الحادى والعشرين«، الصادر فى 2024، وليد 
ظــاهــرة مــقــلــقــة اســتــرعــت انــتــبــاهــى فــى الــســنــوات 
الــتــى صمدت  الألــفــاظ  مــن  كثير  فثمة  الأخــيــرة. 
لقرون تعرض البعض منها للانقراض فى العقود 
الأخيرة، والبعض الآخر من هذه الألفاظ لم يعد 
ممكنًا سماعه إلا على ألسنة من تقدم بهم العمر، 
لغة  محض  الأحـــدث  لــأجــيــال  بالنسبة  وأضــحــى 
مُلغَزَة غير قابلة للفهم، ومن ثم لا يستعملونها. 

بعشرات  أنفسهم  الشباب  اختص  المقابل،  وفــى 
الألـــفـــاظ والــتــراكــيــب الــلــغــويــة المــســتــحــدثــة، التى 
لتحل  والاختفاء  الــذبــول  بسرعة  تتصف  بــدورهــا 
بين  وتتعمق  الــهــوة  لتتسع  أخـــرى،  كلمات  محلها 

الأجيال بعضها وبعض.
انعدام الحوار أو محدوديته بين الأجيال يتبدى 
سبب  عينه  الوقت  فى  وهو  الظاهرة،  لهذه  نتيجة 
وانسداد سبله بين  افتقاد الحوار  لها. فمع  رئيس 
الآبـــاء والأبـــنـــاء، يــتــنــاءى الــطــرفــان عــن بعضهما، 
ولا تــكــون ثــمــة فــرصــة لــتــبــادل الـــــرأى والخـــبـــرات 
المفاهيم  توحيد  إمكانية  تنعدم  وبالتالى  بينهما، 
شئون  حول  بينهما  الرؤى  وتقارب  الطرفين،  لدى 
ــاة ومــعــضــاتــهــا، لــتــتــســع الـــفـــجـــوة ويــتــعــمــق  ــيـ الحـ
ــبـــرات  الــتــبــاعــد، ويـــكـــف المــــــوروث الـــوجـــدانـــى والخـ
ــيـــال، وهـــو أحــد  الحــيــاتــيــة عــن الانــتــقــال بــن الأجـ

مفترضات تماسك المجتمع والحفاظ على سماته 
وهويته.

العناية  أوليت فى »معجم لسان المصريين«  وقد 
التى  الاستعمال،  فى  المأنوسة  الدارجة  بالألفاظ 
لا تـــزال تــتــداول بــن المــصــريــن، مــع الــتــركــيــز على 
تــلــك الأكــثــر شــيــوعًــا وتـــــداولً، والإشــــارة لــعــدد من 
تندثر  أن  دون  استعمالها  تــراجــع  الــتــى  الألــفــاظ 
تمامًا أو يبطل فعليًا تداولها، والإشارة- متى دعت 
الحاجة- إلى حظ اللفظ من الذيوع فى التداول 

أو مدى انحساره.
ــنــــه هــــذه  ــى الُمــــســــتــــقَــــاة مــ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــاق الجـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ والـ
ــفـــاظ، الــتــى اتــخــذتــهــا مــداخــل لــلــمــعــجــم، هو  الألـ
عملية  لاعتبارات  وذلك  الكبرى،  القاهرة  منطقة 
تعداد  خُمس  قرابة  تضم  القاهرة  ولأن  وإجرائية، 
بين  تــداولً  الأكثر  لهجتها هى  وتعد  سكان مصر، 
المــصــريــن، ذلــك أن مصر دولـــة مــركــزيــة منذ زمن 
بــعــيــد، وبـــوصـــف الــقــاهــرة هـــى الــعــاصــمــة وقــاعــدة 
الحكم منذ أن أسسها الفاطميون، فإن لها تأثيرًا 
وثقلً ثقافيًا وحضاريًا كبيرين على ما يحيط بها 
من مدن وقرى، وعلى سائر أنحاء البلاد، يعزز كل 
وسائل  فــى  أساسية  بــصــورة  لهجتها  اعتماد  ذلــك 

الإعلام المسموعة والمرئية.
ــالـــهـــدف مــن  بـ تـــتـــحـــدد  مــعــجــم  أى  مــــداخــــل  إن 

إعـــــداده، وإذ اســتــهــدف »مــعــجــم لــســان المــصــريــن« 
ــتــــى يــســتــعــمــلــهــا  ــاظ الــ ــ ــفـ ــ ــولات الألـ ــ ــدلـ ــ إيــــضــــاح مـ
ــا فـــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة لــلــقــارئ  المــصــريــون حــالــيً
أذهان  إلى  واستعمالاتها  معانيها  وتقريب  العام، 
الأجـــيـــال المــخــتــلــفــة، بــرفــع مـــا عــســاه يــشــوبــهــا من 
ــرأ عــلــيــهــا من  ــا يـــكـــون قـــد طــ ــيـــان مـ الـــتـــبـــاســـات، وبـ
تغيرات، فقد راعيت ذلك فى اختيار مواد المعجم.

بيان معنى  المعجم على  الاهتمام فى  تركز  وقد 
المعنى  كــان  حقيقيًا  المختلفة،  بــدلالاتــهــا  الكلمة 
الــدلالــة  هــذه  وشـــرح  عقليًا،  أو  حسيًا  مــجــازيًــا،  أو 
والتضاد،  الترادف،  الممكنة:  اللغوية  الوسائل  بكل 
والسياق اللغوى ومجال الاستعمال، وذلك بوضع 
دلالاتها  تكشف  تراكيب  أو  عــبــارات  ضمن  الكلمة 
الحية فى الاستعمال اليومى الراهن للمصريين، 
مُتَاحًا من شواهد تتمثل  مع إيراد ما عساه يكون 
أو  دارجــة  وأشعار  شعبية  وأمثال  ذائعة  تعابير  فى 
أغــنــيــات تـــرد فــيــهــا ألــفــاظ المــعــجــم، لمــا تمــثــلــه هــذه 
الـــشـــواهـــد مـــن أمــثــلــة ســيــاقــيــة كــاشــفــة عـــن مبنى 
عما  فضلً  استعمالها،  وكيفية  ومعناها  الكلمة 
ومعتقداتهم  المصريين  تفكير  طرائق  من  تكشفه 

وخلاصات تجاربهم، وحال اللغة فى المجتمع.
ــــى أن  ــذا الــــصــــدد- إلـ ــ ــبــــاه- فــــى هـ ــتــ ويــــجــــدر الانــ
طريقه  فــى  أو  انــدثــر  الشعبية  الأمــثــال  مــن  كثيرًا 
ــارة فــى بعض  إلــى الانــدثــار. وقــد عــمــدت إلــى الإشـ
مع  للمفردات،  التاريخى  للتطور  المعجم  مواضع 
إرجــاع كل لفظ إلــى أصله المــأخــوذ منه، ســواء من 
أو  القبطية  أو  التركية  أو  العربية الفصحى  اللغة 

الإنجليزية أو غيرها من اللغات.
■ كيف تصف الخارطة الثقافية فى 
مدينة بورسعيد، وأنت الفاعل فيها 

وبها منذ عقود؟
- الحالة الثقافية والحركة الأدبية فى بورسعيد 
الــقــاهــرة وســائــر ربــوع  لا تنفصل عــن نظيرتها فــى 
مصر، غير أن لها قدرًا من الخصوصية، مرجعه فى 
ظنى إلى محدودية الرقعة الجغرافية التى يعيش 

فوقها أبناء مدينة بورسعيد من الأدباء والمثقفين.
ــرزت كــثــيــرًا  ــ فــالمــســاحــة الجــغــرافــيــة المـــحـــدودة أفـ
مـــن الـــصـــراعـــات والمــــعــــارك الــبــائــســة ذات الــطــابــع 
الشخصى، تكالبًا على مكاسب زهيدة واستجلابًا 
لــشــهــرة مــتــوهــمــة وتـــبـــوّء مــقــاعــد واطـــئـــة، وأحــيــانًــا 
لمــجــرد المـــكـــايـــدة، ولــكــن هــــذا لـــم يــحــل دون ظــهــور 

قامات ثقافية مقبولة، ومواهب أدبية متميزة.
أذكر أنه فى الثمانينيات من القرن المنصرم، كان 
ثمة صراع، إلى جانب الصراعات الشخصية، يدور 
بين الجيل الأقدم والأجيال الأحــدث، كان صراعًا 
بـــن مـــا هـــو تــقــلــيــدى ومـــا هـــو أكــثــر حـــداثـــة. وكـــان 
ه إلى أعمالهم نقد لا  الأدباء الجدد كثيرًا ما يُوجَّ

يخلو من القسوة.
فى السنوات الأخيرة، انقلبت الآية تمامًا، أصبح 
والملتقيات  الــنــدوات  فــى  التصدر  محترفى  بعض 
ممن فاتهم قطار الإبداع والتحقق الفنى، يكيلون 
المــديــح والــثــنــاء المــجــانــى عــلــى الــكــتــابــات الركيكة 
التفخيم  ألــقــاب  تــوزيــع  عــن  يــتــورعــون  الفجة، ولا 
الــزائــفــة مــن »الــكــاتــب الــكــبــيــر« و»الــشــاعــر الــفــذ«، 

يغازلون بها نظراءهم من محدودى الموهبة.
ــوات الأخــــــيــــــرة تــــكــــاثــــرت الـــــنـــــدوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــى الـ
الأسبوعية ذات الطابع الأدبى فى بورسعيد، ولكن 
التألق  أو  الازدهـــار  هــذا لا يعكس بحال حالة من 

الإبداعى فى المدينة.

شباب 
المبدعين 

الحقيقيين 
يعزفون عن 

ندوات تعانى 
من الجمود 

وأمراض 
الشيخوخة

الكاتب السيد زرد فى إحدى الندوات
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الباز

يعرف كثيرون منّا قصة أحاديث توفيق الحكيم الأربعة التى 
نشرها فى جريدة »الأهرام« بداية من 1 مارس 1983. 

وضع الحكيم عنوانًا لأحاديثه فى البداية كان »حديث مع الله«، 
لكنه قابل اعتراضًا كبيًرا على ما كتبه، فكيف يتحدث مع الله، 

وكيف يضع كلامًا على لسان الله يستنطقه به؟، فاضطر إلى أن 
يغير العنوان من »حديث مع الله« إلى »حديث إلى الله«. 

لم يكن الأمر بهذه البساطة، فقد أثارت هذه الأحاديث جدلً 
كبيًرا حول توفيق الحكيم، وأخرجه المعترضون من الإسلام- 
وكان على رأسهم الشيخ الشعراوى- بسبب ما اعتبروه جرأة 

على الله، واعتداء على ذاته، سبحانه وتعالى. 
فبينما كان القراء يتابعون ما يكتبه توفيق الحكيم، نشر الشيخ 

الشعراوى فى 17 مارس 1983 بيانًا فى الصفحة الأولى بجريدة 
»اللواء الإسلامى«، وضع له عنوانًا واضحًا هو »ما يكتبه توفيق 

الحكيم ضلال وإضلال«. 
وجاء البيان نصًا: لقد شاء الله تعالى ألا يفارق هذا الكاتب الدنيا 

إلا بعد أن يكشف للناس ما يخفيه من أفكار وعقائد كان يتحدث 
بها همسًا ولا يجرؤ على نشرها، ولقد شاء الله ألا تنتهى حياته 

إلا بعد أن يضع كل خير عمله فى الدنيا، حتى يلقى الله، سبحانه 
وتعالى، بلا رصيد إيمانى، إننى أطالب كما يتم عقد ندوات فى 

التليفزيون لمناقشة الذين ينشرون أفكارًا خاطئة عن هذا 
الدين بأن تعقد ندوة ينقلها التليفزيون المصرى ويحضرها 

الناس، وأطلب أن يحضر هذه الندوة توفيق الحكيم ويوسف 
إدريس وزكى نجيب محمود، وأحضرها أنا وحدى لأكشف هؤلاء 

الناس للمسلمين فى العالم أجمع وأرد عليهم، ونترك الحكم 
لجموع المسلمين، كما أكشف وسائل الإعلام التى تقوم بنشر 

هذا الكلام لهم، وأتحدى أن تعقد مثل هذه الندوة، أنا مستعد 
لها فى هذه اللحظة، إذا كان هناك ما يسمونه فكرًا لهم، فكل 

كلامهم خارج هذا الدين وكله مردود عليه، وأنا أريد النقاش 
علنًا ليعرف كل إنسان قدره، ولا يصبح دين الله نهبًا مباحًا 

لكل من يريد أن يتعدى على مقدساته ويشوهه أمام الناس، 

إن ما يقوم به هؤلاء الثلاثة لا يمت إلى الحق بصلة، ولا إلى 
الفكر الإسلامى الصحيح، وما يكتبونه هو قضية تحمل الضلال 

والإضلال، وإذا كان لديهم ذرة حق فليأتوا ولنتناقش أمام الناس 
جميعًا، وإنى فى انتظارهم. 

خاف توفيق الحكيم على نفسه بعد ما حدث معه فى نفس اليوم 
الذى نشر فيه الشعراوى بيانه. 

عاد الكاتب الكبير إلى بيته مساء ذلك اليوم فوجد رجلً يقف 
عند باب بيته يراقبه، أرسل إليه البواب ليسأله مَن يكون؟ فقال 

له إنه مخبر عينته جهات الأمن لحماية الأستاذ بعد ما نشرته 
»اللواء الإسلامى«، فشعر الحكيم بالخطر، اتصل بمحاميه 

صبرى العسكرى ليستشيره فى الأمر، فنصحه باللجوء إلى 
القضاء، فقدم بلاغًا إلى النائب العام. 

كان نص البلاغ على النحو التالى: مقدم البلاغ حسين توفيق 
الحكيم الكاتب بجريدة الأهرام والشهير بـ»توفيق الحكيم«، بعد 
أن علم من بواب العمارة 1905 كورنيش النيل أن جهات الأمن 

قد عينت له حراسة خوفًا على حياته دون طلب منه مما أشعره 
أن حياته باتت مهددة لأسباب تعرفها جهات الأمن ولا يعرفها 

هو، بل إن كل ما يعرفه أنه ينشر مقالات فى جريدة الأهرام 
بعنوان »حديث مع الله أو إلى الله«، كانت محل تقدير كثيرين 

ومنهم المسئولون عن النشر فى الأهرام، إلى أن طلع الشيخ 
الشعراوى بتصريح فى مجلة اللواء الإسلامى يقول إن ما كتبه 

الحكيم ضلال وإضلال، وثار الموقف عند كل من قرأ ومن سمع 
ومن أشاع أن توفيق الحكيم كافر، وانهالت خطابات الاحتجاج 

والمقالات واللعنات بالأسلوب الجارح والعدوانى بأسلوب لا 
يدعو إلى الطمأنينة. 

بيان إيمانىبيان إيمانى
توفيق الحكيم: لماذا أنا مسلم؟ توفيق الحكيم: لماذا أنا مسلم؟ 
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 بعض علماء الدين يريدون أن يكون لهم وحدهم حق تشكيل عقلية الأمة على أساس العلم الدينى الذى درسوه

بيان إيمانى

فإذا بها أحاديث حسنة الإسناد لا يكاد يخلو منها 
كتاب من أمهات الكتب الإسلامية. 

يقول الحكيم: أما القضية التى يجب أن تناقش 
بــجــديــة، فــتــتــلــخــص فـــى أن بــعــض عــلــمــاء الــديــن 
عقلية  تشكيل  حق  وحدهم  لهم  يكون  أن  يــريــدون 
الــذى درســـوه هم  الأمــة على أســاس العلم الدينى 
التى  للنصوص  طبقًا  لديهم  المعتمدة  الكتب  من 
طريقتهم،  على  وقــرأوهــا  وحدها،  وأقــروهــا  قرأوها 
بــطــريــقــة مــنــفــصــلــة عــمــا اســتــجــد فـــى الــعــالــم من 
ــوقـــت لا  ــى نــفــس الـ ــارف وإضــــافــــات، ونــــراهــــم فـ ــعـ مـ
والتشكيل  التوجيه  ليس منهم بحق  لمن  يعترفون 
لعقلية الأمة على أساس العلم والثقافة العصرية، 
ــذا الأســــــاس الـــعـــصـــرى خــاضــعًــا  بــغــيــر أن يـــكـــون هــ
من  عليه  هــم  مــا  على  وهــم  وموافقتهم،  لرقابتهم 
انفصال عن حركة الفكر فى أزمانه المتجددة، دون 
تفريق بين الثابت فى الدين، والمتغير بتغير الزمان 
والمكان، فى حين أن رجال الرأى والعلم يجدون أن 
تشكيل عقلية الأمة يجب أن تسهم فيه كل العناصر 
الإنسانية القائمة على النشاط الذهنى والشعورى 
للإنسان: من عقيدة دينية، وفكر علمى، وأدب، وفن، 
وثقافة متجددة بتغير العصور من قديمة وحديثة، 

ما دام الإسلام صالًحا لكل زمان ومكان. 
ــاســـى بين  ويــتــحــدث الحــكــيــم عـــن الخــــاف الأسـ
يقول:  المعاصر،  الفكر  ورجــال  الدين  علماء  بعض 
هــو أن عــلــمــاء الــديــن هـــؤلاء يــعــتــمــدون فــقــط على 
العلم والثقافة الموجودة فى عهد النبوة بأسانيدها 
المعتمدة عن هذه الفترة، أما رجال الفكر فيعتمدون 
على ذلك أيضًا، ويضيفون إليه كل ما وصلت إليه 

العهود الحديثة من علم وثقافة. 
ويخلص الحكيم فى هذه القضية المهمة التى هى 
أصل مسألة التجديد، فيقول: إن تراث الأقدميين 
ليس إلا إفــراز عقول وقلوب بشرية عاشت فى ظل 
معطيات حضارية تختلف عن يومنا هذا بما حدث 
أن  يجب  فلا  وعليه  المتجددة،  الحياة  إضافات  من 
نــقــف عــنــد حـــدود تــلــك المــعــطــيــات الأولــــى وحــدهــا، 
نتخطاه،  لا  حـــدًا  أو  أفــكــارنــا  عــلــى  قــيــدًا  ونجعلها 
حول  مفرغة  حلقة  فى  نــدور  السنين  مئات  فنظل 
ــام لا يــصــلــح إلا له  ــ عــصــر واحــــد فــقــط كـــأن الإسـ
ولأفكاره وظروفه وحدها، وهو عصر الإسلام الأول، 
الإســام صالح  أن  وننسى  تفكيرنا،  كل  نبنى عليه 
لكل العصور والأزمان، لأنه من اليسر بحيث يصلح 
للحياة والتقدم فى كل عصر وزمــان ومكان.. والله 
تعالى أكبر، وعلمه أوسع، ورحمته أعمق، وغفرانه 

أرحب. 

لم يكن توفيق الحكيم فقيهًا ولا عالًما فى الدين، 
يمكننا أن نلمح ببساطة بعضًا من سلوكه وتكوينه 

الدينى. 
فــى حـــواره المــطــول مــع جمال الغيطانى، والــذى 
نــشــره فـــى كــتــابــه »تــوفــيــق الحــكــيــم يــتــذكــر«، انتهز 
فى  الدين  مساحة  عن  ليتحدث  الفرصة  الحكيم 
حياته، وهى المساحة التى أسهمت فى أن تقوده إلى 
يفعل  أن  إلــى  كما اضطر  إليه،  أو  الله  أحاديثه مع 

ذلك. 
كــان، فيقول: لست  ما  يتذكر  أن  يحاول الحكيم 
بالجمال  لــى  انفعال  أول  كــان  متى  بالضبط  أذكــر 
صورة  اتخذ  مظاهره  من  مظهر  أول  لعل  الفنى؟ 
بأبى  بالريف  كنت  يــوم  الجميلة،  القرآنية  التلاوة 
مــســعــود، أحـــضـــروا لــى شــيــخًــا يُــحــفّــظــنــى الــقــرآن، 
الوقت  ذلك  فى  والكتابة  القراءة  مبادئ  ويُعلّمنى 
ــادر الـــبـــنـــادر  ــغــ ــن الــــعــــام، وقـــــت الـــصـــيـــف حـــيـــث نــ مــ
الريف  من  تلك  ناحيتنا  فى  يوجد  ولا  بمدارسها، 
الذى  الشيخ  ذلــك  كــان  الكتاتيب،  كتاب من  وقتئذ 
أحضروه جميل الصوت، يعلّمنى ويحفّظنى ساعة، 
ــؤذن لــلــصــاة فــى المصلى  ويــتــلــو الـــقـــرآن ســاعــة، ويــ
القائمة على مصرف الترعة، كان الإعجاب بصوت 
هذا الشيخ فى كل ناحية حافزًا لى على محاكاته، 
إيـــاه مــن الآيـــات لأتلوها  فكنت أحــفــظ مــا يلقننى 
لــى مثل هذا  كــان  أنــه  ويظهر  مثله بصوت جميل، 
الـــصـــوت، إذ كــنــت أســمــع مـــن يــطــربــه ويــثــنــى عليه 
فيزيدنى إقبالً على التلاوة وتجويدًا لها، وشعرت 
لأول مرة فى قرارة نفسى بما يشبه الشعور باللذة 
الفنان  بإحساس  اليوم  نصفه  الــذى  ذلــك  الفنية، 

وهو يقوم بعمل فنى.
ويــضــيــف الحــكــيــم: كــــان مـــن عــــادة ذلــــك الــشــيــخ 
أن يــنــام ســاعــة الــقــيــلــولــة تحــت شــجــرة ســنــط قــرب 
الترعة، فإذا أفاق ليؤذن للعصر مسح وجهه بكفيه 
متشهدًا وهو لم يزل مغمض العينين، ولاحظ أخى 
المداعبة  روح  الصغير ذلك منه بما جبل عليه من 
ــادًا  ــرق فـــى الـــنـــوم مـ الخــبــيــثــة، فــتــربــص بـــه حــتــى غـ
من  قطعتين  الترعة  مــن  فأخذ  جنبيه،  إلــى  كفيه 
ولما  النائم،  للشيخ  الكفين  هاتين  بهما  ملأ  الطين 
أفاق لصلاة العصر مسح وجهه بكفيه على عادته، 
الحاضرين،  ضحك  فأثار  بالطين،  وجهه  فتلطخ 
الأدب  قلة  الشيخ غاضبًا ساخطًا لاعنًا على  وقــام 
وعــبــث الــصــغــار وســخــريــة أهـــل الــعــزبــة، وأقــســم ألا 
الأول  المنبع  ذلك  فقدتُ  وبذلك  ليلته،  فيها  يبيت 

من منابع إحساسى الفنى.
شعر الحكيم بعد ذلــك بالفن فى صــورة أخــرى، 
وهى مولد سيدى إبراهيم الدسوقى، والموكب الذى 
كان يمر من تحت نوافذ بيته بركبة الخليفة على 
حصانه شــاهــرًا سيفه، تحــف بــه الــبــيــارق والأعــام 
ــوان، والــطــبــول  والــبــنــاديــر والـــرايـــات بمختلف الألـــ
عربات  ثــم  الأحــجــام،  بمختلف  والمــزامــيــر  الكبيرة 
الــنــقــل الــكــثــيــرة، يــتــلــو بــعــضــهــا الــبــعــض فـــى صف 
ــل أنــــــواع الـــــــدواب من  طـــويـــل لا يــنــتــهــى، تجـــرهـــا كـ
كل  وثــيــران،  وجواميس  وبقر  وحمير  وبغال  خيول 
ــرف بــكــل أدواتـــهـــا وأهــل  عــربــة تمــثــل حــرفــة مــن الحـ
الكار فيها، فالحدادون على عربتهم أمامهم الكور 
ثم  عملهم،  ممثلين  بالمطارق  يضربون  والــســنــدان 

ما الذى طلبه الحكيم فى بلاغه؟ 
كــمــا يـــقـــول هــــو: كـــل مـــا أطــلــبــه مـــن بـــاغـــى هو 
الموضوع  بالتحقيق فى هذا  التهديد  حمايتى من 
ــدر مــنــى حـــقًـــا ما  ــل قـــد صــ ــار الحــقــيــقــة، وهــ ــهـ لإظـ
يستحق التشهير بدينى، وما حقيقة أنى قد ضللت 
هذا الضلال، خاصة أن الذى أهاج الرأى العام من 
رجــال الدين الموثوق بهم، وأنــا لا أوجّــه اتهامًا إلى 

أحد، لكنى أطلب درء خطر اتهامى بالضلال. 
ــا، بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات  ــ ــضًـ ــ طـــالـــب الحـــكـــيـــم، أيـ
ــيـــه الــشــيــخ  الــقــانــونــيــة لــلــتــحــقــيــق فــيــمــا نــســبــه إلـ
الـــشـــعـــراوى مـــن اتـــهـــامـــات، وفــيــمــا قـــدمـــه مـــن آراء 
رجال  بــآراء  بالاستشهاد  وطالب  للاعتبار،  خادشة 
الدين والفكر المشهود لهم باستقامة الرأى وحرية 
الشيخ  المــثــال  سبيل  عــلــى  كــثــيــرون،  وهـــم  التفكير 
الــبــاقــورى والــدكــتــور أحــمــد شلبى والــدكــتــور أحمد 

هيكل والدكتور إبراهيم بدران.
الكتاب،  اتحــاد  محامى  العسكرى،  صبرى  أخــذ 
بـــاغ تــوفــيــق الحــكــيــم وصـــاغ عــلــى أســاســه عريضة 
دعوى تقدم بها إلى مكتب النائب العام، وكان هذا 

نصها: 
الاحــتــرام..  بعد  الــعــام..  النائب  الأســتــاذ  السيد 

فإننى أتشرف بأن أرفع لسيادتكم البلاغ المقدم من 
موكلى الأستاذ توفيق الحكيم المؤرخ 3 أبريل 1983 
الشيخ  فضيلة  إليه  نسبها  التى  الاتــهــامــات  بشأن 
الصحفية  أحاديثه  فى  الشعراوى  متولى  محمد 
الآونــة  فــى  المــصــريــة  والمــجــات  بالصحف  المنتشرة 
ــاذ الإجــــــــراءات  ــرة، ويــلــتــمــس مـــوكـــلـــى اتــــخــ ــ ــيـ ــ الأخـ
القانونية اللازمة للتحقيق فيما نسبه إليه الشيخ 
محمد متولى الشعراوى من اتهامات، وفيما قدمه 
ساحة  تبرأ  لكى  وذلــك  للاعتبار،  خــادشــة  آراء  مــن 
من  له  ما  يبقى  ولكى  الاتهامات،  تلك  من  موكلى 
اعــتــبــار لـــدى مــواطــنــيــه نــقــيًــا غــيــر مــشــوب، ويــركــن 
موكلى فى هذا إلى آراء رجال الدين والفكر المشهود 
لهم باستقامة الرأى وعمق البحث وحرية التفكير، 
وهــم كــثــيــرون فــى بلدنا والحــمــد لله، ونــذكــر منهم 
أحمد  الشيخ  فضيلة  الحصر  لا  المثال  سبيل  على 
والدكتور  شلبى،  أحمد  والدكتور  الباقورى،  حسن 

أحمد هيكل، والدكتور إبراهيم بدران.
دعــواه:  فى  المحامى،  العسكرى،  صبرى  ويضيف 
المرفوع  البلاغ  المقدمة فى  الأسانيد  إلى  بالإضافة 
منا إلى النائب العام فتخلص وجهة نظر الأستاذ 
تــوفــيــق الحــكــيــم ومـــن وقـــف مــعــه دفـــاعًـــا عــن حرية 
الرأى والتفكير فى أنه إذا كان فضيلة 
الشيخ الــشــعــراوى قــد أخــذ عليه أنه 
أنشأ كلامًا ونسبه إلى الله- عز وجل- 
فـــإن هـــذا مــــردود عــلــيــه بــالــعــديــد من 
الدينى  التراث  المتواترة فى  السوابق 
والإســــــام، بــخــاصــة عــنــد الــصــوفــيــة، 
المــرحــوم  الــشــيــخ  إلـــى حــد أن فضيلة 
الــدكــتــور عــبــدالحــلــيــم مــحــمــود أجــاز 
هؤلاء  لأحــد  كتابًا  يحقق  أن  لنفسه 
أنــشــأ فيه حــــوارات مــع الله  الصوفية 
وأحاديث دون أن يتحرز فضيلته من 
يتهم  أن  ودون  النصوص،  هــذه  إيــراد 
صاحبها بالإضلال والتضليل، وأيضًا هناك كتاب 
النفرى  عبدالجبار  للشيخ  والمخاطبات«  »المــواقــف 

الكتب  دار  فــى مــصــر ســنــة 1934 »طــبــعــة  والمــنــشــور 
المصرية« والمطبوع فى المطبعة الأميرية، وبه العديد 
إلى الله مباشرة، بل ودون  المنسوبة  المخاطبات  من 
إنشاء  لنفسه  أجـــاز  أنــه  كيفية  الــصــوفــى  يفسر  أن 
تلك المخاطبات، ولم يقل إنها كانت ثمار شطحات 
صوفية أو حوار متصور، وفى هذا يكون قد قال بما 
لم يقل به الأستاذ توفيق الحكيم الذى تحوط لكل 
هذا، وقال بكل الصدق إنه صاحب الحــوار، دون أن 
يوقع القارئ فى أى شبهة حول نسبة أى من ذلك 
ــوار إلـــى الله، عـــزت قــدرتــه، أضـــف إلـــى النفرى  الحــ
عربى،  بن  الدين  محيى  الكبير  الصوفى  مؤلفات 

والجنيد، والحلاج.. وغيرهم.
ويــخــتــم صــبــرى الــعــســكــرى دعـــــواه بــقــولــه: لقد 
كاتبنا  دعــا  قد  الشعراوى  متولى  الشيخ  أن  علمت 
ــاء إلــى  ــاء والـــوســـطـ ــدقــ ــدد مـــن الأصــ عـــن طـــريـــق عــ
أبــوشــقــرة الشهير، وهكذا  الــغــداء فــى محل  تــنــاول 
توفيق  ورد  الصلح،  مساعى  الشعراوى  الشيخ  بــدأ 
جَنَحُوا  »وَإِنْ  الشريفة  الآيــة  فــى  جــاء  بمــا  الحكيم 
السؤال  لكن  الله«،  عَلَى  وَتَــوَكّــلْ  لَهَا  فَاجْنَحْ  لْمِ  لِلسَّ
أو لا  الآن: هل يكفى لاعتبار دعــوة الغداء منتهية 
بــد مــن صـــدور بــيــان صــريــح مــن الشيخ الــشــعــراوى 
يزيل ما لحق وما أشيع عن الحكيم وعن خروجه 

عن الدين؟.
انتهت هذه الضجة إلى لا شىء، فقد تم حفظ 
البلاغ، ولم تعقد المناظرة بين الكاتب والشيخ، بل 
الشيخ  مــع  لقائه  بعد  إلا  الحكيم  توفيق  يمــت  لــم 

الشعراوى. 
وهو ما يكشفه لنا إبراهيم عبدالعزيز فى كتابه 
يقول:  حيث  الحــكــيــم«،  لتوفيق  الشخصى  »المــلــف 
دخل الحكيم المستشفى وأعلن رغبته فى أن يزوره 
منامه،  فى  رآه  بأنه  ذلك  معللً  الشعراوى،  الشيخ 
ولما زاره الشيخ أخبره الحكيم أنه فى مناجاة دائمة 
مع الله فلم يعد له إلا هو، فقال له الشيخ الشعراوى 
إنه لم يقرأ مقالاته فى الأهرام حرفيًا، لكن بعض 

الصحفيين الذين يثق فيهم نقل مضمونها إليه. 

ــدة الــشــيــخ فــى بــيــانــه، فقد  ــد تتعجب مــن حـ وقـ
تصدى لشىء لم يقرأه أو يتبين حقيقته، لكن هذا 

ما جرى. 

هذه  سجل  الحكيم  توفيق  أن  كثيرون  يعرف  لا 
المعركة فى كتاب أصدره فى العام نفسه 1983 اسمه 
»الأحـــاديـــث الأربـــعـــة«، وهــو الــكــتــاب الـــذى نشر فيه 
أراد  لمــاذا؟«،  »أنا مسلم..  الحكيم بيانًا تحت عنوان 
به تقريبًا لا أن ينهى جدل الأحاديث الأربعة فقط، 
التى كانت  ولكن ينهى الجدل حول مسألة إيمانه 

محل شك من المحيطين به ومن قرائه. 
بالآية  الأربعة«  »الأحــاديــث  كتابه  يصدر الحكيم 
الــكــريمــة »إن أريـــد إلا الإصــــاح مــا اســتــطــعــت ومــا 

توفيقى إلا بالله«. 
ــــول: هــــــذا الـــكـــتـــاب  ــقـ ــ ــه لـــلـــكـــتـــاب يـ ــقـــديمـ وفــــــى تـ
»الأحـــاديـــث الأربــعــة« يضم الأحــاديــث الــتــى نشرت 
بعنوان: »مع وإلى الله« والتى أثارت الضجة المعروفة 
نوعًا من  أنها لم تخرج عن كونها  الــنــاس، مع  بين 
المــنــاجــاة مــع الله تــعــالــى، مــنــاجــاة بلغتى الخــاصــة، 
وثــقــافــتــى الخــــاصــــة، تــعــبــيــرًا عـــن حــبــى الخــالــص 
تفكر عن  بــا  الــذى يصدر  الفكر  أقبل  فلن  لــربــى، 
بلا  أرتـــدى  ولا  ليفكر،  الله  الــذى خلقه  غير عقلى 
مناقشة ما خرج من قلب وعقل الآخرين دون تأمل 

فيه وتمحيص.
كانت  بأنها  حدثت  التى  الضجة  الحكيم  يصف 

طارئة ودخيلة. 
ــاديــــث الأربـــعـــة فـــى كــتــابــه بعد  وأعـــــاد نــشــر الأحــ
تخيلً  كُتبت  التى  والأسطر  الكلمات  كل  استبعاد 
منسوبة إلى الله، مراعاة للحساسية الدينية التى 
إزعــاجًــا لأى مؤمن، كما  لا يريد إطــاقًــا أن تسبب 
والأفــكــار  الشريفة  الأحــاديــث  تخريج  على  حــرص 
التى وردت فى الأحــاديــث الأربــعــة والتى قــال عنها 
أو  أحاديث موضوعة، ضعيفة،  إنها  العلماء  بعض 
غير موجودة، فعاد إلى المصادر التى استقاها منها 

علماء الدين 
يعتمدون 
فقط على 

العلم 
والثقافة 

الموجودة 
فى عهد 

النبوة

يوسف إدريسزكى نجيب محمودمحمد متولى الشعراوى

الشيخ الشعراوى هاجم توفيق 
الحكيم دون أن يقرأ مقالاته بل بناء 

على سمعه من صحفيين فقط



مسرى ٢٧١٧٤2ربيع الأول ٢٠١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 2 13الأربعاء

 كان توفيق الحكيم يرى أن ما يميز الإسلام هو الاعتدال بعدم الغلو والتطرف والإسراف بعكس ما يريده المتطرفون

جمال الغيطانىإبراهيم عبدالعزيزعبدالحليم محمودبيان إيمانى

وجود يعمل له الإنسان كأنه يموت غدًا، لا طغيان 
لأحدهما على الآخر إلى حد الإفناء والإلغاء، وإن 
ما يميز الإسلام هو الاعتدال بعدم الغلو والتطرف 

والإسراف.
ويــخــتــم الــنــاشــر توضيحه بــقــولــه: وقـــد اســتــأذنــا 
ــاذ تــوفــيــق الحــكــيــم فـــى نــشــر هـــذه الــبــيــانــات  ــتـ الأسـ
تــذكــيــرًا لــلــقــراء بــســابــق اطـــاعـــه وعــطــائــه للفكر 
الــديــنــى مــن قـــديم، وهــو الــقــائــل: إن الــديــن مصدر 
والمفكر  والإلهام للأديب  الفكر  أساسى من مصادر 
رسوله،  يقول  حيث  الإســـام،  فى  بخاصة  والفنان 
صـــلـــوات الله عــلــيــه: »تــفــكــر ســاعــة خــيــر مـــن عــبــادة 
ــا يــحــدث  ــع مـ ــذا الـــوضـ ــى هــ ــة«. ولا يــنــتــقــص فـ ــنـ سـ
اختلاف  ومن  نقد  من  وكتاباتهم  المفكرين  لبعض 
فــى الـــرأى ومــن حساسيات للبعض مــن أســلــوب أو 
منهج، »ولــو شاء ربك لجعل الناس أمة واحــدة ولا 

يزالون مختلفين«.  

فى ختام كتابه »الأحاديث الأربعة« يغلق توفيق 
الحكيم مسألة دينه وإيمانه وإسلامه بشكل عملى، 
تحت  إيمانيًا  بيانًا  اعتباره  يمكننا  ما  يكتب  حيث 

عنوان« أنا مسلم.. لماذا«؟ 
وهو المقال الذى يمكننا أن نقرأه معًا، يقول فيه: 
الرحمة  الإســام من عناصر ثلاثة:  لما جــاء فى 
والعلم والبشرية، وقبل ذلك وفوق ذلك لأنى أشهد 

أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
الصفة  وهــى  الرحيم،  بالرحمن  ثم لأنــى مؤمن 
كل  فى  ونكررها  نفسه،  بها  تعالى  الله  التى وصــف 

ساعة: »بسم الله الرحمن الرحيم«. 
ولأنـــى مــؤمــن بــقــولــه تــعــالــى: »ومـــا أرســلــنــاك إلا 

رحمة للعالمين«. 
عليكم  ســام  »فقل  تعالى:  بقوله  مؤمن  ولأنــى   

كتب ربكم على نفسه الرحمة«. 
ولأنى مؤمن بقوله تعالى: »قال ومن يقنط من 

رحمة ربه إلا الضالون«.
 ولأنى مؤمن بقوله تعالى: »قل يا عبادى الذين 
الله«،  رحــمــة  مــن  تقنطوا  لا  أنفسهم  على  أســرفــوا 
وقــولــه تــعــالــى: »وأدخــلــنــا فــى رحــمــتــك وأنـــت أرحــم 

الراحمين«. 
ولأنــــى مــؤمــن بــقــول الـــرســـول- صــلــى الله عليه 

وسلم-: »من لا يرحم الناس لا يرحمه الله«. 
 وقوله: »عُذّبت امرأة فى هرة حبستها حتى ماتت 

جوعًا«. 
ــه: »مــــن رحــــم ولــــو ذبــيــحــة رحــمــه الله يــوم  ــولـ  وقـ

القيامة«. 
ــه: »بــيــنــمــا رجـــل يمــشــى بــطــريــق اشــتــد به  ــولـ  وقـ
العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا 
كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ 
بى، فنزل البئر فملأ خفه فسقى الكلب، فشكر الله 
له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا فى البهائم 

أجرًا؟ قال: »فى كل ذات كبد رطبة أجرًا«. 
 ولأنى مؤمن بقول النبى- صلى الله عليه وسلم-
: »أترون هذه طارحة ولدها فى النار؟ قلنا: لا، وهى 
تقدِر أن لا تطرحه، فقال: »لله أرحم بعباده من هذه 

بولدها«. 
ولأنــى مؤمن بدعاء رســول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: »اللهم رحمتك، أرجو، ولا تكلنى إلى نفسى 

طرفة عين، وأصلح لى شأنى كله، لا إله إلا أنت«.
ــال: سمعت  ــى مــؤمــن بمــا رواه أبـــو هــريــرة قـ  ولأنـ
ــــول الله- صــلــى الله عــلــيــه وســـلـــم-: »جـــعـــل الله  رسـ
الرحمة جزءًا فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا، 
ــدًا، فمن ذلــك الجــزء  وأنـــزل فــى الأرض جـــزءًا واحــ
يــتــراحــم الخــلــق حــتــى تــرفــع الــفــرس حــافــرهــا عن 

ولدها خشية أن تصيبه«. 
ولأنى مؤمن بقول الله تعالى: »اقرأ وربك الأكرم 

الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم«. 
 ولأنى مؤمن بقوله تعالى: »سبحانك لا علم لنا 

إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم«. 
وقـــولـــه تــعــالــى: »يـــرفـــع الله الـــذيـــن آمـــنـــوا منكم 

والذين أوتوا العلم درجات«.
 وقوله تعالى: »كذلك إنما يخشى الله من عباده 

العلماء«. 
وقوله تعالى: »وقل رب زدنى علمًا«.

 ولأنـــــى أؤمـــــن بــقــولــه تـــعـــالـــى: »ويـــتـــفـــكـــرون فى 
باطلً  هذا  خلقت  ما  ربنا  والأرض  السموات  خلق 

سبحانك«. 
 ولــقــول رســـول الله- صـــاة الله عليه وســامــه-: 
الــقــرآن إلا  : »وهـــل ينفع  »لا عــبــادة كتفكر« وقــولــه 

بالعلم«، وقوله: »اطلبوا العلم ولو فى الصين«. 
وقــولــه تــعــالــى: »خــــذوا زيــنــتــكــم عــنــد كــل مسجد 

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا«.
ولا  رزقناكم  ما  طيبات  من  »كلوا  تعالى:  وقوله   

تطغوا فيه«. 
 وقوله تعالى: »ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه 

إن الله لغنى عن العالمين«. 
لنفسه  يهتدى  فإنما  اهتدى  »من  تعالى:  وقوله 

ومن ضل فإنما يضل عليها«.
الــذيــن يعلمون  »قــل هــل يستوى  تعالى:  وقــولــه   

والذين لا يعلمون«. 
وقــل ســام فسوف  »فاصفح عنهم  تعالى:  وقوله 

يعلمون«. 
وقــولــه تــعــالــى: »قــولــوا آمــنــا بــالله ومــا أنـــزل إلينا 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب  وما أنزل إلى 
ــا أوتـــى  ــى مـــوســـى وعــيــســى ومــ ــا أوتـــ ــاط ومــ ــبــ والأســ

النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم«.
آمنوا بالله  »والذين   ولأنــى مؤمن بقوله تعالى: 
ورســلــه ولـــم يــفــرقــوا بــن أحـــد منهم أولــئــك ســوف 

يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورًا رحيمًا«.
 وقوله تعالى: »آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 
ورسله لا  وكتبه  بــالله وملائكته  آمــن  كــلٌ  والمؤمنون 

بالمسطرين،  والــبــنــاءون  بالمناشير،  النجارون  يأتى 
والفخرانية بالقلل والأباريق، والسمكرية بالكيزان 
وفوانيس رمضان، كلهم يمثلون أدوارهم فى الحياة، 
حــتــى الــفــكــهــانــيــة لــهــم عــربــتــهــم قـــد عــلّــقــوا عليها 
من  نــوع  والبرتقال،  التفاح  منها  يتدلى  الأغــصــان 
كــرنــفــال ســـاذج، ولــكــن تــأثــيــره على نفسه فــى تلك 

السن كان عجيبًا، كان شيئًا لا يمكن وصفه.
لـــم يــكــن الحــكــيــم مــتــزمــتًــا ولــكــنــه صــاحــب رؤيـــة 

مصرية بسيطة متسامحة فيما يخص الدين. 
ــاب إبـــراهـــيـــم  ــتـ ــرة أخــــــرى كـ ــ يمــكــنــنــا أن نــفــتــح مـ
عــبــدالــعــزيــز »المــلــف الــشــخــصــى لــتــوفــيــق الحــكــيــم«، 

لنتعرف على بعض هذه الملامح. 
رأسها  شعر  كاشفة  ابنته  الحكيم  يــرى  فعندما 
الحجاب  خلعت  متحجبة..  تكونى  ألم  لها:  يقول 

ليه؟ 
ــرة ســـخـــريـــة حـــضـــرتـــك مــن  ــثـ ــه: مــــن كـ ــ فـــتـــقـــول لـ

المحجبات. 
فــيــنــفــى ذلـــك ويـــقـــول: لا.. لا.. أنـــا لـــم أقـــل لك 

اخلعى الحجاب. 
أنــوى ارتــداءه حينما أقتنع تمامًا  فتقول له: أنا 

لأننى مترددة. 
فيقول لها: ارتدى الحجاب ولا داعى للتردد. 

فستانًا  تــرتــدى  يــجــدهــا  لــلــصــاة  تستعد  وحـــن 
وتحته بنطلون، فيقول لها: ولماذا البنطلون ما دام 
الفستان طويلً؟ فتقول له: لأن فى الفستان فتحة 

فى أسفله تبين قدمى. 
فيقول لها ساخرًا: هو يعنى ربنا سيترك الكون 

كله وينشغل بفتحة فستانك؟ 
وعندما تلبس البيجاما لتخفى بها كل جسدها 
تكاد  البيجاما  أن  الحكيم  يلاحظ  الــصــاة،  أثــنــاء 
زيــنــب،  مــامــح جــســد  يــحــدد  تتفتق لضيقها ممــا 
فيقول لها: ما هذا.. ترتدين بيجاما ضيقة لإغراء 

مَن؟ 
طفلها  عليها  ويقبل  صلاتها  فــى  تــدخــل  وحــن 
ــه يــعــطــلــهــا عــن  ــ مــحــمــد يـــداعـــبـــهـــا فــتــتــضــايــق لأنـ
مواصلة صلاتها، فيقول لها الحكيم: دعيه يلعب، 
إنه يفعل معك كما كان يفعل الحسن والحسين مع 
جدهما الرسول، صلى الله عليه وسلم، حينما كانا 
أن  مــن ســجــوده قبل  فــا يتحرك  يمتطيان ظــهــره 

يتركانه حتى لا يزعجهما. 
تعمل  الــتــى  الــشــغــالــة  أن  مــن  ويتعجب الحــكــيــم 
عنده فى البيت لا تحب من يسميها خادمة، ويقول 
مــع أن الــشــرع يــقــول »ســيــد الــقــوم خــادمــهــم«، وإن 

النبى، صلى الله عليه وسلم، كان يذكر كلمة الخادم 
موصيًا به خيرًا. 

التعقيد  على  الإصـــرار  لمـــاذا  الحكيم:  ويــتــســاءل 
وتنفير أبنائنا من التعليم؟ 

ويــجــيــب: كــلــه كـــوم والــتــربــيــة الــديــنــيــة كـــوم آخــر، 
لدرجة أن أخــوف ما أخافه هو إدخــال »الدين« فى 
ــدارس كــمــادة أســاســيــة بـــدلً ممــا هــى عليه الآن  ــ المـ

كمادة غير داخلة فى المجموع. 
ويسأله إبراهيم عبدالعزيز: لماذا؟ 

الأمــور  أولــيــاء  من  أسمع  إننى  الحكيم:  فيجيب 
ــــوف شــديــد  ــالـــة خـ ــهـــم يــــجــــدون أولادهــــــــم فــــى حـ أنـ
ومشقة شديدة من إدخال الدين فى المدارس كمادة 
يختارون  لا  التعليم  عــن  المسئولين  لأن  أســاســيــة، 
فى المقرر الدينى إلا أصعب الآيات لغة ومضمونًا، 
ــذا ممــا ينفر مــن الــديــن أكــثــر ممــا يحبب فيه،  وهـ
الدين  بينما فى جيلنا نحن كنا نقبل على حصة 
لأن الــديــن كــان يــصــور لنا بــصــورة مــبــدعــة، فكانت 
الآيات المقررة قصيرة وبسيطة تتدرج بعد ذلك مع 
درجــات  مــن  درجــة  كلما صعدنا  وأفهامنا  مــداركــنــا 
الــدراســة، كما كــان الأســتــاذ أو الشيخ الــذى يــدرس 
لنا يروى قصص الأنبياء بطريقة تستهوينا، لهذا 
ــدًا أن الــديــن شــىء صــعــب، مثلما  أبـ لــم نكن نشعر 
الــديــن بسيط فــى تعاليمه،  أن  الــيــوم، مــع  يــحــدث 
تناوله  طريقة  فــى  بسيطًا  كذلك  يكون  أن  ويجب 
يتمشى  سلوك  لتربية  البداية  هى  وهــذه  للطلبة، 
الدين  يكون  وبهذا  وبساطته،  الإســام  طبيعة  مع 
تتفهم  أجــيــال  لدينا  تتخرج  وبــذلــك  قــى،  لــلــرُّ أداة 
عكس  يحدث  مــا  ولكن  لــإســام،  الحقيقى  المعنى 
ذلك تمامًا، فليس فى برنامج المدرسة ما يدل على 

مباشرة هذا السلوك. 
ــقــــرآن بـــوجـــه خــاص  ويــضــيــف الحـــكـــيـــم: ســــور الــ
فى  تلميذ  فــى مستوى  ليس  المــقــرر  الــديــن  ومنهج 

مرحلة ابتدائية. 
ولــذلــك كـــان الحــكــيــم يــقــول لحــفــيــده إسماعيل 
تتعبون  أنتم  عليكم؟  مقررة  السور  هــذه  متعجبًا: 
شيوخ  من  الدينى  للفكر  الموجهون  حتى  بل  جــدًا، 

المساجد بعضهم يميل إلى التعصب. 
يــوم الجمعة  الــنــزول  ويستأذن الحفيد جــده فى 
لأداء الصلاة، فيبدو السرور على الحكيم ويسأله: 
بــأن  ويــوصــيــه  إســمــاعــيــل؟ ويشجعه  يــا  هــل تصلى 
يــحــذر الـــســـيـــارات، وأن يــنــظــر يمــيــنًــا وشـــمـــالً قبل 
أن يــعــبــر الـــشـــارع تجــنــبًــا لـــلـــحـــوادث الــتــى أصــابــت 
ــدًا وعــمــرو، ويــعــود إســمــاعــيــل ليسأله جـــده عما  زيــ
قـــالـــه خــطــيــب المــســجــد فـــى خطبته 
ــه تـــنـــاول  ــأنــ لـــلـــمـــصـــلـــن، فـــيـــخـــبـــره بــ
بــبــنــوة المسيح  المــســيــحــيــن  ادعــــــاءات 
هل  ويتساءل:  الحكيم  فيتعجب  لله، 
هـــذه قــضــايــا تُــطــرح عــلــى الــنــاس فى 
المسجد؟، إنهم يؤججون نار التعصب 
والفتنة، إن رجال الدين أولً وأخيرًا 
هم المسئولون فى الأغلب عن الشباب 
الــغــيــور عــلــى ديــنــه عــنــدمــا يلجأ إلــى 
العنف لأنه وجدهم لا حول لهم ولا 
فى  مسئولياتهم  أهــمــلــوا  وقـــد  قــــوة، 
الدين  إلــى  والتفتوا  الشباب  توجيه 
من حيث هو شعائر ونصوص وحلال وحرام، وكلام 
ليس له دخل فى المهمة الحقيقية التى يجب على 

الحقيقيون  الورثة  لأنهم  بها  القيام  الدين  رجــال 
لــلــنــبــى، صــلــى الله عــلــيــه وســلــم، فــى أن يحتفظوا 
بعد  للناس  أخرجت  أمــة  كخير  الإسلامية  بالأمة 
أن ارتفع بها الرسول من محيط الجاهلية، ولكنهم 
نظروا إلى مظهر الدين وليس إلى جوهره وتركوا 
الــشــبــاب حـــائـــرًا لا يــجــد مـــن يـــقـــوده، فــقــاد نفسه، 

وكانت النتيجة التى يعرفها الجميع. 
ما  فــى عقل حفيده  أن يصلح  ويــحــاول الحكيم 
ــذر بــــذور التعصب،  أفــســده خــطــيــب المــســجــد مــن بـ
وأنــه دين يسر  الدين الصحيحة  إيــاه فكرة  مفهمًا 
وسماحة، وليس دين عسر وتعصب، ولكن الحفيد 
له  يقوله  ممــا  كثيرًا  يعى  أو  يفهم  أن  يستطيع  لا 
جــــده، الــــذى رغـــم ذلـــك يــحــاول أن يــنــزع مــن رأســه 
الــبــاطــن تــكــون لها  أى أفــكــار قــد تترسب فــى عقله 

مردوداتها كلما نما وكبر. 
كلما عاد من  كان الحكيم يسأل حفيده  ولذلك 
صـــاة الجــمــعــة عــن مــوضــوع خــطــبــة إمــــام المسجد 
ليطرد له منها بالشرح والتحليل ما يكون قد علق 

بذهنه من مفاهيم خاطئة لأمور الدين. 

نــعــود مـــرة أخـــرى إلـــى كــتــاب الــغــيــطــانــى »توفيق 
ــان يــعــرف أهــمــيــة معرفة  الحــكــيــم يــتــذكــر«، فــقــد كـ
لأن  دوافــعــه  وعلى  حقيقته،  على  بالحكيم  الــنــاس 
يكتب ما كتبه فى أحاديثه إلى الله، وهى الأحاديث 

التى جرت عليه اتهامًا بالكفر والعياذ بالله. 
يرصد الغيطانى الخطابات الكثيرة التى وصلت 
متولى  محمد  الشيخ  اتهمه  أن  بعد  الحكيم  إلــى 
الــشــعــراوى بــالــضــال، معظمها كــان يــتــســاءل عما 
جرى للرجل، وكان أصحابها حسنى النية، يبدون 
أسفهم لما أصاب الحكيم فى آخر العمر، وخطابات 
أخرى عبر أصحابها عن ثقتهم فى إيمان الحكيم، 
واســتــنــكــارهــم لمــبــدأ أن يــكــفــر مــســلــم مــســلــمًــا آخــر، 
الناشر  إلــى  أيــضًــا  وصلت  الخطابات  مــن  والعديد 
الذى يتعامل معه توفيق الحكيم منذ الثلاثينيات 
لم يطبع كتبه إلا عنده، ولم ينظر إلا من خلاله، 
إليه  الــقــراء  إثــر وصــول خطابات  الناشر على  قــام 
بالطبع بنشر توضيح من أربع صفحات أرفقه مع 

كل نسخة من كتب الحكيم. 
ــان الــتــوضــيــح عـــنـــوانـــه »الإســـــــام عــنــد تــوفــيــق  كــ
ــم«، ويــتــضــمــن خـــطـــوطًـــا عـــريـــضـــة لــعــاقــة  ــيـ ــكـ الحـ
توفيق الحكيم بالإسلام، ماذا يقول؟ وماهى أبعاد 

اجتهاداته وأفكاره؟
وكان من بين ما جاء فى هذا التوضيح: 

بــالــديــن وبــالإســام  اتــصــال توفيق الحكيم  بــدأ   
منذ عهد الطفولة والصبا فى الكتاتيب التى كانت 
تُفّظ القرآن للصبية الصغار، على نحو ما ذكره 
فى سيرته الذاتية: »سجن العمر«، ثم تأتى مرحلة 
فــى مــدرســة الحقوق  العلمى، وقــد كانت  الاتــصــال 
من عام 1921 إلى عام 1924، حيث تلقى الشريعة 
الثقة  العالم  وهــو  زيــد،  الشيخ  يد  الإسلامية على 
بــأن على يديه تلقى  الــذى اشتهر فــى ذلــك العهد 
الــشــريــعــة كــبــار رجــــال مــصــر المــعــروفــن فـــى تــاريــخ 

القضاء والسياسة.
النبوية،  السيرة  فى  التأليف  مرحلة  جــاءت  ثم 
والأدب من  الفكر  أهل  المجال  حيث أسهم فى هذا 
رجال عصر التنوير الذى أشرق على إثر ثورة 1919، 

وقد رأى أدباء هذا العصر أن القرآن مصدر نور إلهى 
وإنسانى، ومنبع أدب وعلم وفكر لا بد أن يستمدوا 
منه الإلهام، وأن يعملوا فى حقله المزهر الخصيب 
إلـــى جــانــب عــلــمــاء الــديــن المــتــخــصــصــن، فــكــان أن 
محمد«  »حياة  مثل  فــذة  إسلامية  مؤلفات  ظهرت 
للدكتور هيكل، و»على هامش السيرة« للدكتور طه 
العقاد،  محمود  لعباس  محمد«  و»عبقرية  حسين، 

و»محمد الرسول البشر« لتوفيق الحكيم. 
الكلى  الاعتماد  فيه  منهجه  الحكيم  جعل  وقــد 
عــلــى الأحــــاديــــث المـــعـــتـــمـــدة، يــنــطــق بــهــا الـــرســـول 
الــكــتــاب، ولذلك  وصحابته وكــل مــن ورد ذكـــره فــى 
المعتمدة، وهــى على  الكتب  عكف على دراســة هــذه 
ــام وتــفــســيــرهــا«  ــــن هـــشـ ســبــيــل الحــــصــــر: »ســــيــــرة ابـ
ابــن ســعــد« و»الإصـــابـــة« لابن  للسهيلى، و»طــبــقــات 
الحجر، و»أسد الغابة« لابن الأثير، وتاريخ الطبرى، 
والشمائل  الــوصــول،  وتيسير  الــبــخــارى،  وصحيح 
للترمذى وللبيجورى، وقد قرظ هذا الكتاب أعلام 
الرافعى، صاحب  ومنهم: مصطفى صادق  العصر 
»إعجاز القرآن« الذى وصفه سعد زغلول بأنه تنزيل 

من التنزيل.
 وتــبــنــى المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــشــئــون الإســامــيــة 
لتوفيق  »محمد«  لكتاب  النسخة الإنجليزية  طبع 
الحكيم وتــوزيــعــه فــى أنــحــاء الــعــالــم، وذلـــك ضمن 

سلسلة »دراسات فى الإسلام«. 
ثم استمرت كتابات توفيق الحكيم فى الإسلام، 
فــجــاءت مــقــالاتــه فــى كــتــابــه »تحـــت شــمــس الــفــكــر« 
1938 مثل: »الدفاع عن الإسلام« و»منطقة الإيمان« 
و»نجم أحمد« و»سر العظمة عند محمد صلى الله 

عليه وسلم« و»جوهر الدين«. 
ــرد بـــابًـــا لــلــديــن كتب  وفـــى كــتــابــه »فـــن الأدب« أفــ
فيه فــصــولً رائــعــة تحــت عــنــاويــن »مــعــجــزة الــديــن« 
الحى«  و»المـــاء  العقل«  و»ثـــورة  الكاملة«  و»الحقيقة 

و»الإيمان بالحياة« و»السماء هى المنبع«. 
 وتوالت مؤلفاته فى شتى دروب الفكر الإنسانى 
ــان والإصــــــــاح  ــ ــســ ــ ــة تـــرقـــيـــة الإنــ ــالــ ــرســ ــة بــ ــتـــزمـ ــلـ مـ
الاجــتــمــاعــى، ولــقــد أكــد فــى ذلــك الـــدور الجــوهــرى 
الروحية فى تحقيق  والنواحى  الدين  يلعبه  الذى 

الهدف المنشود.
ثــم كــتــابــه الــضــخــم »مــخــتــار تفسير الــقــرطــبــى« 
الذى قال فى تصديره: إن ضرورة هو ما نراه اليوم 
من الاهتمام المخلص بالدين مما يقتضى الرجوع 
إلى المنبع الأصلى للشريعة، ولما كانت المراجع مثل 
»تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن« المشهور 
من  يبلغ  نفعًا  وأعظمها  التفاسير  أجــل  مــن  بأنه 
قراءته  تشق  ما  العشرين  مجلداته  فى  الضخامة 
على أكثر الــنــاس، فقد رأيــت أن أقــوم بمثل مــا قام 
به صاحب »مختار الصحاح« للتيسير على الناس 
باستخراج مختار فى مجلد واحد للجامع لأحكام 
الــقــرآن، وقــد حرصت فيه على مــا سبق أن حرص 
صاحب مختار الصحاح فى مختاره من الاقتصار 
على ما لا بد لكل متدين ومسلم وقارئ للقرآن من 
على  وجــريــانــه  استعماله  لكثرة  وحفظه  معرفته 

الألسن.
الــذى وضح  والتعادلية«  »الإســـام  كتابه  وأخــيــرًا 
فيه أن الإســـام يــقــوم على الإيمـــان بــوجــود الدنيا 
ووجود الآخرة، ولكل وجود شأنه المستقل، فالدنيا 
وجــود يعمل له الإنسان كأنه يعيش أبــدًا، والآخــرة 

رجال الدين 
نظروا إلى 

مظهر الدين 
وليس إلى 

جوهره 
وتركوا 

الشباب 
حائرًا لا يجد 

من يقوده

بدأ اتصال توفيق الحكيم بالدين 
وبالإسلام منذ عهد الطفولة 

والصبا فى الكتاتيب



مسرى ٢٧١٧٤2ربيع الأول ٢٠١٤٤٨ سبتمبر ٢٠٢٦ 2 14الأربعاء

 كان يدعو ويقول: اللهم احفظ الإسلام ممن يسىء فهمه وفهم المؤمنين به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

محمد حسنين هيكلعباس العقادطه حسينبيان إيمانى

الله للوصول إليه لأنه السلم الذى يرتقى عليه. 
إنما الوصول ذاته هو القمة، وهى معرفته وحبه 
ــب الـــــذى نــعــرفــه  ــو الحــ ــب الله لــيــس هـ تـــعـــالـــى، وحــ
لــه أسبابه  الــبــشــرى  الــبــشــر للبشر، لأن الحـــب  مــن 
وأعضاؤه التى خلقها الله لنا وبها، والله ليس بشرًا 

مثلنا، فهو »لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ« )الشورى: ١١(. 
إذن »حب الله« »هو: »حب نوره«، ونوره تعالى ليس 
مصدره القلب وحــده، ولا العقل وحــده، ولكنه فى 
كل ما يضىء كياننا البشرى، ويرفعنا لنسمو على 

أنفسنا. 
ويــصــل تــوفــيــق الحــكــيــم بــنــا إلـــى نــهــايــة رحــلــتــه، 
يـــقـــول: إن مـــن واجـــبـــى أن أنــبــه إلـــى خــطــر أخــشــى 
استفحاله يتعرض له الإسلام وأهله والفكر وأهله 
التى  الغاشمة  القوة  »الغوغائية«، وهى  انتشار  من 
تقوم على مجرد الإشاعة ونبذ »التفكير«، التفكير 
الذى أوصى به الله تعالى ورسوله صلوات الله عليه، 
وكان أن قام نفر اتخذ من »الغوغائية« البعيدة عن 
»التفكير« سلاحًا للسيطرة على العقول، وكان من 
أثر ذلك ما تعرض له فى الإسلام أمثال: »ابن رشد« 
أمثال:  المسيحية  وفــى  اضطهاد،  مــن  سينا«  و»ابـــن 
التى فى  وكانت الحجة  و»كوبرنيكوس«،  »جاليليو« 
الدين  الدفاع عن  دائــمًــا:  »الغوغائية« هى  قــادة  يد 
ضد الإلحاد، وتتكفل الإشاعة بالباقى، فإذا كل من 
أو علم قــد حاصرته  »التفكير« فــى ديــن  إلــى  اتجــه 

»الإشاعة« وطاردته.
ويضيف الحكيم: الإسلام اليوم فى نهضة تحتاج 
إلى فهم صحيح لكتاب الله الكريم وحديث رسوله 
الرسول  وحديث  مبين،  الــقــرآن  وأســلــوب  الشريف، 
ــــح، ولــكــن »الإشــــاعــــة« لا تــقــرأ ولا تــفــكــر، وفــى  واضـ
هذه »الأحاديث الأربعة« »مع الله وإلى الله« أطلقت 
»الإشاعة« القول بأن الُمؤلف تجرأ وتطاول على الله 
وفكر  بعناية  القرآن  قــرءوا  ولــو  بمخاطبته،  تعالى 
لوجدوا الله تعالى يخاطب الإنسان بقوله تعالى: 
ــكَ الْـــكَـــرِيِم« )ســورة  ــرَبِّ كَ بِ نْـــسَـــانُ مَــا غَـــرَّ ــهَــا الِْ »يَــا أيَُّ

الانفطار الآية: ٦(.
ــاسُ  الــنَّ ــهَــا  أيَُّ ــا  »يَ الــنــاس:  وبقوله تعالى يُخاطب 
بًا« )سورة البقرة: من  ا فِى الَْرْضِ حَلَلً طَيِّ كُلُوا مَِّ

الآية: ١٦٨(.
ذِى  الَّ كُمُ  رَبَّ قُوا  اتَّ اسُ  النَّ هَا  أيَُّ »يَا  تعالى:  وقوله 
ــورة الــنــســاء من  ــمْ مِـــنْ نَـــفْـــسٍ وَاحِــــــدَةٍ« )ســ ــكُ ــقَ خَــلَ

الآية: ١(.
ــكُــمْ  ــذِيــنَ آمَــنُــوا هَــلْ أدَُلُّ ــهَــا الَّ وقوله تعالى: »يَــا أيَُّ
ارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ« )سورة الصف  عَلَى تَِ

الآية: ١٠(.
بــل إنَّ الله تــعــالــى يُــخــاطــب الــكــافــريــن أيــضًــا فى 
ــا  َ ــذِيــنَ كَــفَــرُوا لَ تَــعْــتَــذِرُوا الْــيَــوْمَ إِنَّ هَا الَّ قوله: »يَــا أيَُّ
زَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ«. )سورة التحريم الآية: ٧(. تُْ

ا الإنسان فهو أيضًا يُخاطب ربه كما جاء فى  أمَّ
ئْ لَنَا  نَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّ القرآن الكريم: »رَبَّ

مِنْ أمَْرِنَا رَشَدًا«. )سورة الكهف من الآية: ١٠(.
نَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيَْ  وكما جاء فى كتابه الكريم: »رَبَّ
يَن« )سورة الأعراف  قِّ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتِِ قَوْمِنَا بِالَْ

من الآية: ٨٩(.
ويسأل الحكيم أخيرًا: أليس فى كل هذه الآيات 
والمــؤمــنــن  والــنــاس  لــإنــســان  تــعــالــى  مخاطبة الله 
الإنــســان  مــن  مخاطبة  فيها  أن  كــمــا  والــكــافــريــن.. 

والناس لله سبحانه وتعالى؟ 
ويــخــتــم حــديــثــه كــلــه بــدعــاء أعــتــقــد أنــنــا جميعًا 
فى حاجة إليه، يقول: اللهم احفظ الإســام ممن 
يسىء فهمه وفهم المؤمنين به، واعف عنا واغفر لنا 

وارحمنا. 

أو  إلى تفسير  توفيق الحكيم  لا يحتاج ما كتبه 
إيضاح، يكفينا أن نعيد قراءته لنصل إلى الصيغة 
المثلى لتجديد الفكر الدينى، وإذا أردتم أن تتأكدوا 
من ذلك فليس عليكم إلا أن تقرأوا ما قاله الحكيم 

من جديد.

نفرق بين أحد من رسله«.
 وقوله صلى الله عليه وسلم: »نحن قوم لا نأكل 

حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع«. 
 ولأنى مؤمن بقول الرسول- صلوات الله عليه-: 

»أنتم أدرى بأمور دنياكم«. 
 ولأنى مؤمن بما جاء فى القرآن الكريم: »قل يا 
التوراة  الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا  أهل 
والإنجــيــل ومــا أنــزل إليكم مــن ربــكــم«، و»إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالًحا فلا خوف عليهم 

ولا هم يحزنون«. 
 وقوله صلى الله عليه وسلم: »لا ينبغى للجاهل 
على  يسكت  أن  للعالم  ولا  جهله،  على  يسكت  أن 
علمه«، وقوله: »فضل العلم خير من فضل العبادة« 
ــن عــلــم عــلــمًــا فــكــتــمــه ألجـــمـــه الله يــوم  وقــــولــــه: »مــ

القيامة بلجام من نار«.
ولأنى مؤمن بقوله تعالى: »قُل يا أهل الكتاب لا 

تغلوا فى دينكم غير الحق«. 
ولأنى مؤمن بالحديث الشريف: »لا تؤمنوا حتى 
تحابوا«، وقوله صلى الله عليه وسلم: »ترى المؤمنين 
فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
بالسهر  له سائر الجسد  تداعى  اشتكى منه عضو 

والحمى«. 
ولأنـــى مــؤمــن بــقــول رســـول الله- صلى الله عليه 
وســـلـــم-: »إن الله يــحــب إذا عــمــل أحــدكــم عــمــاً أن 

يتقنه«.
ولأنـــى أؤمـــن بــقــولــه صــلــوات الله عــلــيــه: »إن الله 

بعثنى لأتمم مكارم الأخلاق«.
 ولأنـــى أؤمـــن بــقــولــه صــلــوات الله عــلــيــه: »إن الله 
جميل يــحــب الجــمــال، ويــحــب أن يـــرى أثـــر نعمته 
على عبده«، كما جاء فى قوله تعالى: »وأما بنعمة 

ربك فحدث«. 
ولأنى أؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا 
فى الخلق ولا تتفكروا فى الخالق فإنكم لا تقدرون 

قدره«. 
نصيبك  تنس  »ولا  تعالى:  بقوله  مؤمن  ولأنــى   

من الدنيا«. 
ولأنى مؤمن بقول رسول الله: »أما إنى لأخشاكم 
لله وأتقاكم له، لكنى أصــوم وأفطر، وأصلى وأرقــد، 
وأتــزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى«، 
وقــولــه: »حُــبــب إلـــىّ الــنــســاء والــطــيــب وجــعــلــت قــرة 

عينى فى الصلاة«. 
ولأنى مؤمن بخلق رسول الله البشرى- صلى الله 

عليه وسلم- فيما رواه البخارى ومسلم، قالا: 
ــه الله  ــولــ ــاب عـــلـــى رســ ــطــ ــن الخــ اســــتــــأذن عـــمـــر بــ
وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه، عالية 
ــأذن عــمــر قمن  ــتـ أصـــواتـــهـــن عــلــى صـــوتـــه، فــلــمــا اسـ
فـــبـــادرن الحـــجـــاب، فـــأذن لــه رســـول الله- صــلــى الله 
عــلــيــه وســـلـــم-، فــدخــل عــمــر ورســــول الله يضحك، 
فقال عمر: أضحك الله سنك يا رســول الله! فقال 
الــنــبــى: عجبت مــن هـــؤلاء الــاتــى كــن عــنــدى فلما 
أنت  عمر:  فقال  الحــجــاب،  ابــتــدرن  صوتك  سمعن 
أحق أن يهبن يا رسول الله، ثم قال عمر: يا عدوات 
الله  صلى  الله-  رســول  تهبن  ولا  أتهبننى  أنفسهن، 

عــلــيــه وســلــم، فــقــلــن: نــعــم.. أنـــت أفـــظ وأغــلــظ من 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله: 
إيــه يا ابــن الخــطــاب، والــذى نفسى بيده ما لقيك 

الشيطان سالكًا فجًا إلا سلك فجًا غير فجك. 
ولأنى مؤمن بما قال رسول الله- صلى الله عليه 
وســـلـــم-: »مـــن يـــرد الله بــه خــيــرًا يفقه فــى الــديــن« 
طريقًا  سلك  »مَــن  وقــولــه:  بالتعلم«،  العلم  و»إنمـــا 

يطلب به علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة«.
ولأنى مؤمن بما روى عن عائشة أنها قالت: »ما 
اختار  إلا  وسلم-  عليه  الله  صلى  الله-  رســول  خيّر 
أيــســرهــمــا مــا لــم يــكــن إثـــمًـــا«، ولمـــا جـــاء فــى حديث 

صحيح: »خير دينكم أيسره«.. قالها ثلاثًا.
ولأنى مؤمن بما قاله رسول الله- صلى الله عليه 
وســلــم-: »لــكــل شــىء دعــامــة ودعــامــة المــؤمــن عقله، 
فبقدر عقله تكون عبادته، أما سمعتم قول الفجار 
فى النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب 

السعير«. 
 ولمـــا رواه أبـــو هـــريـــرة قــــال: لمـــا رجـــع رســــول الله- 
صلى الله عليه وسلم- من غــزوة أحد سمع الناس 
يقولون: فــان أشجع من فــان، وفــان أبلى ما لم 
يبل فــان، ونحو هــذا، فقال رســول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: أما هذا فلا علم لكم به، قالوا: وكيف 
يا رسول الله؟ فقال: إنهم قاتلوا على قدر ما قسم 
على  ونيتهم  نصرتهم  وكــانــت  العقل،  مــن  لهم  الله 
قدر عقولهم، فأصيب منهم من أصيب على منازل 
المــنــازل على  يــوم القيامة اقتسموا  كــان  فــإذا  شتى، 

قدر نياتهم وعقولهم. 
 وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله بَم يتفاضل 

الناس فى الدنيا؟ 
قال: بالعقل. 

 قالت: وفى الآخرة؟ 
قال: بالعقل. 

 قالت: أليس إنما يجزون بأعمالهم؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة وهل عملوا 
إلا بقدر ما أعطاهم- عز وجل- من العقل، فبقدر 
مــا أُعـــطـــوا مــن الــعــقــل كــانــت أعــمــالــهــم، وبــقــدر ما 

عملوا يجزون«. 
ولأنـــى مــؤمــن بــقــولــه تــعــالــى فــى حــديــث قــدســى: 
ــر بـــيـــدى الــلــيــل  ــا الـــدهـ ــ ــر وأنـ ــنُ آدم الـــدهـ ــ »يـــســـب ابـ

والنهار«.
 ولأنــــى مــؤمــن بــقــول الـــرســـول- صــلــى الله عليه 
اثــنــان ويبقى  ثــاثــة، فيرجع  المــيــت  »يتبع  وســلــم-: 
معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله 

وماله، ويبقى عمله«.
 ولأنــــى أؤمــــن بــقــولــه تــعــالــى فــى قــرآنــه الــكــريم: 
»يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر«، وقوله 
تعالى: »سيجعل الله بعد عسر يسرًا«، وقوله: »فإن 

مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا«. 
ولأنـــى مــؤمــن بــدعــاء الـــرســـول- صــلــى الله عليه 
وسلم- نقلً عن عائشة أنها رأت النبى يدعو رافعًا 
أنــا بشر فلا تعاقبنى، أيمــا رجل  يديه يقول: »إنمــا 

من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبنى فيه«.
ولأنــى مؤمن بدعاء رســول الله- صلى الله عليه 
»اللهم رحمتك أرجــو،  المــكــروب:  وسلم- فى دعــوات 
ولا تــكــلــنــى إلــــى نــفــســى طــرفــة عــن، 
وأصلح لى شأنى كله، لا إله إلا أنت«.

 ولأنى مؤمن بقوله صلى الله عليه 
سلم: »علموا ويسروا، علموا ويسروا« 
»وإذا غضبت فاسكت«..  مــرات،  ثــاث 

مرتين.
ولأنـــــى مـــؤمـــن بمـــا قــــال أبــــو بــكــر- 
رضــــى الله عـــنـــه- لــلــنــبــى- صــلــى الله 
عليه وســلــم-: علمنى دعـــاء أدعـــو به 
إنى ظلمت  »اللهم  قــال:  فى صلاتى، 
نفسى ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت فاغفر لى من عندك مغفرة، 

إنك أنت الغفور الرحيم«. 
 ولأنى مؤمن بقول رسول الله- صلوات الله عليه: 

»ما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدى صاحبه إلى 
هدى ويرده عن ردى، وما تم إيمان عبد ولا استقام 

دينه حتى يكمل عقله«.
ولأنى مؤمن بقوله تعالى: »إن أريدُ إلا الإصلاح 
ما استطعتُ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه 

أنيب«. 
ــاء فــى خــطــبــة رســــول الله-   ولأنــــى مــؤمــن بمــا جـ
صلى الله عليه وسلم-: »طوبى لمن شغله عيبه عن 

عيوب الناس«. 
 ولأنــى مؤمن بما جــاء فى الــقــرآن الــكــريم: »وإن 
به ولئن صبرتم  عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 

لهو خير للصابرين«. 
ولأنى مؤمن بقوله تعالى: »واصبر وما صبرك إلا 
بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون 

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون«. 
ولأنى مؤمن بقوله تعالى: »وجادلهم بالتى هى 

أحسن«.
عسرة  ذو  كــان  »وإن  تعالى:  بقوله  مؤمن  ولأنــى   

فنظرة إلى ميسرة«. 
الحكمة  يــؤت  »ومــن  تعالى:  بقوله  مؤمن  ولأنــى 

فقد أؤتى خيرًا كثيرًا وما يذكر إلا أولو الألباب«. 
ولأنى مؤمن بقوله تعالى: »لا إكراه فى الدين«. 

ولأنى مؤمن بقوله تعالى: »وكذلك جعلناكم أمة 
وسطًا«. 

 ولأنـــى مــؤمــن بقوله تــعــالــى: »مَـــن اهــتــدى فإنما 
يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر 
وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولً«.

وفى الخاتمة النهائية للكتاب يتساءل الحكيم: 
ما المراد من كتابى هذا؟

والمفاجأة أنه لا يتوجه بإجابته على هذا السؤال 
للقراء، بل يتحدث إلى الله مباشرة. 

يقول: المراد يا ربى هو طاعتك فيما أمرتنا به فى 
كتابك الكريم.. وها هى ذى آياتك العظيمة:

رُوا فِــى أنَْــفُــسِــهِــمْ« )ســورة الـــروم: من   »أوََلَـــمْ يَتَفَكَّ
الآية: ٨(.

رُونَ«  تَتَفَكَّ كُمْ  لَعَلَّ ــاتِ  الْيَـ لَكُمُ  الُله   ُ يُــبَــنِّ »كَــذَلِــكَ 
)سورة البقرة: من الآية: ٢١٩(.

رُوا« )سورة  »أنَْ تَقُومُوا لِِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ
سبأ: من الآية: ٤٦(.

رُونَ«  »قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَْعْمَى وَالْبَصِيرُ أفََلَ تَتَفَكَّ
)سورة الأنعام: من الآية: ٥٠(.

ــرُونَ« )ســورة  لُ الْيَـــاتِ لِــقَــوْمٍ يَــتَــفَــكَّ  »كَــذَلِــكَ نُفَصِّ
يونس: من الآية: ٢٤(.

ذِينَ يَذْكُرُونَ الَله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ  »الَّ
آل  )ســورة  وَالَْرْضِ«  مَوَاتِ  السَّ خَلْقِ  فِى  رُونَ  وَيَتَفَكَّ

عمران من الآية: ١٩١(.
ــرُونَ« )ســورة  يَــتَــفَــكَّ هُمْ  لَعَلَّ الْــقَــصَــصَ  »فَــاقْــصُــصِ   

الأعراف من الآية: ١٧٦(.
إِلَيْهِمْ  لَ  اسِ مَا نُزِّ َ لِلنَّ كْرَ لِتُبَيِّ إِلَيْكَ الذِّ »وَأنَْزَلْنَا 

رُونَ« )سورة النحل الآية: ٤٤(. هُمْ يَتَفَكَّ وَلَعَلَّ
رُونَ«  هُمْ يَتَفَكَّ اسِ لَعَلَّ »وَتِلْكَ الَْمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّ

)سورة الحشر الآية: ٢١(.
ــكــــذا.. فـــى آيـــاتـــك الــكــثــيــرة يـــا ربــى  ــكــــذا.. وهــ وهــ
فلم  للتفكير،  آلــة  لنا  وخلقت  التفكير،  إلــى  دعــوة 
دون  بالتلقين  أكــثــرنــا  واكــتــفــى  كــثــيــرًا،  نستخدمها 
جــدران  داخـــل  التفكير  بعضنا  واســتــخــدم  تفكير، 
الــتــلــقــن، ولـــم يــعــمــلــوا بــقــول رســـولـــك- صــلــى الله 
إذا  التفكر  لأن  كــتــفــكــر«،  عــبــادة  »لا  وســلــم-:  عليه 
إلـــــى مـــعـــرفـــتـــك الحـــقـــيـــقـــيـــة، ولـــيـــســـت فــقــط  أدى 
العبادة  لأن  عــبــادة،  أصبح  فقد  التلقينية،  المعرفة 
فــى جــوهــرهــا هــى مــعــرفــة قــدرتــك، وتــقــديــرك حق 
قـــــدرك، وهــــذه المــعــرفــة الــعــلــيــا لا يــكــفــى لــلــوصــول 
قالها  ولقد  الملقنة،  العبارات  وتــرديــد  حفظ  إليها 
الرسول- صلوات الله عليه-: »وهل ينفع القرآن إلّ 

بالعلم؟!«. 
ا فِى الَْرْضِ  َ وقد جاء فى قرآنك الكريم: »وَلَوْ أنََّ

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ  دُّ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَُ
كَلِمَاتُ الِله« )ســورة لقمان: من الآية ٢٧(  نَفِدَتْ  مَا 
حــقًــا يــا ربـــى! وهــل لــو تحــولــت الأشــجــار إلــى أقــام 
بها كل عجائب  أن نكتب  مــداد يمكن  إلــى  والبحار 
ــا عـــنـــدنـــا مــــن فــكــر  ــل يمـــكـــن لـــكـــل مــ ــ ــنـــعـــك؟! وهـ صـ
يتجدد بتجدد العلوم والأزمان أن يصل إلى بعض 
مــا عــنــدك مــن أســــرار خــلــقــك؟! مــا نــحــن إلا بشر 
بقدرتك  مثله  خلقت  صغير  كــوكــب  فـــوق  ضعيف 
الكواكب  المــحــدودة ما لا حصر له من ملايين  غير 
والشموس، وأنت وحدك الأعلم بما خلقت فيها من 
مخلوقات قد تكون أقوى منا إدراكًا، ولقد سلحتنا 
من فضلك بسلاح الفكر لندفع به عنا شر الأقوى 
مــن وحـــوش الأرض، وشــر الأذكـــى مــن مخلوقاتك 
بــد لذلك من  فــى كوكب آخــر قــد يهدد بقاءنا، ولا 
أســرارك  بعض  لإدراك  ويرتفع  يتسع  متجدد  فكر 

المعجزة.
ولــقــد قــمــت يــا ربـــى بــتــدريــبــنــا وتــوســيــع مــداركــنــا 

البشرية على مراحل. 
 بدأت المرحلة الأولى فيها بأداة »اللغة« المعروفة 
لــلــنــاس، بــكــام مــبــن مُـــوحـــى بـــه مــنــك، لــيــس فيه 
تفصيلات علمية لا يدركها بعد عقلنا البشرى فى 
تلك المرحلة، ولكن فيه إشارات لذوى الألباب، وأنت 
يا ربى تعرف مواقيت المراحل المقبلة التى يستطيع 
فــكــرنــا أن يــقــتــرب فيها خــطــوات مــن المــعــرفــة التى 
أردت لنا بها أن نكشف عن شىء من أسرار خلقك، 
وهيأت لنا فيها لغة أخــرى صالحة لذلك هى لغة 
القوانين العلمية والمعادلات الرياضية التى يمكنها 
فى  العناصر  وتكوينات  الـــذرة  تركيب  عــن  الكشف 
أنواع خلقك، ولذلك لا بد لرجل الدين المتعمق أن 
يعرف هذه اللغة العلمية ليزداد معرفة بالله وقربًا 

من أسرار خلقه.
وحتى فى هذا فطن عالم مؤمن مثل »أينشتين« 
إلى ما جعله يقول إن العلم الذى يمارسه هو أيضًا 

نابع من نوع من الإلهام الإلهى.
العلم  أدوات  بعض  علمنا  فيما  الله  علمنا  لقد 
الذى أراد لنا التقدم فيه، من ذلك »مبدأ السببية«، 
أساس العلم، فهو تعالى وإن كانت إرادته هى العليا، 
ويكفى أن يقول للشىء: كن فيكون، إلا أنه أراد أيضًا 
أن يعلمنا أن الإرادة- حتى إرادته أحيانًا- تكون على 
تعالى:  قوله  كما جــاء فى  والمسبب،  السبب  أســاس 
فَفَسَقُوا  مُتْرَفِيهَا  أمََرْنَا  قَرْيَةً  نُهْلِكَ  أنَْ  ــا  أرََدْنَ »وَإِذَا 
تَدْمِيرًا« )سورة  رْنَاهَا  فَدَمَّ الْقَوْلُ  عَلَيْهَا  فَحَقَّ  فِيهَا 
المــمــكــن أن يكتفى  وكــــان مــن  الإســـــراء: الآيــــة ١٦(، 
رناها  بالإرادة، ويقول: »وإذا أردنا أن نهلك قرية دمَّ
أن  وعلمه  بحكمته  أراد  تعالى  الله  ولكن  تــدمــيــرًا«، 
يقول لنا: فلتكن لكم إرادة، ولكن لتكن هناك أيضًا 
الأسباب التى توصل إلى تحقيق هذه الإرادة … والله 

أعلم.
الفرق  أرانــا الله تعالى  أمــر فقد  ومهما يكن من 
إلــى تحقيقها،  الموصلة  الأســبــاب  وبــن  الإرادة  بــن 
كـــذلـــك »مـــعـــرفـــة الله« وهــــى الـــهـــدف الأســـمـــى من 
»العبادة«، ثم طريق الوصول إلى هذه »المعرفة« وهو 

»الفكر«.
ويجب أن نفرق بين »العلم الصرف« الذى يقربنا 
»التكنولوجيا«  التطبيقى  والعلم  الله،  معرفة  إلى 
الـــذى هــو المــســئــول عــن الــقــنــابــل الـــذريـــة والإنــســان 

الآلى والقلق الحضارى. 
إن مــســئــولــيــة إنـــقـــاذ الــبــشــريــة تــقــع الـــيـــوم على 
الــديــن على دعم  بالتعاون مــع رجــال  الفكر  رجــال 
القوى الروحية، وإن كان الاتفاق على معنى واحد 
ــوى الـــروحـــيـــة« و»الـــفـــكـــر« و»الــعــلــم«  ــقـ لــكــلــمــات: »الـ
ما  وهــو  عندنا،  دائمًا  الميسور  من  ليس  و»الثقافة« 

يؤدى إلى سوء الفهم واختلاف الأحكام.
كذلك فى »الدين« على وجه العموم: هنالك من 
إلى الله«،  »الوصول  الغرض الأصلى وهو  يرى فيه 
وهناك  و»الــطــقــوس«،  فـ»الشعائر«  يــراه  من  وهناك 
من يتبع بكل دقة الشعائر التى أمر الله تعالى ولا 
يعتبر أنه قد وصل، إنما هو اتبع الطريق الذى أراده 

لا بد لرجل 
الدين 

المتعمق أن 
يعرف اللغة 

العلمية 
ليزداد 

معرفة بالله 
وقربًا من 

أسرار خلقه

كل من اتجه إلى »التفكير« فى 
دين أو علم حاصرته »الإشاعة« 

وطاردته
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الفوز  خبر  استقبلت  كيف  ــة..  ــداي ب  ■
أهم  إحــدى  للكتاب  زايــد  الشيخ  بجائزة 
هذا  تتوقع  كنت  وهل  العربية؟  الجوائز 

الفوز؟
ليس  فهو  والاعــتــزاز،  التواضع  بكل  استقبلت الخبر   -
تــكــريًمــا شــخــصــيًــا بــقــدر مــا هــو اعـــتـــراف بقيمة المــشــروع 
ــوعـــى الــعــربــى،  ــادة بـــنـــاء الـ ــ ــذى يــســهــم فـــى إعــ ــ المـــعـــرفـــى الـ
ــد للكتاب  مــن جــائــزة مــرمــوقــة عــالمــيًــا: جــائــزة الــشــيــخ زايـ
عالمية  مصداقية  وذات  رصينة  تتويج  منصة  تمثل  التى 

للمشاريع الفكرية الكبرى.
أما عن مسألة »التوقع«، فالباحث حين يشرع فى عمل 
تحركه  بل  الجــوائــز،  على  وعينه  يكتب  لا  لسنوات،  يمتد 
غريزة داخلية محكومة ببوصلة الواجب الأكاديمى وسد 
الفجوات المعرفية. ومع ذلــك، كان لدى إيمــان عميق بأن 
بُنيت  التى  الصارمة  العلمية  والمنهجية  المخلص،  الجهد 

عليها »موسوعة الأديان العالمية«، لن تضيع عند الله.
ــذه المــشــاريــع الاســتــراتــيــجــيــة يعكس  إن تــكــريم مــثــل هـ
على  ويحفز  جديدة،  معرفة  إنتاج  لأهمية  عميقًا  إدراكًـــا 
استثمار أكبر فى البنية المعرفية العربية. ويأتى هذا الفوز 
ليتقاطع مع الجهود المؤسسية الرائدة لمركز أبوظبى للغة 

العربية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

ــرب عــن اعــتــزازى بــهــذا التتويج مــن جــائــزة تحمل  وأعـ
اسم المغفور له الشيخ زايد داعية الخير والمحبة والسلام. 
وأتـــقـــدم بــخــالــص الــشــكــر والامــتــنــان للشيخ مــحــمــد بن 
للشيخ خالد  الله،  الــدولــة حفظه  رئيس  نهيان،  آل  زايــد 
بــن محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، ولــى عهد أبــوظــبــى، على 
احتضنت  التى  الحضارية  ورؤيتهما  الكريمة  رعايتهما 

إنجاز مثل هذه المشاريع المعرفية الكبرى.
كــمــا أتــقــدم بــخــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر لمجلس أمــنــاء 
الدولية  التحكيم  ولجــان  العربية  اللغة  ومركز  الجــائــزة 
زايـــد للعلوم الإنــســانــيــة، ولــكــل من  بــن  وجــامــعــة محمد 
أسهم فى إصدار ونجاح هذا العمل الذى استغرق سنوات 

طويلة من البحث والتوثيق.
المزيد من الجهد لخدمة  إلى  التتويج يدفعنا  إن هذا 
المعرفة العربية وتعزيز حضورها العالمى، بما يخدم بناء 

الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح.
الساعات  آلاف  مجلدات  الستة  خلف   ■
من العزلة والبحث، فى اللحظة التى أُعلن 
فيها اسمك فائزًا بجائزة الشيخ زايد فى 
الساعات  هذه  من  أى  العشرين،  دورتها 

قفز إلى ذاكرتك؟
إلــى ذاكــرتــى ساعات الفجر الأولــى التى كنت  - قفزت 

»الفيدا،  لــأديــان  الأصلية  النصوص  قــراءة  فى  أقضيها 
والطاوية«  البوذية  والنصوص  القرآن،  التوراة، الإنجيل، 
ــاول أن أرى فــيــهــا الجــوهــر الإنــســانــى المــشــتــرك دون  ــ وأحـ
كنت  التى  اللحظات  تلك  النوعية.  الاختلافات  إهمال 
تاريخ  أكــتــب  أن  تــاريــخــيــة،  أمـــام مهمة  بأننى  فيها  أشــعــر 
الدفاع  بمنطق  لا  فلسفية،  بموضوعية  البشرية  الـــروح 
لحظات  تذكرتها  التى  اللحظات  أهــم  ومــن  الــهــجــوم.  أو 
وزوجتى حين يجلسون على  وأبنائى  أسرتى،  سفرى مع 
مــقــربــة مــنــى تــاركــن لــى فــرصــة الانـــدمـــاج والــتــركــيــز فى 

مراجعة ما تم من المواد. 
ــات الحـــيـــاة  ــظـ وأتــــذكــــر كـــيـــف ضــحــيــت بــكــثــيــر مــــن لحـ
أيضًا  أتــذكــر  الــعــمــل،  هــذا  إنجـــاز  فــى سبيل  الاجتماعية 
الــلــحــظــات الــتــى كــنــت أعــــود فــيــهــا مــنــهــك الـــقـــوى أثــنــاء 
رئــاســتــى لجامعة الــقــاهــرة، وكــنــت آخــذ غــفــوة قليلة من 
النوم ثم أنهض للعمل فى الموسوعة حتى ساعات الفجر 

فى كثير من الأيام.
وقفزت إلى ذاكرتى تلك اللحظات الطويلة التى وقفت 
فيها أمام نصوص بالغة التعقيد والتقاطع بين الأديان، 
محاولً فك شفراتها التاريخية واللغوية، تذكرت القلق 
المعرفى النبيل الذى كان يصاحبنى عند محاولة الموازنة 
بــن تــقــديم المــعــلــومــة الــدقــيــقــة، والحــفــاظ عــلــى احــتــرام 

مقدسات الآخرين، دون الإخلال بالموضوعية الأكاديمية.
جاء  العالمية«  الأديــان  »موسوعة  فوز   ■
هذا  الكبرى  الجائزة  استحدثته  فرع  فى 
انتصارًا  التتويج  هذا  فى  ترى  هل  العام، 
على  الاستراتيجية  المعرفية  للمشاريع 

حساب الأعمال الفردية العابرة؟
ــذا الــفــرع يــعــكــس نضجًا  - بــكــل تــأكــيــد. اســتــحــداث هـ
ــة ثــاقــبــة مــن الــقــائــمــن عــلــى الجـــائـــزة، لأن الثقافة  ورؤيــ
العربية اليوم فى أمس الحاجة إلى »المشاريع التأسيسية 
الاستراتيجية« التى تبنى قواعد معرفية صلبة، أكثر من 
الموسوعى  فالعمل  المــتــنــاثــرة،  الاجــتــهــادات  إلــى  حاجتها 
يــوفــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــى يــنــطــلــق مــنــهــا الــبــاحــثــون، 
المؤسسى«  المعرفى  »التراكم  لفكرة  انتصار  هو  وتتويجه 

الذى يخدم العقل العربى لعقود مقبلة.
متسابق،  آلاف   4 ضمت  منافسة  وسط   ■
على  حــاســمًــا  ردًا  الــفــوز  ــذا  ه يمثل  هــل 
قد  الموسوعات«  »عصر  بأن  ــرددون  ي من 
والذكاء  الرقمى  التدفق  ظل  فى  انتهى 

الاصطناعى؟
- بــل هــو الــرد الحــاســم. فــى عصر الــذكــاء الاصطناعى 
والمــعــلــومــات المــتــنــاثــرة، أصــبــحــت الحــاجــة إلـــى المــوســوعــة 

العلمية الرصينة أشد إلحاحًا. الذكاء الاصطناعى يُنتج 
مــعــلــومــات غــيــر دقــيــقــة فــى كثير مــن الأحـــيـــان، ولا يُنتج 
محكمًا  مرجعًا  تقدم  الموسوعة  ونقدية،  موثوقة  معرفة 
العقل  فــى  الثقة  ويُــعــيــد  الــرقــمــى  التشويش  مــن  يحمى 
الرقمى  والتدفق  الاصطناعى  الذكاء  أن  النقدى،خاصة 
التاريخية  للسياقات  المعمق  المعرفى  الفهم  ينتجان  لا 

والثقافية. 
إن عصر الموسوعات لم ينتهِ، بل تغيرت وظيفته؛ فبدلً 
من أن تكون الموسوعة مجرد مخزن للمعلومات، أصبحت 
والتحليلية  والتاريخية  الفلسفية  الــروابــط  مــن  شبكة 
بــروحٍ  صياغتها  عن  الآن  حتى  الخــوارزمــيــات  تعجز  التى 

إنسانية قادرة على التمييز والوزن الترجيحى للأفكار.
عربى  عمل  أول  هــى  المــوســوعــة  ــذه  ه  ■
هذا  فــى  مترجم  وغير  بالكامل  مؤلف 
البوصلة  ضبط  استطعت  كيف  المجال، 
ومــذاهــب  ــان  أديـ عــن  للكتابة  المنهجية 
دون  الأكــاديمــى  الحياد  بنفس  متباينة 

السقوط فى فخ الانحياز؟
- البوصلة المنهجية كانت تعتمد على »الإيستمولوجيا 
والموضوع  الباحث  ذات  بين  الصارم  والفصل  الموضوعية« 
الظاهرة  مــع  التعامل  كــان  الأســاســى  المنطلق  المــــدروس. 

كرس حياته فى دراسة الأديان وفلسفتها وعلمها وتاريخها، 
فكانت همه ومحور اهتمامه، بل وتخصصة الدقيق، وكانت 
موضوع عدد كبير من مؤلفاته، هو الأستاذ الدكتور محمد 

عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، والفائز مؤخرًا 
بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فئة الموسوعات لعام 2026. 
فموسوعة الأديان العالمية والصادرة عن جامعة محمد بن 

زايد للعلوم الإنسانية، عام 2025، يعود بدايات العمل فيها 
إلى عام 2008 أى استغرقت ما يقرب من الـ17 عامًا حتى 

ظهور مجلدها الأول، فهى لا تبحث عن تاريخ الأديان أو مجرد 
»تراكم معلوماتى« يظل على الرفوف، بل تبحث عن »سلاح 

إبستمولوجى« )معرفى( قادر على خوض معركة الوعى فى 
لحظة عربية حرجة، وتأتى للتأكيد على التنوع والتعددية 

وبث روح التسامح وتقبل الآخر والتعايش بين الأديان، وإبراز 
النزعة الإنسانية، كما أنها تسعى أيضًا إلى نقد وتفكيك التطرف 

والتعصب الدينى والإرهاب.
 ويُعد فوز »موسوعة الأديان العالمية« بجائزة الشيخ زايد 

للكتاب لعام 2026، ليس مجرد احتفاء بجهد أكاديمى 
استغرق سنوات، بل هو انحياز لمدرسة فكرية تؤمن بأن 

هزيمة الأفكار الظلامية لا تتم بالشعارات، وإنما بالتشريح 
العلمى الدقيق لجذور تلك الأفكار، ولتأسيس خطاب دينى 
جديد يكون قوامه التنوع والتعددية والتعايش المشترك.

فى حواره مع »حرف«، نقتفى أثر »القلق المعرفى« الذى صاحب 
محمد عثمان الخشت وهو يفك شفرات النصوص التأسيسية 
للأديان، حيث يتحدث عن مسيرته الطويلة وصولً إلى منجزه 

الأخير »موسوعة الأديان العالمية« وغير ذلك من القضايا 
المهمة.

 سمية أحمد

د. عثمان الخشت: كل الأديان الكبرى تحمل رسالة 
مشتركة لكن الإنسان أضاف إليها تفسيرات أدت للصراع

دين اللهدين الله
ودين البشرودين البشر

مشروعى الفكرى المقبل ينطلق من سؤال »كيف 
نميز بين الدين الإلهى والفكر الدينى البشرى؟«

الباحث لا يكتب وعينه على الجوائز بل تحركه 
غريزة داخلية محكومة ببوصلة الواجب

الذكاء الاصطناعى لا يخرج 
معرفة موثوقة ونقدية
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عند تتويج موسوعتى بجائزة »الشيخ زايد« 
تذكرت ساعات الفجر التى قضيتها فى القراءة

ضحيت بكثير من لحظات 
الحياة الاجتماعية لإنجاز عملى

استبعدت أى تفسير طائفى 
أو سياسى عند تحليل الأديان

دين الله
ودين البشر

 حولت الشباب من »ناقلى معلومات« لباحثين يسألون: ما الدين الصافى؟

 بناء العقل العربى الجديد يبدأ من قاعات الدرس عبر تدريب الطلاب على التسامح والتعددية

تستوجب  وتاريخية«  إنسانية  »ظــاهــرة  بصفتها  الدينية 
الفهم والتحليل، وليس المحاكمة أو التبشير، تم إخضاع 
جــمــيــع الــنــصــوص والمــعــتــقــدات لــــذات المــعــايــيــر الــنــقــديــة 
والتحليلية، ما جعل العمل يقف على مسافة واحدة من 
الجميع، ويقرأ الأديان من داخلها كما يفهمها أهلها، ثم 

من خارجها كما يراها العقل النقدى.
الدينية  الظاهرة  لأن  متعددة  مناهج  على  واعتمدت 
متعددة الجوانب ومعقدة التركيب، ومن بين المناهج التى 
»الظاهراتى«:  الفينومينولوجى  المنهج  عليها:  اعتمدت 
أصـــف كــل ديـــن كــمــا يـــراه أتــبــاعــه مــن الـــداخـــل، ثــم أقــارنــه 
ــارج بمــوضــوعــيــة. كنت أُطــبّــق »الــتــوقــف«  فلسفيًا مــن الخـ
على  وأعــتــمــد  شــخــصــى،  انــحــيــاز  أى  عــلــى   )epoché(
أو  طائفى  تفسير  أى  وأستبعد  فقط،  الأولــيــة  النصوص 
ســيــاســى، الحــيــاد الأكـــاديمـــى لــيــس سلبية، بــل هــو الــتــزام 

بالعقل كأداة وحيدة للتقييم.
إظهار  عــن  التحكيم  لجــان  تحــدثــت   ■
المساحات المشتركة دون إلغاء الاختلافات 
المعادلة  هــذه  حققت  كيف  الــنــوعــيــة، 
تــذوب  أن  دون  مجلدات   6 فــى  الصعبة 

خصوصية كل عقيدة فى الأخرى؟
ــر«  ــوهــ - اســـتـــخـــدمـــت الــتــمــيــيــز الــفــلــســفــى بــــن »الجــ
الإنسانى  الجــوهــر  هــى  المشتركة  المــســاحــات  و»الـــعـــرض«، 
»الأخلاق النبيلة، البحث عن المطلق، الخير، العدالة«، أما 
الاختلافات النوعية فهى العروض التاريخية والثقافية 
كما  خصوصيتها  فى  حُفظت  عقيدة  كل  تُلغى.  لا  التى 
هى، لكن ضمن إطار مقارن يُظهر التقاطعات دون ذوبان 

ودون إنكار للاختلاف النوعى والخصوصية.
ــت عـــلـــيـــهـــا الــتــمــيــيــز  ــقـ ــلـ ــر مــنــهــجــيــة أطـ ــبـ تم ذلــــــك عـ
ــى الــكــلــى،  ــاقـ بـــن المــشــتــرك الإنـــســـانـــى فـــى جــانــبــه الأخـ
و»الخصوصية التشريعية واللاهوتية«. فالاختلاف يمثل 

ثراءً للتجربة الإنسانية.
الكبرى  »الأديــــان  المــوســوعــة  شملت   ■
والـــصـــغـــرى والــــتــــيــــارات الـــروحـــيـــة 
الفلسفى  المعيار  هو  ما  والأســطــوريــة«، 
المعقول  تصنيف  فى  إليه  استندت  الذى 

واللامعقول داخل هذه العقائد؟
ــتـــوافـــق مـــع الــعــقــل الــنــقــدى والمــنــهــج  - المــعــيــار هـــو »الـ
ما يخضع  الوجودى للإيمان.  البُعد  إلغاء  دون  العلمى« 
ما  أما  معقولً؛  يُصنف  المنطقى  أو  التجريبى  للاختبار 
للفرد.  الــوجــودى  للاختيار  مــتــروك  فهو  بالغيب  يتعلق 
الهدف ليس إلغاء الإيمــان، إنما كان الهدف تنقيته من 

الخرافة والأساطير والأيديولوجيا.
متجاوز  ميتافيزيقى  هو  ما  بين  الواضح  التمييز  مع 
للطبيعة ولــيــس ضــد الــعــقــل ويــظــل مــوضــوعًــا لــإيمــان، 
تــراث شعبى يناقض  أو  أو أسطورة  وما هو مجرد خرافة 

العقل.
معرفى«  »سلاح  بأنها  الموسوعة  وصفت   ■
لمواجهة الخطابات الراديكالية، هل يمكن 
تهزم  أن  الرصينة  الأكاديمية  للمعرفة 
تتغذى  التى  العاطفية  الأيديولوجيا 

عليها جماعات التطرف؟
ــرف يـــتـــغـــذى عـــلـــى الجــهــل  ــطـ ــتـ - نـــعـــم، تــســتــطــيــع. الـ
ـــهـــة. المــعــرفــة الــرصــيــنــة تــفــكــك آلــيــات  والــعــاطــفــة الُمـــوجَّ
من  الشاب  ل  وتُــوِّ الإنسانى،  المشترك  تُظهر  السيطرة، 

»تابع عاطفى« إلى »عقل نقدى«.
المتطرفة على الأحادية، الجهل  الأيديولوجيا  تتغذى 
العام  والعقل  للشباب  تقدم  فعندما  والاجتزاء،  بالآخر، 
وتاريخها،  البشرية  لمعتقدات  شاملة  بانورامية  خريطة 
الانغلاق.  وتفكك  المطلقة  احتكار الحقيقة  تكسر  فإنك 
المعرفة الرصينة لا تهاجم العاطفة مباشرة، إنما تجفف 
مــنــابــع الجـــهـــل الـــتـــى تــســتــمــد مــنــهــا الـــراديـــكـــالـــيـــة مــبــرر 
وعيًا تعدديًا يصعب اختراقه  بــدلً منها  وتــزرع  وجودها، 
التنوير  أن  دومًـــا  الــتــاريــخ  ويشهد  الــكــراهــيــة،  بخطابات 

دائمًا يهزم الظلام، لكن ببطء وبالمثابرة.
الرقمية« والمعلومات  ■ فى ظل »السيولة 
تسهم  كيف  والمــغــلــوطــة..  المتناقضة، 
الفكرى  ــن  الأمـ حــمــايــة  فــى  المــوســوعــة 
وتحويل الشباب من ناقل للمعلومات إلى 

عقول نقدية تبحث عن الجوهر؟
ــن  - تــقــدم المــوســوعــة »خــريــطــة مــعــرفــيــة« مــوثــوقــة تُــكِّ
الــشــاب مــن التمييز بــن الجــوهــر والــشــكــل، بــن الــديــن 
إلى  معلومات«  »ناقل  من  الشاب  تحــول  والأيديولوجيا. 
»باحث نقدى« يسأل: ما هو الدين الإلهى الصافى؟ وما 
هــو الفكر الــديــنــى الــبــشــرى الـــذى أُضــيــف إلــيــه؟ هــذا هو 

الأمن الفكرى الحقيقى.
فـــى عــصــر الــســيــولــة الــرقــمــيــة، الــتــحــدى الأكـــبـــر ليس 
الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــة، بــل الــتــحــقــق منها ووضــعــهــا فى 
بمثابة  تُعد  موثوقة«  »مرجعية  تقدم  الموسوعة  سياقها. 
حائط صد منهجى يعلم القارئ كيف يقرأ، وكيف يحلل 
استعراض  خــال  من  الفكرة.  لظهور  التاريخى  السياق 
أن الأفكار لا تنزل جاهزة  تطور الأديــان، يكتشف الشاب 
الــتــاريــخ والمجتمع، مــا يولد  بــل تتفاعل مــع  الــفــراغ،  مــن 
لديه الحس النقدى الذى يحميه من الاستلاب والتبعية.

فى  التاج«  »درة  الموسوعة  هذه  تعتبر   ■
هذه  تــخــدم  كيف  الــفــكــرى،  مشروعك 
التمييز  حول  المركزية  فكرتك  المجلدات 
بين الدين الإلهى الصافى والفكر الدينى 

البشرى؟
ــان الــعــالمــيــة، بــجــوار عــدد من  ــد مــوســوعــة الأديــ - تُــسِّ
و»المعقول  جديد«  دينى  عصر  تأسيس  »نحو  مثل  كتبى 
ــرى«  ــ والـــامـــعـــقـــول فــــى الأديـــــــــان« و»لـــلـــوحـــى مـــعـــان أخـ
و»تطور الأديان«، هذا التمييز عمليًا، حيث تُظهر أن كل 
»الأخــاق،  أساسية  إلهية  رسالة  تحمل  الكبرى  الأديـــان 
إليها طبقات من  العدل، الرحمة«، لكن الإنسان أضاف 

التفسيرات التاريخية والسياسية أدت إلى الصراع.
تدعو الموسوعة إلى العودة إلى الجوهر الإلهى الصافى 
س ويفرق بين  وتجــاوز الفكر الدينى البشرى الذى يُسيَّ

البشر.

القاهرة  ■ بصفتك رئيسًا سابقًا لجامعة 
يمكن  كيف  ــان،  الأديـ لفلسفة  وأســتــاذًا 
تحويل محتوى هذه الموسوعة من مجرد 
فى  حية  مــادة  إلى  للمتخصصين  مرجع 
عربى  عقل  لبناء  التعليمية  البرامج 

جديد؟
- هــذا هــو التحدى العملى الأهـــم. لا بــد مــن تفكيك 
هذه الكثافة المعرفية إلى مقررات دراسية تناسب المراحل 
الأديـــان«،  كـ»مقارنة  مسميات  تحت  المختلفة  الجامعية 
»التفكير النقدى«، و»تاريخ الأفكار«، فبناء العقل العربى 
الجديد يبدأ من قاعات الدرس عبر تدريب الطلاب على 
الــتــســامــح المــعــرفــى، واســتــيــعــاب الــتــعــدديــة، وفــهــم الآخــر 
كــشــريــك فــى الــوجــود المــــادى والـــروحـــى، ولــيــس كخصم. 
الجامعية  وقــبــل  الجامعية  المــنــاهــج  فــى  دمجها  وأقــتــرح 
ج جيلً  وتحويلها إلى منصة رقمية تفاعلية. هكذا نُخرِّ

يمتلك عقلً نقديًا يفرّق بين الدين والأيديولوجيا.
■ هل يعتقد الدكتور الخشت أننا بحاجة 
أن  أم  أولً،  العربى  العقل  بنية  لتغيير 
الحقائق والمعارف التى قدمتها الموسوعة 

هى الكفيلة بإحداث هذا التغيير؟
- نــحــتــاج الاثــنــن مــعًــا. الحــقــائــق ضـــروريـــة، لكنها لا 
ر بنية العقل إلا إذا صاحَبَها إصلاح منهجى لطرق  تُغيِّ
ب عــلــى الــنــقــد  ــــذى يُــــــدرِّ الــتــفــكــيــر بــواســطــة الــتــعــلــيــم الـ
والتفكير الحر، توفر الموسوعة المحتوى، لكن الجامعات 
أن قدمت  البنية. ولذلك سبق  ر  تُغيِّ التى  والمــدارس هى 
مــشــروعًــا كــبــيــرًا أثــنــاء رئــاســتــى لجــامــعــة الــقــاهــرة تحت 
عنوان »تطوير العقل المصرى والعربى«، وأصدرنا وثيقة 
النقدى كمقرر جامعى  التفكير  وأدخلت مقرر  التنوير، 

على كل طلاب الكليات.
محمد  جامعة  عن  الموسوعة  صــدرت   ■
بن زايد للعلوم الإنسانية، كيف ترى دور 
الحديثة  العربية  الأكاديمية  المؤسسات 
فى رعاية المشاريع الثقافية الكبرى التى 

يخشى الناشر الخاص خوض غمارها؟
للعلوم  زايــد  بــن  محمد  جامعة  مثل  مؤسسات  دور   -

الناشر  بــالأســاس.  وتــنــويــرى  دور مــحــورى  هــو  الإنسانية 
الخـــــاص غـــالـــبًـــا مـــا تحــكــمــه حـــســـابـــات الـــســـوق وســرعــة 
العائد، بينما المشاريع الفكرية الكبرى تحتاج إلى نَفَس 
طــويــل وتمــويــل مــســتــدام ورعـــايـــة مــؤســســيــة. الجــامــعــات 
الطبيعية  الحاضنة  هى  الكبرى  الأكاديمية  والمؤسسات 
زايد  بن  ورعاية جامعة محمد  الثقيل،  العلمى  للبحث 
للعلوم الإنسانية لمثل هذه الأعمال يبرهن على تحملها 

لمسئوليتها الحضارية تجاه المنطقة والعالم.
ــة الــبــحــث الــطــويــلــة هــذه  ■ بــعــد رحــل
اقتربنا  هل  الجوائز،  بجائزة  وتتويجها 
أم  جديد  دينى  عصر  تأسيس  من  فعلً 
تزال  لا  الواقع  فى  البنيوية  العوائق  أن 

صلبة؟
- اقتربنا من التأسيس الفكرى، لكن العوائق البنيوية 
الــديــن، ضعف الإصــاح  الــفــكــرى، تسييس  »الاســتــبــداد 
لن  الجــديــد  الدينى  العصر  صلبة.  تــزال  لا  التعليمى« 
والثقافية،  التعليمية  للبنية  شــامــل  بــإصــاح  إلا  يــأتــى 
ولــيــس بــكــتــاب واحـــد مهما كـــان مــهــمًــا. لا يـــزال أمامنا 

طريق طويل. العوائق لا تزال صلبة وعميقة. 
نحن لا ندعى أننا أسسنا عصرًا جديدًا بضربة واحدة، 
بل نحن نضع لبنات ونفتح كوى للضوء لتأسيس وعى 
وكــل خطوة جــادة  تاريخى ضـــرورى،  مغاير، هــو مخاض 

فيه، كطرح هذه الموسوعة، تقربنا من العصر المرجو.
■ ما السؤال الذى لم تجب عنه المجلدات 
الستة حتى الآن، وتخطط ليكون محورًا 

لمشروعك الفكرى المقبل؟
الدين  بــن  التمييز  ق هــذا  نُطبِّ »كــيــف  الــســؤال هــو:   -
الإلــهــى والــفــكــر الــديــنــى الــبــشــرى فــى تــطــويــر الخــطــاب 

الدينى المعاصر؟، هذا سيكون محور المشروع المقبل.
ألفت  عنه،  المسكوت  عــن  بالحديث   ■
تعتقد  هل  الحشاشين«..  »حركة  كتابك 
آليات  عن  الكشف  فى  الطرح  ــرأة  ج أن 
العقائد  وتزييف  والــطــاعــة«  »السمع 
تجاوز  لمحاولة  البعض  دفعت  التى  هى 
لم  العربى  المتلقى  أن  أم  نقديًا،  الكتاب 
يكن مستعدًا وقتها لمواجهة هذا النوع من 

التشريح الصادم لجذور الإرهاب؟
- كــاهــمــا صــحــيــح. الجــــرأة فــى كــشــف آلــيــات »السمع 
أثــارت  السيطرة  لأغـــراض  العقائد  وتــزيــيــف  والــطــاعــة« 
حساسية بعض الأوساط، لأنها تُشبه فى جوهرها آليات 
لم  وقتها  العربى  والمتلقى  المــعــاصــرة.  الجماعات  بعض 
لجــذور  الــصــادم  التشريح  لمواجهة  نفسيًا  مستعدًا  يكن 
الإرهاب التاريخية. اليوم، بعد عقود، أصبح الكتاب أكثر 
أهمية، لأن الظاهرة لا تزال قائمة، ولا يمكن مواجهتها 

إلا بالتشريح العلمى الجرىء.
البنية  وتحليل  والــطــاعــة«  »الــســمــع  جـــذور  تفكيك  إن 
تشريحًا  يمــثــان  الــســرى  للتنظيم  والنفسية  العقلية 
بأشكال  ممتدة  بقاياها  تــزال  لا  دوغمائية  لعقلية  مؤلًما 
مختلفة حتى اليوم. المتلقى والمجتمع أحيانًا يفضلان 
الـــتـــفـــســـيـــرات الــســطــحــيــة الــســهــلــة لـــظـــاهـــرة الــتــطــرف 
والإرهاب؛ لأنها مريحة ولا تدين الموروث، بينما الغوص 
تُستلب  وكيف  العقائد  تُــزيــف  كيف  لكشف  الجـــذور  فــى 
العقول يمثل صدمة معرفية قاسية. الدراسات الكاشفة 
للأسس الأيديولوجية تتطلب شجاعة فى الطرح، لكنها 
مجتمعيًا  ونقاشها  هضمها  ليتم  أطـــول  وقــتًــا  تتطلب 

بحيادٍ متحرر من الاستقطاب
عام  الصادر  الحشاشين«  »حركة  كتاب  أهمية  وظهرت 
1988 بعد مــرور مــا يزيد على ستة وثــاثــن عــامًــا على 
صـــدوره، عندما حوله أحــد الأدبـــاء المرموقين إلــى درامــا 
تليفزيونية شهيرة. وقد صرح بذلك فى وسائل الإعلام. 
المــرجــع الرئيسى لكل وســائــل الإعــام  وصــار الكتاب هــو 
تــكــتــب عـــن هــــذه الحــركــة  أرادت أن  والــصــحــافــة عــنــدمــا 

وعلاقتها بالحركات المعاصرة.

ما رسالتك للمثقف العربى الذى يخشى طرق أبواب 
المسكوت عنه فى تاريخ الأديان؟

- الرسالة واضحة: الخوف هو أكبر عدو للعقل. المثقف الحقيقى يخدم دينه وأمته 
بالحقيقة، لا بالصمت. طرق أبواب المسكوت عنه ليس تخريبًا، بل تطوير وإعادة بناء. يشهد 

التاريخ أن كل تقدم جاء من أولئك الذين تجرأوا على السؤال.

لدى إيمان 
عميق بأن 

الجهد 
المخلص 

والمنهجية 
العلمية 

الصارمة لن 
تضيع عند الله
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الفيلسوف الجزائرى محمد شوقى الز ين: 
الذكاء الاصطناعى سيبقى عاجزًا عن حل 

مشكلات الإنسان النفسية والوجودية

شيوع الشاشات الرقمية أسهم فى 
ترويج الثقافة وقراءة الكتب الالكترونية

على الفلسفة فى زمن الذكاء الاصطناعى أن توفّر 
للإنسان وسائل التمييز بين الحقيقى والمزيَّف

لقرون عدة، هيمنت الأفكار والمفاهيم والنظريات 
على تاريخ الفلسفة، فيما ظلت الصورة مهمشّة 

ومقصيّة من مملكة الأفكار لأسباب واعتبارات 
شتى. ومع ذلك، فثمة رحلة شاقة قطعتها الصورة 

على مدار التاريخ يمكن أن يقود تتبعها إلى فهم 
أوسع للفلسفة والفن والفكر والواقع المعيش 

أيضًا. هذا هو الرهان الذى ينطلق منه الفيلسوف 
والباحث الجزائرى محمد شوقى الزين فى كتابه 

»أوديسا الصورة.. فى الفن والدين والتقنية«، 
الصادر عن ابن النديم للنشر والتوزيع ودار الروافد 

الثقافية ناشرون. 
يستعير المؤلف عنوانه من »الأوديسة«؛ تلك الرحلة 

الملحمية التى خاضها أوليسيس، ليشير إلى أن 
الصورة بدورها قطعت رحلة شاقة عبر التاريخ. 

فعلى الرغم من حضورها منذ الرسوم الأولى على 
جدران الكهوف، لم تحظ بالمكانة التى نالتها اللغة 

وحققها المنطق داخل الفكر الفلسفى، فعلى 
امتداد أكثر من ألفى عام، منحت الفلسفة الغربية 

الأولوية للفكرة المجردة، بينما ظلت الصورة 
تُعامل بوصفها عنصًرا ثانويًا. 

يُعيد الكتاب النظر فى العلاقة بين التفكير 
والتصوير. فمن أبرز أطروحاته أن الصورة ليست 

مجرد موضوع للتفكير، وإنما هى شرط من 
شروطه. فالفكرة، مهما بلغت من التجريد، تحتاج 

إلى صورة تتجسد من خلالها، حتى التفكير العلمى 
لا يخلو من النماذج والرسوم والتمثيلات البصرية 

التى تجعل المعرفة ممكنة. ومن هنا يرفض 
المؤلف الفصل التقليدى بين العقل والصورة، 

ويرى أن كل تفكير ينطوى، بدرجة ما، على فعل 
تصوير.

يرسم المؤلف تاريخًا متدرجًا لتحولات الصورة؛ 
ففى المجتمعات الدينية كانت الصورة مرتبطة 

بالمقدس، تؤدى وظيفة رمزية وتعليمية. ثم جاءت 
النهضة الأوروبية لتمنحها بعدًا جماليًا جديدًا، 

مع ازدهار الرسم وظهور علم الجمال. أما العصر 
الصناعى فقد فتح الباب أمام الصورة المتحركة 

مع السينما، قبل أن تقود الثورة الرقمية إلى 
ميلاد الصورة الافتراضية التى لم تعد تكتفى 

بتمثيل الواقع، بل أصبحت قادرة على إعادة إنتاجه 
وصناعته، فيما يُطلق عليه الكاتب عنوان »المنعطف 

الأيقونى«، مشيًرا إلى تحول جعل الصورة تتقدم 
إلى واجهة إنتاج المعرفة والثقافة، بعد قرون من 

هيمنة النص. ويكفى، فى نظره، تأمل الحضور 
الكاسح للشاشات، والسينما، والإعلام الرقمى، 

والذكاء الاصطناعى، لفهم أن الإنسان المعاصر بات 
يعيش داخل عالم تصنعه الصور. 

يتوقف الزين عند ظهور أنظمة الذكاء الاصطناعى 
التوليدى بوصفه منعطفًا جديدًا فى تاريخ الصورة. 
فالآلة لم تعد تقتصر على دور المساعدة للإنسان، 

بعد أن أصبحت تنتج النصوص والصور، وتحاكى 
الحوار، وتعيد تركيب الماضى فى صور ومقاطع 

تبدو حقيقية. ومن هنا تبرز إشكالية فلسفية هى: 
كيف يمكن التمييز بين الواقعة وتمثيلها، وبين 

الصورة التى تكشف الحقيقة وتلك التى تصنع حقيقة 
بديلة؟

لا يقع المؤلف فى فخ الخطاب التشاؤمى الذى 
يرى فى التكنولوجيا مجرد أداة للتضليل. فهو 

يعترف بالمخاطر التى أفرزها الانتشار الواسع للصور 
المزيفة والأخبار الكاذبة، لكنه يرفض أن يقود هذا 

إلى إدانة الصورة. فوجود »أشباه الصور«، على 
حد تعبيره، لا يلغى قيمة الصور التى تؤدى أدوارًا 

معرفية وتربوية وثقافية، وإنما يفرض تطوير أدوات 
نقدية تساعد على التمييز بين المزيف والحقيقى. 

تكمن أهمية الكتاب فى اقتراحه قراءة فلسفية 
لمسار الصورة بوصفها عنصًرا فاعلً فى تشكيل 

الوعى الإنسانى، ونجاحه فى الربط بين موضوعات 
تبدو متباعدة، مثل الدين والفن والتقنية، ضمن 

إطار فكرى واحد يجعل من الصورة خيطًا ناظمًا 
لتحولات الحضارة. وربما يثير الكتاب عددًا 

من الأسئلة على رأسها: إذا كانت الصورة قد 
استعادت مكانتها بعد قرون من التهميش، فهل 

أصبحنا نمتلك الوعى الكافى للتعامل مع هذا 
الفيض البصرى؟ وما الأثر الذى تتركه مثل هذه 

التحولات على الذات الإنسانية؟ وما الأسئلة الأكثر 
إلحاحًا اليوم التى بات الواقع الراهن يفرضها على 

الفلسفة؟ 
حول هذه الأسئلة وغيرها، دار هذا الحوار مع 

الفيلسوف والباحث الجزائرى محمد شوقى 
الزين، صاحب عدد من المؤلفات 

الفلسفية البارزة، التى تتقاطع، 
على اختلاف موضوعاتها، عند 

سؤال الثقافة ودورها المركزى 
فى تشكيل الوعى والسلوك.

كاتب وكتاب

تتتبع  الــصــورة«  »أوديــســا  كتاب  فى   ■
الكهوف  من  للصورة،  التاريخى  المسار 
والأيــقــونــات الــديــنــيــة إلـــى الــذكــاء 
الاصطناعى والعوالم الافتراضية. لماذا 
شعرت أن هذه اللحظة تستدعى إعادة 

كتابة »سيرة الصورة«؟ 
ــا الــصــورة«  - أعــتــقــد أن الـــدافـــع إلـــى كــتــابــة »أوديـــسـ
إلى  الفلسفة،  أن  أولهما  متكاملين:  سببين  إلى  يعود 
حدٍّ بعيد، أهملت ما يمكن أن نسميه »نظام الصورة«، 
من  جعلت  الــراهــنــة  التقنية  الــتــحــولات  أن  وثانيهما 

الضرورى إعادة التفكير فى علاقتنا بالصورة.
الفلسفة  عــلــى  ــام، هيمنت  عـ ألــفــى  مــن  أكــثــر  فمنذ 
ــلــــغــــة فـــــى تجــلــيــاتــهــا  ــة الــ ــفـ ــسـ ــلـ ــنــــطــــق وفـ ــد المــ ــيـ ــالـ ــقـ تـ
الميتافيزيقية والأنطولوجية، حتى بدا وكأن الفلسفة 
تُــركــت  بينما  والمــفــاهــيــم،  الأفـــكـــار  إلـــى ممــلــكــة  تنتمى 
مملكة الصور للأدب والفن والدين. نشأ، نتيجة ذلك، 
»الــفــكــرة« و»الـــصـــورة«، وكأنهما نقيضان لا  فــصــلٌ بــن 

يلتقيان.
الفصل  هــذا  أن  يكشف  نفسه  الفكر  تــاريــخ  أن  غير 
فى  الــدوغــمــائــى  الــتــيــار  ظــلّ  فبينما  حتميًا.  يكن  لــم 
دخــول  رافــضًــا  والمــنــطــق،  بالبرهان  متمسكًا  الفلسفة 
أخــرى،  تيارات  حاولت  الفلسفى،  المجال  إلــى  الصورة 
إقامة  بعد الحداثة،  وما  لا سيما فلسفات الاختلاف 
والصورة،  الكلمة  بين  ثم  والفكرة،  الكلمة  بين  جسور 
وأخـــيـــرًا بـــن الــفــكــرة والــــصــــورة. ومـــن هــنــا بـــرز ســـؤال 

جوهرى: هل يمكن أن نفكر بالصورة؟
ــؤال، فـــى ظــــاهــــره، مــتــنــاقــضًــا؛ لأن  ــســ ــذا الــ يـــبـــدو هــ
ــولات ذات  ــقـ الــتــفــكــيــر ارتـــبـــط تــاريــخــيًــا بــالمــفــاهــيــم والمـ
بالحساسية  الــصــورة  ترتبط  بينما  الــكــونــى،  الــطــابــع 
وثقافة  بيئة  وليدة  والتجربة الجزئية، فهى  والخيال 
ولغة بعينها. لكن هذه الحجة ليست صلبة كما تبدو، 

المحلية  الــصــور  مــن  أن ينطلق  الإنــســان يستطيع  لأن 
ــم، والــفــرح،  ليبلغ أفــقًــا إنــســانــيًــا عــامًــا. فــالحــب، والألــ
ــة أو لــوحــة أو  والــبــطــولــة، والأســـى، وإن تجلت فــى روايـ
قصة تنتمى إلى مكان محدد، فإنها تعبّر عن خبرات 

إنسانية مشتركة.
لــذلــك لا أرى تــعــارضًــا بـــن المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، بل 
أراهما وجهين لعملة واحدة. فالصيغة التى تعبّر بها 
كل ثقافة عن تجربتها الخاصة هى نفسها ما يغذّى 
الــعــالمــيــة ويمــنــحــهــا تــنــوعــهــا. وهــــذا قــريــب مــن الــفــكــرة 
الفلسفية القديمة التى عبّرت عنها المقولة الصوفية: 
»الإنــســان عــالــم صغير، والــعــالــم إنــســان كــبــيــر«؛ أى أن 

نظام الإنسان يعكس نظام الكون، والعكس صحيح.
بعدًا  السؤال  هــذا  لتمنح  التقنية  الثورة  ثم جــاءت 
فنحن  كونى؛  بعد  ذات  بطبيعتها،  فالتقنية،  جديدًا. 
نستعمل الأدوات الرقمية نفسها، من الهواتف الذكية 
الــشــاشــات والــروبــوتــات، لكن فــى سياقات محلية  إلــى 
متباينة. وبهذا أصبحت الصورة لغة مشتركة تتجاوز 

الحدود.
فــى المــاضــى كــانــت الـــصـــورة، فــى الــغــالــب، محصورة 
فـــى الأدب والـــفـــن والـــديـــن، بمـــا تحــمــلــه مـــن حــكــايــات 
ــا الـــيـــوم، ومــع  ولـــوحـــات ورمـــــوز ومـــواعـــظ روحـــيـــة. أمــ
الذكاء  وصعود  الشاشات،  وانتشار  المعلومات،  انفجار 
الاصــطــنــاعــى الــتــولــيــدى، أصــبــحــت الـــصـــورة حــاضــرة 
الحياة،  مجالات  مختلف  فى  وتغلغلت  مكان،  كل  فى 
حتى غدت أحد العناصر الأساسية التى تشكل وعينا 

بالعالم. 
يستطيع  لا  المعاصر  التفكير  أن  ترى   ■
الاستغناء عن الصور. لكن هناك تيارًا 
جى  واضح  بشكل  يمثله  ربما  فلسفيًا، 
ديبور ثم بودريار، يرى أن وفرة الصور 
تُبدد القدرة على التأمل والتفكير. ألا 

يمكن أن يكون فائض الصور اليوم جزءًا 
من أزمة التفكير، لا شرطًا من شروطه؟

ــر يــتــوقّــف عــلــى أىّ مــعــنــى نُــعــطــيــه لــلــصــورة،  - الأمــ
التعريفات  تختلف  بالضبط؟  بالصورة  نقصد  ومــاذا 
ــالات، والـــــــرهـــــــانـــــــات، حــتــى  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بـــــاخـــــتـــــاف الاســ

الأيديولوجيات. 
مثلً، كان النقاش فى المسيحية صاخبًا عن جدوى 
يتعاركان، أحدهما  الصورة، وكان هناك فريقان  تبنّى 
ه لا يمكن  يرفض الصورة باسم التعالى والتنزيه، بأنَّ
ــر  ــالٍ مـــن الأحـــــــوال، والآخــ ــ ــأىّ حـ ــ تــصــويــر الألـــوهـــيـــة بـ
اها ويرى فيها تجليًا إلهيًا يرقى بالعالم الحسّى  يتبنَّ

إلى الخلاص. 
مخاطرها  نظر  وجهة  مــن  الــصــورة  عــن  منا  تكلَّ إذا 
ار  ار المعارض للصورة« وليس فقط منافعها »التيَّ »التيَّ
ــورة انــقــســمــت إلــى  ــورة«، فــــأنَّ الـــصـ ــع عـــن الــــصــ ــدافـ المـ
والمعطى  »الأيــقــونــة«  نسميه  الأول  المعطى  معطيين: 
الثانى نسميه »الأيدولة«. الأيقونة هى الجانب المشرق 
مح من الصورة، لأنَّ الأيقونة تعكس  أو الملائكى أو السَّ
ــة المــدافــعــن  الـــصـــورة وتــشــيــر إلــيــهــا، وكــانــت هـــذه حــجَّ
إليه من  ــا لما تحيل  عنها: لا نعبد الصور لذاتها، وإنَّ
ى فى  كائنٍ خالص وشريف، وهذا الكائن نفسه يتجلَّ

مو.  زاهة والرفعة والسُّ ها بالنَّ الصورة ويمدُّ
الأيـــدولـــة هــى عــلــى الــعــكــس تمـــامًـــا، تُــثّــل الجــانــب 
المــظــلــم أو الــشــيــطــانــى أو الــعــنــيــف مـــن الـــصـــورة، لأنَّ 
محلها،  للحلول  الــصــورة  حجب  إلــى  تميل  الأيــدولــة 
المطاف  نهاية  فــى  تشير  فــا  إلــيــه،  تشير  بمــا  حد  فتتَّ
سوى إلى ذاتها. وهــذا حال الصنم أو الوثن أو الوهم 
ــــى ذاتــــهــــا، فــى  بــوصــفــهــا »أيـــــــــــدولات«، تــشــيــر فـــقـــط إلـ

تها الوهمية.  ة أو شبحيَّ فظاظتها الحسيَّ
وأعتقد أنَّ جى ديبور وبودريار يشيران إلى هذا النوع 
ــاة »الأيـــدولـــة«،  ــفــة المــســمَّ ة أو المــزيَّ مــن الــصــورة المنحطَّ

ــفــة فــى إغـــــراءات الــنــظــام الــرأســمــالــى  الــتــى تــأتــى مــغــلَّ
القوى  بها  تستعين  التى  الإعلامية  الدعاية  وهيمنة 

الاستعمارية والإمبريالية. 
فى  اليوم  الصورة  انتصار  هل  إذن،   ■
وحضارى  معرفى  انتصار  هو  المجمل 
الرقمية  للرأسمالية  انتصار  أم  فعلً، 

التى حوّلت الانتباه نفسه إلى سلعة؟
- بناءً على السؤال السابق، ذهب ديبور وبودريار إلى 
وكذلك  الرقمية  الرأسمالية  تُــثّــل  الــيــوم  الــصــورة  أنَّ 
الرأسمالية المتوحشة فى أوجهها الاقتصادية والمالية، 
لــت كــل شــىء إلــى سلعة، تبعًا لمــا كــان يسميه  التى حــوَّ
»فيتيشية«  والكلمة  السلعة«.  »فيتيشية  ماركس  كارل 
ــر لمــفــردة »الأيـــدولـــة«، بمعنى البُعد  ــى الآخـ هــى المــســمَّ

نمى، والسّحرى، والاستلابى للسلعة.  الصَّ
يجد الوعى نفسه مستلبًا فى إغراءات الصورة كما 
»المــــادى« »الاقــتــصــاد  بُــعــدهــا  تــصــوّرهــا الرأسمالية فــى 
والمالية« و»الرقمى« »البنوك الرقمية، والعُملة الرقمية، 
ــم«. وزاد الــذكــاء الاصــطــنــاعــى من  والاســتــهــاك المــعــمَّ
ــزات الــرقــمــيــة  ــة، بـــدخـــول الــتــحــيُّ ــالـ »ردكـــلـــة« هـــذه الحـ

والخوارزميات فى توجيه الوعى. 
ــفــق عــلــى شـــىء أســـاس وهــو  مــع ذلـــك، ينبغى أن نــتَّ
أنَّ مــا نــراه الــيــوم هــو الجــانــب المــتــدهــور أو المبتذل من 
ا الصورة فى ذاتها  الصورة الذى نسمّيه »الأيدولة«. أمَّ
ث  ة عن الإحاطة. من هنا تحدَّ أو جوهرها تبقى عصيَّ
ديــدى-  مثل  الــصــورة  فلسفة  فــى  المتخصصين  بعض 
هــوبــرمــان وويليم ميتشل عــن »لاهـــوت الــصــورة«، كون 
ات  تجليَّ هو  حسيًا  نــراه  ما  لأنَّ  مفارقًا،  شيئًا  الصورة 
ة؛ أو ما نراه معنويًا  الصورة من أيقونة، وتصويرة، ومادَّ

من أحلام، وخيالات. 
ــا  ث عـــن الـــصـــورة فــإنَّ ـــبـــب، عــنــدمــا نــتــحــدَّ لــهــذا الـــسَّ
جوهرها.  عن  ونـــادرًا  اتها  تجليَّ عن  الغالب  فى  م  نتكلَّ

فى الفن فى الفن 
والدين والتقنيةوالدين والتقنية

حنان عقيل
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فى الفن والدين والتقنية

 الثقافة تتربع على عرش الوجود.. وكل مشروع حضارى يهدف إلى تهذيب طبيعة الإنسان

ــأدواتٍ أكــثــر تجــريــدًا  ــ والاقـــتـــراب مــن جــوهــرهــا يــكــون بـ
والميتافيزيقى  الأنــطــولــوجــى  المــعــجــم  بــذلــك  وعــنــيــتُ 
وبما  الــصــورة،  مــن  الاقــتــراب  فــى  والفينومينولوجى 

اتها.  تكشفه عن ذاتها عبر تجليَّ
الصورة، فالجواب  إلى ســؤال تهميش  أتينا الآن  إذا 
يُقدّمه روح العصر الحديث. فقد أدى الصعود الكاسح 
للعقل، منذ العصر الحديث حتى عصر الأنوار والثورة 
الصناعية، إلى تحالفه مع أدواتــه الفكرية والمنطقية 
والــبــرهــانــيــة مـــن أجـــل تـــقـــدّم الــعــلــم الــتــجــريــبــى، ولــم 
يكن أمــام الــصــورة من بــدّ ســوى اللجوء إلــى المجالات 
الــهــامــشــيــة أو تــلــك الــتــى تُـــغـــذّى الإحـــســـاس والــشــعــور 

والخيال مثل الأدب والفن والدين. 
لكن متى خرجت الصورة من التهميش واكتسحت 
أقاليم واسعة من التجربة الإنسانية؟ حدث الانقلاب 
وتعاظمت  والحقيقة  والمنطق  العقل  تــراجــع  عندما 
القيم النسبوية وما بعد الحداثية، وانهارت الجدران 
بين الفلسفة والأدب، وبين الفلسفة والفن. لا ينبغى 
إلــى ذلــك مــن وجــهــة نظر الحــكــم القيمى، بل  النظر 
والنظر  ظــاهــرة،  بوصفه  ودراســتــه  إليه  النظر  ينبغى 

فيما يمثّله بالنسبة إلى الوعى البشرى.
لا نستطيع الآن الرجوع إلى الوراء والاحتفاء بقيم 
رجعة  الزمن لا  والحداثة، لأنَّ خطّ  والتقدّم،  العقل، 
الأشكال الجديدة  التعايش مع  بالأولى  وينبغى  فيه، 
من الظواهر المادية واللامادية. وأقوى ظاهرة لا مادية 
نــحــيــاهــا الــيــوم هــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى الــتــولــيــدى، 
الــذى هــو تجــلٍ آخــر مــن تجليات الــصــورة، لأنَّ الذكاء 
ة، ويجعله قريبًا من  الاصطناعى يُعطى للخيال مــادَّ
يحصل  كما  تمــامًــا،  للواقع  مشابهًا  وأحــيــانًــا  الــواقــع، 
مع التصاوير والفيديوهات المخترعة بتقنيات الذكاء 
اختلاق  أو  الوقائع  بتزييف  تقوم  التى  الاصطناعى، 

وقائع جديدة تمامًا. 
نــحــن إذن أمــــام مـــدلـــول جــديــد لــلــصــورة هـــو أقـــرب 
ــار الــكــاذبــة  ــبـ ــة« »الـــزيـــف والأخـ إلـــى مــفــاعــيــل »الأيــــدولــ
لكن  »الأيــقــونــة«.  إلــى  منه  المصطنعة«  والفيديوهات 
تُــــدرَس، لأنَّ  الــزيــف فــى حــدّ ذاتـــه ظــاهــرة تستحق أن 
مستقبلً ستكون الحياة البشرية فى معظمها رقمية، 

ومن ثمَّ لن تفلت من الزيف. 
ــازات الأفـــاطـــونـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــا عــــــودة المـ نـــشـــهـــدُ بـــشـــكـــلٍ مــ
بين  نفرّق  كيف  والكلب:  الذئب  ثنائية  وهى  الشهيرة 
الصورة  انتصار  وهــل  الغسق؟  عــزّ  فى  والكلب  الذئب 
فسطائى  الرقمية اليوم وشيوع الزيف هو انتصار السُّ
ــور الــبــيــانــيــة والــبــاغــيــة؟  المــتــاعــب بــالــكــلــمــات والـــصـ
الحــداثــة عن  بعد  مــا  لقيم  الكثيف  الانــتــشــار  يكشف 
فسطائى« وتراجع نموذج »المنطقى«،  ع نموذج »السُّ توسُّ
لأنَّ الــعــالــم كــمــا نـــراه الــيــوم عــبــر الــوســائــط الرقمية 
والذكاء الاصطناعى هو أقرب إلى الحقيقة النسبية 
والمختلقة منه إلى المنطق الصورى والطبيعى والعقل 

ان.  الفنَّ
■ إذا كانت كل مرحلة من تاريخ الصورة 
كما  لــذاتــه،  الإنــســان  فهم  غيّرت  قد 
الذكاء  سيغيّر  فهل  الكتاب،  فى  تقول 
نفسه؟  الإنسان  تعريف  الاصطناعى 
إذا  بــرأيــك  للإنسان  يبقى  ــذى  ال ومــا 
أصبحت الآلة قادرة على إنتاج الصورة 

والأفكار والخيال؟
الاصطناعى  والــذكــاء  الرقمية  الــصــورة  بانتشار   -
الـــتـــولـــيـــدى، ســيــتــغــيــر الإنــــســــان حـــتـــمًـــا. فـــى الــعــصــور 
السابقة، كان الإنسان بحاجة إلى عُنصرٍ يُقارن نفسه 
به، فكان يُقارن نفسه بالألوهية فى العصر الوسيط، 
ة بالمقارنة مع الألوهية  فيجد إنسانيته متناهية وهشَّ
المطلقة والمتعالية؛ ثم مع العصر الحديث صار يقارن 
ز عنه بالعقل والذكاء  ه يتميَّ نفسه بالحيوان ليرى بأنَّ
كما عند ديكارت مثلً، وإن كان يشترك مع فى بعض 
من  الانفعالات  فى  ص  تتلخَّ التى  الطبيعية  السمات 

غضب، وعنف، وشهوة.
الآن، وبعد نهاية عصر الألوهية »العصر الوسيط« 
اليوم  أنفسنا  نجــد  الحــديــث«،  »العصر  العقل  وعصر 
»عــصــر مــا بعد العقل« أمـــام مـــرآة جــديــدة نــرى ذواتــنــا 
الــيــوم هو  المقارنة  ونمـــوذج  نفسنا معها،  ونــقــارن  فيها 
»الآلة« بأوسع معانى هذه الكلمة من ذكاء اصطناعى 

ة... إلخ.  توليدى، وروبوت، وأجهزة ذكيَّ
يكفى أن نرى انفجار الذكاء الاصطناعى التوليدى 
ن بأنَّ الإنسان  وكيف يُغيّر اليوم من حياة البشر لنتيقَّ
ر كذلك، لأنَّ الإنسان صار يقارن نفسه مع هذا  سيتغيَّ
ث معه، ويُشخصنه، كما  الذكاء الآلى والرقمى، ويتحدَّ
ث مــع كائن عاقل »مــثــاً، »شــات جــى بى  لــو كــان يتحدَّ
التى ظهرت  الأخــرى  التطبيقات  ثــمَّ  تــى« منذ 2022، 
مؤخرًا«، بل صار الناس يطلبون النصائح، ويطرحون 

مع  بالحديث  والانعزال  الوحدة  ويكسّرون  مشاكلهم، 
الآلة كما لو كانت شخصًا. 

ما حصل هو أنَّ الآلة اكتسبت السمات البشرية عن 
ث معها كما لو كان لها  طريق »المحاكاة«، وصرنا نتحدَّ
ط  مشاعر، وانطباعات، وأحكام. نجد أنفسنا فى المخطَّ
نفسه الذى شاع فى العصر الوسيط وهو أنَّ »الله خلق 
اليوم الإنسان  إنَّ  القول  الإنسان على صورته«. يمكن 
صنع الآلة على صورته، فصارت تتعامل مع المعطيات 
والمعلومات بالدوافع البشرية نفسها التى تغلب عليها 

زات، والمشاعر، والعواطف.  الأحكام، والتحيُّ
تفكّر، بل تحسب فقط،  الآلــة  إنَّ  أن نقول  لا يمكن 
وتجمع، وترتّب، عددًا هائلً من الخوارزميات من أجل 
إبــداء رأى. ليس لها مشاعر، بل نحن  أو  عــرض فكرة 
الذين نُسقط عليها المشاعر لأنها تُشبهنا وصنعناها 

على صورتنا. 
فــى هيكله كما  الإنــســان  أبــلــغُ صناعةٍ تشبه  ولــيــس 
فــى هيئته مــن الــروبــوت. الــروبــوت هــو إنــســان آلــى، أى 
شــبــيــه الــبــشــر فـــى الــســلــوك، والــتــفــاعــل مـــع المــحــيــط، 
ان اللا نهائى للمعلومات  وإنتاج الأفكار بناءً على الخزَّ

رة خوارزميًا.  المشفَّ
باختصار: بعد الإله فى العصر الوسيط، والحيوان 
الذى  الموضوع  هو  الروبوت  صار  الحديث،  العصر  فى 

نقارن ذواتنا به ونصنعه على شاكلتنا. 
جيل  قــال  معه  حــديــث  ــوار  حـ فــى   ■
الاصطناعى  الذكاء  إن  ليبوفتسكى 
يفوق  اجتماعيًا  تأثيرًا  يمتلك  بــات 
فقد  الفيلسوف  وأن  الفلسفة،  تأثير 
ــان يــؤديــه فــى القرون  الــذى ك الـــدور 
هذا  مع  تتفق  مــدى  أى  إلــى  السابقة. 

الطرح؟ 
ــه نــصــيــب مــــن الحــــــق. لـــكـــن لا يمـــكـــن الــتــأكــيــد  - لــ
والتراجع  الاصطناعى  للذكاء  المطلق  ق  الــتــفــوُّ على 
الــتــاريــخــى لــلــفــيــلــســوف. لــيــس لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــى 
والفيلسوف الأدوار نفسها، ولا يمكن تعويض أحدهما 
ل هو خدمات عملية فى الإجابة  بالآخر. ما يقدّمه الأوَّ
عن الأسئلة، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، وتنظيم 
ه الذكاء الاصطناعى إلى البُعد  الأجندات، إلخ. يتوجَّ
المعرفى والتطبيقى من حياة الإنسان بأن يجيب عن 

أسئلة عملية ويُسدى خدمات يومية. 
د الخبرة العملية  ى مجرَّ ما يُقدّمه الفيلسوف يتعدَّ
ــه إلـــى عــقــل الإنـــســـان،  نــحــو الخـــبـــرة المــعــيــشــة، ويــتــوجَّ
وانفعالاته، ومخاوفه، وهمومه الوجودية. إذا افترضنا 
التربوى  أو  النفس  عــالــم  أو  الفيلسوف  نــعــوّض  ــنــا  أنَّ
بـــالإنـــســـان الآلـــــى الـــــذى يــجــيــب عـــن هـــمـــوم الإنـــســـان 
الإطــار  تتجاوز  العملية لا  فــإنَّ  والــوجــوديــة،  النفسية 
الآلى الذى يخلو من التفاعل الذاتى بما يحمله من 
النفس  أو عالم  الفيلسوف  يتعاطف  م.  وتفهُّ تعاطف 
مع محنة الإنــســان، لكن الإنسان الآلــى لا يشعر بأيّ 
يُــقــدّمــه هــو جــواب  عــاطــفــةٍ تُـــاه المحنة البشرية. مــا 
الهم، ولا  أو  المحنة  يناسب طبيعة  أو خوارزمى  رقمى 

يحمل شُحنة المعنى المرافقة لها. 
لا شكَّ أنَّ فى المستقبل سيكون للذكاء الاصطناعى 
حضور ملحوظ فى العديد من المجالات، مثل الطب، 
ر  والتعليم، والاقتصاد، وسيُسهم بشكلٍ بارز فى التطوُّ
عن  يعجز  لكن  المعاصر،  للإنسان  والحضارى  التقنى 
ـــه مبرمج  إنَّ دام  مــا  أو وجــوديــة  حــل مــشــكــات نفسية 
الــولــوج  إيــجــاد حــل لكل مشكلة، ولا يمكنه  آلــيًــا على 
بالذاكرة  العاطفية  فى قصدية الإنسان وربط حياته 
كـــان شبيهًا  ــة، وإن  ــ بـــه الآلـ تــقــوم  كـــل مـــا  المــاضــيــة. إن 
ف وفق  م الآلة كيف تتصرَّ بالإنسان، لا يُطابقه. تتعلَّ
لها  تتيح  باطنية  قصدية  لها  وليس  مسبقة،  برمجة 

النظرة إلى الأشياء نظرة حدسية أو انفعالية.
وهــنــا يكمن الــفــارق بــن المــعــالجــة الآلــيــة بــنــاءً على 
تقوم  التى  الآنية  والمعالجة  ومحاكاة،  مسبقة  برمجة 

على الخبرة المعيشة للأنا فى علاقتها بالغير. 
إلى  تدعو  طاليس«،  »بئر  كتاب  فى   ■
مجالً  بوصفه  لليومى  الاعتبار  رد 
عصر  فــى  لــكــن  الفلسفى.  للتفكير 
أصبح  الاجتماعى،  التواصل  وسائل 
اليومى نفسه مرادفًا للتشتت والتدفق 
اللا نهائى للتفاصيل. هل أصبح الخطر 
اليومى،  عن  الفلسفة  غياب  هو  اليوم 
الحد  إلى  اليومى  فى  الإنسان  غرق  أم 
التأمل؟  عــن  عــاجــزًا  معه  ــات  ب الــذى 
تستعيد  أن  للفلسفة  يمكن  وكــيــف 

وظيفتها هنا؟
- نعم، يمكن القول إن اليومى ارتحل إلى فضاءات 
الاصطناعى  والـــذكـــاء  الإنــتــرنــت  يُتيحها  افــتــراضــيــة 

الواقعية  انقطع عن جــذوره  اليومى  وكــأنَّ  التوليدى. 
واعــتــنــق المـــجـــالات الــرقــمــيــة، فــصــار مــغــتــربًــا فــى هــذا 
الــعــالــم الــرقــمــى لا يــنــفــك عــنــه. يــكــفــى أن نــنــظــر إلــى 
الوسائط  رهينة  صـــارت  كيف  لــنــرى  اليومية  حياتنا 
ق،  والتسوُّ الاجتماعى،  التواصل  فى  والرقمية  الآلية 
الماضى، حيث كان  الزمن  إلخ، على خلاف  م...  والتعلُّ
وبشر،  طبيعة،  من  المحيطة  بالبيئة  مرتبطًا  المعيش 

وحيوانات، وأشياء.
 لا نستطيع الجزم بأنَّ هذه الحياة الماضية اختفت 
ــا عبر  ــزال نــتــواصــل واقــعــيً ـــنـــالا نــ ــى غــيــر رجــعــة، لأنَّ إلـ
ر  المــدرســة، والعمل، والــشــارع. ولــم نتغيَّ الاختلاط فى 
بــالــعــالــم المحيط.  لــهــم عــاقــة جــســديــة  ذواتـــنـــا كبشر 
واقعية  أقــلّ  التى صــارت  ر هو نظرتنا للأشياء  تغيَّ ما 
ا  وأكثر افتراضية بفعل الوسائط الآلية والرقمية، ممَّ

زات ونُخطئ فى الأحكام.  يجعلنا نسقط فى التحيُّ
ــا  ــزات والــتــقــديــرات الخــاطــئــة ممَّ تــأتــى هـــذه الــتــحــيُّ
للفكرة«،  الأيدولى  »العصر  تسميته  عليه  اصطلحتُ 
بمعنى أنَّ تواصلنا اليومى بالعالم الافتراضى جعلنا 
ــات الأيــدولــيــة فــى الشبكة مــن أخــبــار  فــريــســة الــتــجــلــيَّ
كاذبة، وصور مفبركة، وفيديوهات مختلقة، وتصاوير 
والحــسّ  النقدى  بالتفكير  ح  يتسلَّ من  فقط  فة.  مزيَّ
ــذه الــفــخــاخ  الــســلــيــم يمــكــنــه تـــفـــادى الــســقــوط فـــى هــ
الافتراضية. وما يمكن للفلسفة أن تقدّمه من أدوات 
ووسائل فى مقاربة اليومى هو بالضبط هذا التفكير 

ديد والوجيه للعقل.  النقدى والاستعمال السَّ
يمكن القول إن اليومى انسحب من الواقع وارتحل 
إلى فضاءٍ آخر هو مستلبٌ فيه وهذا الفضاء اللامادى 
أسلوب  ر من  غيَّ وخــوارزمــيــات  وتصاوير،  شــاشــات،  من 
ة، بل  تعاملنا مع الأشياء التى لم نعد نراها رؤية حسيَّ
صرنا نراها عبر وسائط افتراضية، وكأنها اختفت فى 

تها.  عين ماديَّ
تأتى الخطورة من تحويل هذه الوسائط إلى مراكز 
وإلى ماهيات، بينما هى فقط وسائط تعكس الواقع. 
الكاميرا  فــإنَّ  بالكاميرا،  شخصًا  نُصوّر  عندما  مثلا، 
ل  هى وسيط بين الشخص الواقعى والشخص المسجَّ
فى الكاميرا، إنه الشخص نفسه. ومن ثمَّ فإنَّ الكاميرا 

هى وسيط فى ترجمة الواقع أيقونيًا. 
تكمن الخطورة الآن فى وسائط أخرى لا تكتفى بأن 
تعكس الــواقــع وتحتفظ بــه فــى ذاكـــرة الآلــة مــن الآلــة 
بل  النقال،  الهاتف  وإلى  الكاميرا،  إلى  الفوتوغرافية 
آخر،  واقــعًــا  تصنع  التى  الاصطناعى  الــذكــاء  وسائط 
الذكية  البرامج  ببعض  فقط  مختلفًا.  سياقًا  وتولّد 
الكاميرا،  فــى  ل  المسجَّ الشخص  تحريك  مثلً  يمكن 
ويمكن أن ننسب له أفعالً لم يقم بها، أو نصوّره يسرق 
ــو لـــم يــفــعــل ذلــــك. لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــى  أو يــقــتــل وهـ
التوليدى القدرة على خلق هذا النوع من الفيديوهات 
ف على طريقة استعمال  الكل يتوقَّ عبر برامج ذكية. 
ــا أن نــوجــهــه نــحــو غــايــات  ــ ــى إذا أردنـ هـــذا الـــذكـــاء الآلــ

محمودة أو نحو أهداف مذمومة. 
ــات الــــذكــــاء  ــيــ ــنـــا جـــــاء الحــــديــــث عــــن أخــــاقــ مــــن هـ
ــنّ ضــــوابــــط تحـــفـــظ لــلــشــخــص  ــ الاصـــطـــنـــاعـــى فــــى سـ
واقعيته وكرامته. ينبغى الاعتراف بأنَّ اليومى لم يعُد 
كما كان من قبل بماديته، وحسيته، وما كان يُخلّفه من 
ل كثيرًا بفعل الوسائط  ذكريات وأحلام وآمال، بل تحوَّ
وسائل  للإنسان  توفّر  أن  الفلسفة  ودور  الافتراضية، 
منطق  تجــابــه  وأن  ـــف،  ــزيَّ والمـ الحــقــيــقــى  بــن  التمييز 
ــة المــنــتــشــر فـــى الــفــضــاء الافـــتـــراضـــى بمنطق  ــدولـ الأيـ
الوثيقة، وتفكيك  الأيقونة بربط الأشياء بمصادرها 

يف بالتفكير النقدى.  الزَّ
الفلسفى  سؤاله  عصر  لكل  كان  إذا   ■
تعتقد  الـــذى  ــؤال  ــس ال فما  ــزى،  ــرك الم
ــادى  الح الــقــرن  فلسفة  سيعرّف  ــه  أن

والعشرين؟
- الــســؤال الجــوهــرى الـــذى ســيُــعــرّف فلسفة القرن 
التقنية وكل  والعشرين هو فى نظرى ســؤال  الحــادى 
الأســئــلــة المــرتــبــطــة بـــه مـــن ذكــــاء اصــطــنــاعــى، وتــطــور 
يُضاف  الآلــة.  شيوع  مع  الإنسان  ومصير  تكنولوجى، 
إلـــى ذلـــك ســـؤال البيئة بــعــدمــا وصــلــت الــبــشــريــة إلــى 
ــر،  مــرحــلــة خــطــيــرة مــن الــتــلــوث الــصــنــاعــى، والــتــصــحُّ

والاحتباس الحرارى. 
ثــمــة مــفــارقــة تجــعــل مــن الــعــالــم الــرقــمــى »صــديــق« 
ذلك:  فى  الأمثلة  بعض  تصبُّ  هــا.  ضــدَّ وليس  البيئة 
ــأنَّ شـــيـــوع الــعــالــم الــرقــمــى أســـهـــم فـــى تــراجــع  ــ ــرى بـ نــ
فى  الــصــنــاعــيــة  الـــثـــورة  مــنــذ  للبيئة  المـــلـــوّث  التصنيع 
الرقمية  الشاشات  كذلك، شيوع  التاسع عشر.  القرن 
الالكترونية  الكتب  وقـــراءة  الثقافة  تــرويــج  فــى  أسهم 
الـــورق.  لصنع  كبيرة  بكمية  الأشــجــار  قطع  مــن  بـــدلً 
ة  ــورق، ومـــن ثمَّ ــ تُــســهــم الــرقــمــنــة فــى الاقــتــصــاد فــى الـ

التى بدورها  الــغــابــات،  واقــتــاع  ب قطع الأشــجــار  تجنُّ
تُسهم فى تلطيف الأجواء وإنتاج الأكسجين. 

لــهــذا الــســبــب، وإن كــــان لــلــعــالــم الــرقــمــى والـــذكـــاء 
البشرية  المــخــاوف  فــى  ى  تتجلَّ سلبيات  الاصطناعى 
ــص فـــرص الــعــمــل وانــتــشــار الــبــطــالــة، تكمن  مـــن تــقــلُّ
نتيجة  الــتــلــوث  أثـــار  مــن  التخفيف  فــى  الإيــجــابــيــات 
والطاقات  الخدمات  على  والتركيز  المفرط،  التصنيع 
ــؤال الأســئــلــة  ــإنَّ ســ ، فــ ــمَّ ــن ثــ المــتــجــددة والــنــظــيــفــة. ومـ
ســيــكــون بـــا شـــك الــــســــؤال الــبــيــئــى أو الإيــكــولــوجــى 
»التكنولوجيا  التكنولوجيات الحديثة  بالتحالف مع 
»أو  الــبــيــئــة  ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي«، لأنَّ  ــ ــذكـ ــ والـ الـــرقـــمـــيـــة 
الطبيعة« هى آخر ملاذ الإنسان للحفاظ على النوع 
الجــفــاف،  بسبب  ســريــعًــا  انــقــراضًــا  البشرية  وتجنيب 
والحــرارة المفرطة، والأزمــات الاقتصادية الناتجة عن 
ذلك. والكثير من الفلاسفة لجأوا فى الآونة الأخيرة 
الإنسانى  والشرط  البيئة  عن  الفلسفى  التفكير  إلى 
والحيوانى والعودة إلى »فلسفة الطبيعة« كما طرحها 

القدماء وفلاسفة العصر الحديث. 
من  البحثية  اهــتــمــامــاتــك  تمــتــد   ■
إلى  الإســامــيــة  العربية  الـــدراســـات 
الثقافة،  ونظريات  التأويل  فلسفة 
وتتنوع كتبك بين موضوعات متعددة. 
بوصفها  الأعمال  هذه  إلى  تنظر  هل 
فى  فصول  أنها  أم  مستقلة،  مشاريع 
الأمر  كــان  وإذا  ــد؟  واح فكرى  مشروع 
التى  المــركــزيــة  الــفــكــرة  فما  كــذلــك، 
وتمنح  لديك  الفلسفى  السؤال  تحرك 

هذا المشروع وحدته؟
ومــصــادر  الاهــتــمــامــات  فــى  تنويع  هــنــاك  بالفعل،   -
الــبــحــث. يــعــود ذلـــك إلـــى فــتــرة التحصيل الجــامــعــى، 
الفكر  عن  أحدهما  صين،  تخصُّ نحو  هتُ  توجَّ عندما 
الــذى  ابــن عربى  »نمـــوذج  الوسيط  العربى الإســامــى 
ــوّج بـــدكـــتـــوراه فـــى الــــدراســــات الــعــربــيــة الإســامــيــة«،  تــ
والآخــــر عــن الــفــكــر الــغــربــى المــعــاصــر »نمــــوذج ميشال 
أتــاح لى  الفلسفة«.  ــوّج بدكتوراه فى  تُ الــذى  دو سارتو 
ل فــى حــقــول معرفية  هــذا التخصص المـــزدوج الــتــجــوُّ
ــى إقــامــة  ــا مــتــبــايــنــة«، وســـعـــيـــتُ إلــ ــانـ ــيـ مــخــتــلــفــة »وأحـ
جسور بينها والبحث عن الاختلاف فى عين الوحدة، 
والبحث عــن الــوحــدة فــى عــن الاخــتــاف. قــد يُعطى 
ت والاهتمام  المزدوج الانطباع بالتشتُّ هذا التخصص 
بموضوعات مختلفة تفتقر إلى المنهجية والتماسك. 
لــكــن، ســـرتُ وفـــق خــيــطٍ نــاظــم حملنى مــن التصوف 
الإســامــى »ابـــن عــربــى« إلــى الــتــصــوف المسيحى »كما 
ة  ــقــدّم الــتــصــوف صــــورًا حيَّ ــه دو ســـارتـــو«، وكــيــف يُ درسـ
ــى مــفــاهــيــم  ــارب مــعــيــشــة قــابــلــة لــلــتــرجــمــة إلــ ــ عـــن تجـ
أتــت من  الفلسفية  المفاهيم  مــن  والــعــديــد  ومــقــولات، 
حــقــول الــتــصــوف والــعــرفــان، مــن أفــاطــون وأفلوطين 
إلى كانط وهابرماس وإلى غاية جان لاكان الذى بلور 
نظرياته فى التحليل النفسى بناءً على أدبٍ عرفانى 
بالإضافة إلى ملاحظات عيادية. كذلك، تُقدّم نماذج 
العدوية نماذج إسلامية  الحلاج، والبسطامى، ورابعة 
النفس انطلاقًا  أغــوار  النفسى، ومعرفة  التحليل  فى 

من التجربة العرفانية فى أوجهها المتفاقمة. 
هذا الاهتمام بالتصوف يُلقى بجسورٍ جديدة نحو 
الحياة  فــى  المعيشة  الــتــجــارب  ومعرفة  اليومى  إقليم 
الأدبــى  والــتــأويــل  الاجتماعية  الــقــراءة  عبر  اليومية 
والــفــنــى، وكــيــف أنَّ الــيــومــى يُــشــكّــل فــى جــوهــره نــوعًــا 
وآمالها،  آلامها،  بكل  البشرية«  النفس  »عرفانية  من 
ــر الــعــالــم وإنـــتـــاج خـــطـــابٍ حــافــلٍ  وأحـــامـــهـــا فـــى تــفــكُّ
والأحاسيس،  والمشاعر،  والــوجــدانــيــات،  بالانفعالات، 

والرؤى، والسلوكيات. 
إذا كان المشروع البارز هو »نقد العقل الثقافى« كما 
أعلنتُ عنه فى المشروع- المقدمة »الثقاف فى الأزمنة 
د فى كتابين »فكرة الثقافة: »نظرية  العجاف«، وتجسَّ
رؤيــة  »نــظــريــة  الــثــقــاف:  وبنية  بــيــلــدونج«،  أو  التكوين 
العالم«« فى انتظار الكتابين الآخرين »تدبير الثقف: 
التواصل  »نظرية  المثاقفة:  وتفاعلية  الفعل«،  »نظرية 
هر الذى تتفرّع عنه جداول  والغيرية«، فلأنه يُشكّل النَّ
البعيدة من  شارحة تتغذى منه وتترسّخ فى الحقول 

التجربة الإنسانية. 
عــلــى هــــذا المــــنــــوال، يمــكــن عــــدّ بــعــض الــكــتــب مثل 
»فلسفة الوردة البيضاء«، و»أوديسا الصورة«، و»الثقافة 
طاليس«  و»بــئــر  والــتــصــوف«،  و»التفلسف  والـــصـــورة«، 
فى  والتعميق  للمشروع  العملية  الترجمة  مقام  فــى 
والتصوف،  والثقافة،  الــصــورة،  مثل  أساسية  مفاهيم 
والفلسفة، والــيــومــى، والحــريــة، والمــقــاومــة، وهــى كلها 
الجداول الصغيرة المتفرّعة عن النهر الثقافى الواسع. 
يمكن تلخيص الفكرة الرئيسة التى تحرك السؤال 
الفلسفى عندى فى مركزية الثقافة فى تشكيل الوعى 
والسلوك. هذا ليس جديدًا، لأنَّ رواد فلسفة الثقافة 
الكوكب  الثقافة  فــى  يــرون  كــانــوا  أرنــســت كاسيرر  مثل 
الفن،  أقمار، وتتلخص الأقمار فى  الــذى تحوم حوله 
ــــاق. أنــخــرط فــى الفكرة  والـــديـــن، والــســيــاســة، والأخـ
والسياسة، والأخــاق  والــديــن،  الفن،  أنَّ  نفسها، وهــى 
مذاهب  فى  الإنسان  تشكيل  من  ثقافية  مكوّنات  هى 
ب عنها من  فنية، ودينية، وسياسية، وأخلاقية، وما يترتَّ
ع  تتربَّ المعنى  بهذا  وقيم.  وتشريعات،  وأحكام،  قواعد، 
الثقافة على عــرش الــوجــود الإنــســانــى. لأنَّ الإنــســان، 
وإن كان كائنًا طبيعيًا يبرزه جسده وانفعالاته، إلَّ أنه 
بقواعد  ذاتــه  فــى  المتوحّشة  الطبيعة  لتهذيب  يسعى 
وهــذا  وأخــاقــيــة،  وسياسية،  وديــنــيــة،  جمالية،  فنية- 
أن  المطلوب من كلّ أســاس ثقافى وحضارى للإنسان: 
على  ويبنى  بها  يسمو  الــتــى  بالقيم  طبيعته  يُـــروّض 
اتها  تجليَّ مختلف  فــى  الــثــقــافــيــة  المــضــامــن  أســاســهــا 
الـــبـــشـــريـــة. فــهــو يـــؤسّـــس لـــعـــمـــران بـــشـــرى تــظــهــر فى 
مختلف نشاطاته الاقتصادية، والسياسية، والدينية؛ 
ــهــا مــن قــدرتــه على  وهــى ظــواهــر ثقافية بــامــتــيــاز، لأنَّ

الصناعة، والتشريع، والتكوين. 

مفارقة الذكاء 
الاصطناعى.. 
يُدد وظائف 

البشر لكنه قد 
يفتح بابًا لإنقاذ 

البيئة

لا يمكن التأكيد 
ق  على التفوُّ

المطلق للذكاء 
الاصطناعى 

والتراجع 
التاريخى 

للفيلسوف

فى عصر ما بعد العقل.. صارت الآلة 
مرآة نرى ذواتنا فيها ونقارن أنفسنا بها

الكثير من الفلاسفة لجأوا فى الآونة الأخيرة إلى التفكير الفلسفى عن 
البيئة والشرط الإنسانى والحيوانى والعودة إلى »فلسفة الطبيعة«
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ــة بــاخــتــصــار لأن مـــوســـم المــوســيــقــى  ــابــ الإجــ
ــوال ونحن  ــ كــل الأحـ فــى  بــــادى يستدعيه  فــى 
نبحث عن أغنية مصرية جديدة.. ألم نقل إنه 
»فنان الشعب« وإنه من منح موسيقانا »روحها 
التوهان فى  بعد خمسمائة سنة من  المصرية« 
موسيقى المماليك والأتراك وكل من مر بشوارع 
الــغــرب.. ربمــا يكون من  أو  القاهرة من الشرق 
أن نستدعى من منحناه لقب المجدد  المنطقى 
الــعــبــارة«.. لكن  النغمة وتــاشــت  كلما »ضــاقــت 
استدعاءه هذه المرة لم يكن سوى بسبب أغنيته 
الأشــهــر مــع »حــيــاة صــبــرى« »شِــفــتــى بتاكلنى.. 
أنــا ف عرضك« والسر فى آخــر أغنيتين لنصر 

محروس ومحمد منير.
فــى سباق  بــه  ينافس  مــا  لــم يجد   فكلاهما 
»المــــريــــض« ســــوى اســـتـــدعـــاء طقاطيق  المـــوســـم 
»العوالم« مطلع عشرينيات القرن الماضى بعد 
أن أضافا لها توابل التوزيع الموسيقى.. والذكاء 

الاصطناعى أيضًا.

2
عسل نصر محروس

 حــفــل الــصــيــف الحــــالــــى.. بـــعـــدد كــبــيــر من 
»شعبية«  أنها  أصحابها  يزعم  التى  الأغنيات 
يستوى فى ذلك ما أصــدره صوت جميل وقادر 
مــثــل بــهــاء ســلــطــان.. أو مــا قــدمــه أحــمــد سعد 
ألبومات حسب  مينى  عليها  أطلق  بافتكاسات 
ألـــــوان الـــطـــيـــف.. فــهــذه خــمــس أغــنــيــات بــاســم 
»ألبوم النكد« وأخرى باسم »الألبوم الفرفوش« 
وما بين سعد وسلطان وكليهما مطرب يمتلك 
ــعــــذب جــــــاءت عـــشـــرات  ــاء الــ ــنـ ــغـ كــــل مــــهــــارات الـ
الأغنيات لآخرين لسنا بغرض التوقف حيالها 

لأنها لا أغنيات ولا هى شعبية.
 المــهــم.. كــان ولا بد أن يبحث نصر محروس 
وهــو أحــد أهــم صانعى الموسيقى فى مصر فى 
السنوات العشرين الأخيرة.. ولم يكتفِ بكونه 
منتجًا قدم عددًا لا بأس به من الأصوات المهمة 
فى مقدمتهم تامر حسنى وشيرين عبدالوهاب 
لكنه قدم نفسه منذ سنوات كمؤلف لعدد كبير 
مــن الأغــنــيــات الــتــى ينتجها لمــطــربــى شــركــتــه، 
لشيرين  تــانــى«  »جـــرح  المــثــال  سبيل  على  منها 
ــاض الــهــمــشــرى  ــ ــان ريـ ــ ــن ألحـ عــبــد الــــوهــــاب ومــ
»وتعالى أدلعك« لبهاء سلطان من ألحان عزيز 

الشافعى وغيرهما.
بعض  فى  أيضًا  مخرجًا  نفسه  قــدم  نصر..   
الأغــنــيــات.. وهـــذا مــا يعنى أنـــه »عــنــصــر مؤثر 
فى الصناعة« التى لم يعد يمارسها كثيرون .. 
فيمكنك الجزم أنه ومحسن جابر وحدهما من 
الساحة  فى  القدامى  المنتجين  جيل  من  بقيا 
ــة الإنـــتـــرنـــت..  ــرعـ ــا بــعــد »صـ ــامًـ الـــتـــى خــلــت تمـ

ونهاية عصر الكاسيت«.
»محروس« الذى يقدم نفسه منتجًا ومؤلفًا 
لأحــــدث أغــنــيــات الــصــيــف لمــطــرب اســمــه نبيل 
لــم يجد خــيــرًا مــن الــعــودة إلــى طقاطيق زمن 
سنوات  عشر  منذ  قدمه  الــذى  لمطربه  العوالم 
ــارب قــلــيــلــة مــثــل »درس  كــامــلــة ونجــحــت لـــه تجــ
حــيــاتــى« و»بــيــاع كـــام« و»مـــش طــبــيــعــى«.. فكان 
أن استعاد صيغة الغزل الصريح التى ابتدعها 
بديع خيرى فى إحدى أغنيات »العشرة الطيبة« 

والمعروفة باسم »على قد الليل ما يطول«.
ــا بــســيــطًــا يـــتـــغـــزل فــى  ــصًـ  مــــحــــروس كـــتـــب نـ
ــن الحـــبـــيـــبـــة مـــلـــمـــحًـــا إلـــــــى »حـــــــاوة  ــاســ ــحــ مــ
بديع  البديع  عمنا  أســلــوب  بنفس  صفاتها«.. 
فقصة  ســبــة،  ليست  بالمناسبة  ــذه  وهـ خــيــرى.. 
اختلاف  مع  وممتدة  قديمة  للشفايف  الغناء 
جاهين  صلاح  يكتب  ألم  ومبدعيها..  شعرائها 

»بوسة ونمغض ويلا.. لما نبقى ملايكة بمبى«. 
بــديــع خيرى  أغنية  الــرقــابــة كلمات   حــذفــت 
الماضى  الــقــرن  ستينيات  مسئولو  قــرر  عندما 
إعــــــادة تـــقـــديم تـــــراث ســيــد درويــــــش فـــى »صـــور 
غــنــائــيــة« واســتــبــدلــوا »شــفــتــى بــتــاكــلــنــى أنـــا ف 
أحــدًا  عــنــدك« لكن  أمــانــة  بـ»مهجتى  عــرضــك« 
لــم يستطع حـــذف »بــوســة ســعــاد حــســنــى« من 
»بمبى« وإن كانت الرقابة ذاتها قد حذفت أغنية 
كاملة لجاهين وسعاد لحنها بليغ حمدى باسم 
من  بالك  »خلى  فيلم  سياق  فــى  كانت  البوسة 
زوزو«، وكشف ذلك الزميل أحمد السماحى فى 

مقال له بالأهرام فى ٢٢ يونيو ٢٠١٨:
»أحلى كلام اللى الشفايف

 بيقولوه من غير كلام
فى البوسة الكلام يتوه

 ولا ملام
وهــنــاه..  قلبى  مــن  بوسة  للحياة..  منى  بوسة   

للسما والأرض
 وحبيبى الجميل

 ولكل شىء صفة الحياة«
إذًا.. الحكاية مش جــديــدة.. وعمنا جاهين   
ــدره غــنــى لــلــقــبــات.. فــهــل يــتــســاوى  بــجــالــة قــ

محروس بجاهين؟!.. فى أن نرفض كليهما.
الرفض هذه  أقترب من مساحة   دعــنــى.. لا 
الغناء للحواس  إطلاقًا.. فتراثنا لا يخلو من 

جميعها بالحواس جميعها.
 وكل ما أعنيه صراحة.. أننا أفلسنا فلم يعد 
لنا سوى العودة للتقليب فى تراث »الأسطوات 
والـــعـــوالـــم«، ولــيــتــنــا أدركـــنـــا كــيــف نــتــعــامــل معه 
فى  ولــنــا  مــنــا-  السابقون  فعل  كما  ونستلهمه 
بليغ حمدى ومحمود الشريف أغنيات حسنة:

»الليلة.. ليلة عسل
 مع الناس العسل

 خلينا ندوب فى العسل.. خلينا ندوب
 وعلى شفايفك عسل..
 وأنا نفسى أدوق العسل

 أنا عايز أدوق«
 اختصر الرجل قصته فى أنه »نفسه يــدوق«.. 

لسه يا دوب يتمنى يعنى..
 ما حصلش حاجة.. ولم يصل الرجل إلى ما 

فعله كارم محمود مثلً حينما غنى من ألحانه 
وكــلــمــات أحــمــد مــنــصــور فـــى ســتــيــنــيــات الــقــرن 

الماضى.. »وانتى الكاس.. وشفايفك خمرا«..
 عـــســـل نـــصـــر مــــحــــروس ونـــبـــيـــل لــــم يــســتــدعِ 
شكلً  استدعى  لكنه  فقط..  الشفايف«  »حــوار 
موسيقيًا استخدمه محمد محيى منذ سنوات 
عند إعادة تقديمه أحد ألحان المطرب الشعبى 
حفنى أحــمــد حسن مــن ألحـــان وتــوزيــع خالد 
عـــز.. اســتــخــدم محمد نبيل مــا أســمــاه »لمسات 

إلكترونية« على إيقاع المقسوم المصرى.

3
 نخلة بليغ حمدى.. 

وشباك محمود الشريف
 لسنا ضد توظيف التراث.. أو إعادة اكتشافه 
ــدة من  بــل ربمـــا تــكــون تــلــك الــطــريــقــة هــى واحــ
آلـــيـــات المـــقـــاومـــة المـــصـــريـــة الــشــهــيــرة فـــى زمــن 
»التوهة«.. العودة إلى الجذور صيغة لجأ إليها 
الكثيرون وأولهم الشيخ محمد المسلوب.. ومن 
بعده محمد عثمان.. وسيد درويــش وأشهرهم 
الشريف  محمود  الجــديــدة  للأجيال  بالنسبة 

وبليغ حمدى.
 فعلها الشريف كثيرًا.. لكن من أشهر ألحانه 
ــد ألحــانــه  ــى أحــ ــا فــعــلــه فـ ــك الـــســـيـــاق مـ ــى ذلــ فـ
الــشــهــيــرة »تحـــت الــشــبــاك« الــتــى أعــــاد كــثــيــرون 
غــنــاءهــا فــى الــســنــوات الأخــيــرة وأهــمــهــم فضل 
الكبير  الــشــبــاك« كتبها الأســطــى  شــاكــر »تحــت 
بديع خيرى لتكون استعراضًا يصاحب إحدى 
الست«  »لعبة  فيلم  فــى  كــاريــوكــا  رقــصــات تحية 
بصوت »عزيز عثمان«.. وكلاهما شباك الشريف 
ــاع.. إيــقــاع  ــ ــقـ ــ وعـــســـل نــبــيــل يــعــتــمــد نــفــس الإيـ
المــقــســوم مــع اخــتــاف مــقــام مــحــمــود الشريف 
الـــذى ذهــب إلــى »الــنــهــاونــد« مقامه الأثــيــر فى 
مع  موعد  على  كنا  الــشــريــف..  بعد  شعبياته.  
البليغ مطلع ستينيات القرن الماضى فى أولى 
تجاربه مع وردة الجزائرية فى فيلم ألمظ وعبده 
الحـــامـــولـــى.. ولأن الــفــيــلــم ســـيـــرة شــبــه ذاتــيــة 
لمطربين من زمن »الطقاطيق« كان من المنطقى 
أن يذهب خيال بليغ وصالح جودت إلى إحدى 
»قبيحة  أغنية  فاستدعيا  الفترة  تلك  أغنيات 
فــى الـــغـــزل« اســمــهــا يــا نخلتين فــى الــعــالــى.. 
كانت  الشعبى  الشاعر  أجــادهــا  التى  ــارة  والإشــ

غزلً فى »طرح النخل اللى استوى«. 
بليغ  استغنى عنها  التى  والكلمات الأصلية 

محتفظًا بالشكل الموسيقى والدخول فقط.
الأغـــنـــيـــة الأصـــلـــيـــة الـــتـــى اســـتـــدعـــاهـــا بليغ 
فى  المحلاوية  بهية  وغنتها  »الــهــزام«  مقام  مــن 
.. وكلماتها الأصلية كانت  أسطوانة عام ١٩٠٤ 

تقول:
»إن كان بدك فى إيديا

 هاتلى أساور مية
 أشخعلك فى الناموسية

 ده احنا إنشبكنا يا سيدى سوا..
 يا نخلتين فى العلالى..

 طرحوا فى ليالى الهوى.. إلخ.
فى الحالتين.. كان استدعاء الشريف وبليغ 
فى  منطقيًا  الموسيقى  ولشكل  الصريح  للغزل 
نصر  يدفع  الــذى  فما  سينمائى..  فيلم  سياق 
ــــىء.. ســوى  ــر ذاتــــــه؟.. لا شـ ــى الأمــ مـــحـــروس إلـ
ــوم الــغــنــاء  الإفــــاس الــــذى أجــبــر أحـــد أهـــم نجـ
الغزل  النوع من  فى مصر على استدعاء ذلك 
يُدعى  وان«  »نمبر  أنــه  يعتقد  شــاب  مؤلف  عبر 

»حدوتة«.
 منير.. الذى تقبل منه »جمهورية الغناء« ما 
لم تقبله من غيره وتسمح له بجرأة استخدام 
مـــفـــردات لـــم يــســتــخــدمــهــا ســـــواه- ســبــق لـــه أن 
استعان بتراث الجنوب عمومًا.. والنوبة بشكل 
خـــاص.. وكلاهما يــزخــر بــغــزل لا مثيل لــه ولا 
الجنينة«  »نعناع  أغنية  تكون  وتكاد  لجمالياته 
من  واحـــدة  مقاطعها  بعض  منير  حــذف  التى 

أشهر غزليات الغناء المصرى مجهول المؤلف.
 »قالتلى بريدك يا وليد عمى

 تع دوق العسل سايل على فمى«
ألــيــســت تلك  يــنــدهــش أحــدكــم الآن..  ــا   ربمـ
يتذوق  أن  لفتاها  »الأنــثــى«  مــن  دعــوة صريحة 
عسل شفاها.. وهو الأمر نفسه الذى أشار إليه 
محروس فى أغنية نبيل.. لماذا سمحنا لمنير ولا 

نسمح لمحروس بأنه »يدوق العسل«؟!
ساسه  من  بديع  غزلى  نص  الجنينة  نعناع   
لراسه.. هو لا يتغزل فى شفاه الفتاة فقط بل 
منحنيات..  عامله  »اللى  الخصر  إلى  يتعداها 

تنية واتنين تلاتة.. أربع خمس تنيات«.
 الفارق بين جماليات »النص«.. واستخدامه 
ــة »الحـــــــس« ومـــغـــازلـــة  ــازلـ ــنـ ــن مـ ومــــوقــــعــــه... مــ
المــشــاعــر.. لا عـــوار فــى الاســتــخــدام .. لــكــن فى 
الاســتــســهــال.. وهـــو فـــارق »الــصــفــة« بــن شاعر 

وآخر.
 وقد سبق أن أصدر منير منذ سنوات ألبومًا 
ــمـــر شــفــايــف« وكـــتـــب أمـــيـــر طعيمة  اســـمـــه »أحـ
عما  كــثــيــرًا  تختلف  لا  وهــى  الرئيسية  أغنيته 
الشاعر  لصفة  افتقد  كلاهما  »حــدوتــة«..  كتبه 

الشعبى المجهول فلم يحقق لمنير ما أراد.
 راهن حدوتة على »الترند« فلم تحقق أغنيته 
أكثر من ثلاثمائة ألف مشاهدة فى ثلاثة أيام 
.. وهو رقم ضعيف بالنسبة »لجيش المنايرة«.. 
الـــذى يملك رصــيــدًا لأكبر  أمــا الأهـــم فالرجل 
»الكلمة  أن غنى  لــه  والـــذى سبق  شــعــراء مصر 
إيد.. الكلمة رجل.. الكلمة باب.. الكلمة نجمة 
كهربية.. فى السحاب«.. هو نفسه الرجل الذى 
ســقــط فـــى فـــخ حـــدوتـــة وتــركــيــبــاتــه السطحية 
أنثاه« ويخلط بين  ســواء وهــو يمتدح »شفايف 
اقتصاد  إلــى  واضحة  إشــارة  المفرد والجمع فى 

أبسط معارف ومهارات »اللغة«.
حــدوتــة.. لــن يــكــون.. نهاية حــدوتــة.. الغناء 

للشفايف.. ولن تكون نهاية حدوتة »منير«.. 
»شايف رسم الشفايف

 وشعرك سايح على الكتاف
 سامع عنك وعارف

 بس اللى سمعوا
 غير اللى شاف«.

استدعاء عوالم سيد درويش

ثًا 
دي

ح
در 

ص

صدرت حديثًا عن دار »العين« للنشر، 
قصة  »أيــــوب..  لــروايــة  العربية  النسخة 
يوزف  النمساوى  للكاتب  بسيط«،  رجل 
عــبــدالحــكــيــم.  آيــــة  تــرجــمــة  ومــــن  روت، 
ــوزف روت بــشــاعــريــة فـــريـــدة عن  يــعــبــر يــ
حياة تبدو بسيطة من بعيد، لكننا حين 
ــم هـــى مــركــبــة  نــقــتــرب مــنــهــا نــكــتــشــف كـ

وقاسية ومتقلبة.

الحكى  »بنية  كتابه  فــى  الــعــراقــى،  الــبــاحــث  التميمى،  سعد  الــدكــتــور  ينطلق 
وتحولاته فى سرديات سعيد بن محمد السيابى«، من أن الحكاية ليست شكلً 
ثابتًا، بل هى كيان حى يتبدل عبر مسارات السرد محتفظًا بجوهره الإنسانى، 
وهو ما يفتح تجربة »السيابى« على أفق التجريب، ويعيد مساءلة حدود الأجناس 
بــالأردن فى  ناشرون وموزعون«  »الآن  الصادر حديثًا عن  الكتاب،  الأدبية. يضم 
نحو 130 صفحة، دراسة تحليلية تأويلية معمقة، ينهض بها »التميمى« لمقاربة 
مشروعًا  بوصفها  السيابى،  سعيد  الدكتور  العمانى،  للكاتب  السردية  التجربة 

حكائيًا متكاملً، لا مجموعة تجارب متفرقة تتوزع بين أجناس أدبية مختلفة.

ــان قـــيـــثـــارة الأشـــــجـــــان..  ــهــ ــمــ »أســ
عــنــوان  دراســــة تحليلية لأغــانــيــهــا«، 
أحــــدث مــؤلــفــات الــشــاعــر والــكــاتــب 
ــل شـــبـــلـــول،  ــد فـــضـ ــمــ الــــــروائــــــى، أحــ
ــام عــن دار  والــــذى يــطــرحــه خـــال أيـ
»مركز العرب للأبحاث والدراسات«، 
ويتناول خلاله 38 أغنية من أغنيات 

أسمهان.

أسمهانبنية الحكىأيوب

موسيقى العسل موسيقى العسل 
والشفايفوالشفايف

 غادرنا سيد درويش فى مثل هذه الأيام منذ مائة 
عام تقريبًا. وغادرتنا »أم جميل« فى عام ١٩٦٤ ولم 

يبق من سيرتها، إلا أنها المطربة الملهمة التى 
زعمت أن فنان الشعب تزوجها عرفيًا وأنه مات 
مقتولً »بالزرنيخ« على يد شاب من عائلة اسمها 

الجريتلى.
أم جميل.. لم يكن اسمها كذلك وقت أن كان 

لها شنة ورنة وأغنيات، كان اسمها »حياة صبرى« 
وفرضها سيد درويش على الجميع بطلة تقف 

أمامه فى كل مسرحياته، رافضًا استبدالها بنجمات 
عصرها منيرة المهدية ونعيمة المصرية وغيرهما.. 

اسمها الحقيقى عائشة.. ودرويش هو من منحها 
اسمها الفنى »حياة« ومنحها حضورًا يجعلها حاضرة 

وبقوة فى صيف ٢٠٢٦.

محمد العسيرى

1
لماذا سيد درويش وحياة 

صبرى الآن؟!

راهن حدوتة على 
»الترند«

فلم تحقق أغنيته 
أكثر من ثلاثمائة 

ألف مشاهدة فى 
ثلاثة أيام

نصر محروس

محمد منير

بهاء سلطان

أحمد سعد
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بعد التجارب الفردية المتناثرة للآباء المؤسسين، مرت قصيدة النثر 
المصرية بمرحلة جمالية طوال عقدى السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضى، يمكن وصفها بمرحلة الحيرة والتساؤلات الجمالية، 

مرحلة من عدم اليقين والتضارب والجدل العنيف بين إرث رواد قصيدة 
التفعيلة المهيمن على الوعى الجمعى الثقافى فى مصر، وبين التيارات 

الجمالية الوافدة على استحياء من مراكز عربية أخرى من بيروت 
ودمشق وبغداد أو نزعات التمرد الشخصية. هذه المرحلة من الحيرة 

الجمالية شهدت محاولات جادة للتأسيس الثانى لقصيدة النثر فى 
مصر، بعد أن صارت هدفًا على طاولات النقاش والاختبار لعدد كبير من 

الشعراء البازغين، بعض هذه المحاولات كانت لشعراء بدءوا سعيهم 
الجمالى ضمن قوس قصيدة التفعيلة ثم خرجوا عليها، وبعضها الآخر 
كان لشعراء خاضوا رحلتهم التفعيلية فى فترة التكوين وعندما قرروا 

النشر أفصحوا عن انحياز كامل لقصيدة النثر وواصلوا الطريق فيها حتى 
النهاية.

ومثلما كان التأسيس الثانى لقصيدة النثر المصرى خلال عقدى 
السبعينيات والثمانينيات مثار جدل وشك دائمين أمام سطوة الأصوات 

الرجعية المهيمنة على الفضاء الثقافى العام، فإنه من ناحية ثانية، لم 
يحظ بالمتابعة النقدية التى يستحقها، وعندما حدث الانفجار الشعرى 

الكبير لقصيدة النثر فى التسعينيات، وتحولت من هامش مرفوض إلى 
متن مهيمن، انشغل الشعراء والنقاد بمحاولة الإحاطة بهذا النتاج الهادر 

من الشعر الجديد، وفهم التحولات الجمالية المرتبطة بتحولات فى 
السياسة والمجتمع وثورة الاتصالات والمعلومات، وانحسر الضوء عن 
مجموعة كبيرة من الشعراء أسهمت بنصيب فى تعبيد الأرض وتقديم 

الاقتراحات الجمالية طوال عقدى السبعينيات والثمانينيات، فكأنهم 
تعرضوا للظلم مرتين.

فى الحلقات التالية، نستعرض عددًا من تجارب المرحلة الثانية لقصيدة 
النثر المصرية بعد مرحلة الآباء المؤسسين، أو لنقل: مرحلة التأسيس 

الثانى لقصيدة النثر المصرية.. 

كريم عبدالسلام

الباحث عن قصيدة تزوره فى الأحلام

1التأسيس الثانىقصيدة النثر المصرية

أحمد طـه..أحمد طـه..

قصيدة الأحلام1
الشاعر أحمد طه »1948« الأكبر سنًا بين أقرانه 
واقــتــراحًــا  تجــريــبًــا  والأكــثــر  السبعينيات،  شــعــراء 
لأشــكــال ومــعــالجــات للقصيدة وفــى الــوقــت نفسه 
الأقــــل نــتــاجًــا مــنــشــورًا بــيــنــهــم، فــلــم يــصــدر خــال 
أربعة دواويــن، منها ديوانان  العقود الماضية سوى 
فـــى قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة »لا تـــفـــارق اســــمــــى-1980« 
و»الطاولة 48- 1991«، وديوانان فى قصيدة النثر 
البستان  و»ممـــر   »1993 الحــوائــط-  »إمــبــراطــوريــة 
المنشور كان الأكثر  إنتاجه  2008«، لكنه ورغم قلة 
نــدوة كل  حــراكًــا وبحثًا بــن مجايليه وظــل يعقد 
بالنص الجديد  بيته تجمع الحالمين  خميس فى 
ويستضيف فيها الشعراء العرب الزائرين للقاهرة، 
كما يحسب له أنه المبادر إلى إصدار مجلة الكتابة 
السوداء المعبرة عن جماعة أصوات 1988، وكذلك 
مجلة الجراد 1994 المعبرة عن جانب من الانفجار 
الــشــعــرى لــقــصــيــدة الــنــثــر فــى الــتــســعــيــنــيــات، وهــو 
ــذه الـــســـنـــوات يــســتــمــع ويـــنـــاقـــش ويــدعــم  خــــال هــ
المعاصر،  المصرى  الشعر  فى  جديد  بكل  وينشغل 
اللحظة  عــن  ومــعــبــرًا  ومستقلً  حــرًا  يكون  وكيف 

الراهنة بحق.
 فـــى المــرحــلــة الأولـــــى مـــن ســعــيــه إلــــى اكــتــشــاف 
ــده، أو الــقــصــيــدة الــتــى تـــزوره  قــصــيــدة تخصه وحــ
كــان الشاعر أحمد طــه متوزعًا بين  فــى الأحـــام، 
عدة تأثيرات، تأثير أمل دنقل وصلاح عبدالصبور 
هو  ثانية،  ناحية  مــن  أدونــيــس  وتأثير  ناحية  مــن 
الذى صادق أمل دنقل واستقبل أدونيس فى بيته 
وحــــاول الــتــصــالــح عــلــى تــلــك الــفــتــرة الــقــلــقــة من 
كــان يعتبر  الــذى  الصوفى  والقناع  النفرى  خــال 
أو استعارة كبيرة يحملها ما يريد  مــاذًا للشاعر 

أن يقول.
صحيح أن أحــمــد طــه كــان مــن أوائـــل الشعراء 
ــبـــاغـــى الــــذى  ــابـــه الـ المـــفـــتـــونـــن بـــالـــنـــفـــرى وخـــطـ
يقترب كثيرًا من الشعر ويحمل معينًا لا ينضب 
من الحكمة المكثفة الجارحة ويقدم شكلً مُغريًا 
بالتقليد، وصحيح أن أحمد طه قد سبق كثيرين 
الكتابة على  السابقة واللاحقة فى  من الأجيال 

منوال النفرى بوعى من ينافح الرجعية الدينية 
بفورم تراثى دينى منفتح على الحكمة والخيال 
والإمكانات اللغوية غير المحدودة، إلا أن النفرى 
لم يلبث أن سقط من اقتراحات أحمد طه، ربما 
فى  أدرك  والــشــكــاك،  المــراجــعــة  الكثير  »طـــه«  لأن 
هو  النفرى،  اجترجه  الــذى  الشكل  أن  ما  لحظة 
تتضمنه  بما  التاريخية  مرحلته  وابــن  زمنه  ابــن 
ولغوية  واجتماعية  وثقافية  دينية  عــاقــات  مــن 
أيضًا، وأنه لا يمكن لأحد يأتى بعد مئات السنين 
ــتـــاريـــخ ويــجــذبــهــمــا إلــى  لــيــقــفــز عــلــى الـــزمـــن والـ
تكون  أن  يمكن  لا  كما  بسهولة،  الراهنة  لحظته 
المـــواقـــف أو المــخــاطــبــات قــنــاعًــا لأحـــد غــيــر خالق 
هــذا الخــطــاب ومــبــتــدع الشكل والــعــارف بــأســراره 
يــتــمــســح فـــى هــذا  ــتــــزالاتــــه، وأن أى خـــطـــاب  واخــ
ويــزول  سريعًا  سينهار  الحــداثــة،  بــدعــوى  الشكل 
أمام  رمل  بيت  أصليًا، مثل  الزمن لأنه ليس  فى 

موجة. 
عن  وسيبحث  النفرى،  بيت  طه  أحمد  سيغادر 
تطابق  قصيدة  أو  يقيمه  بيت  أو  ينصبها  خيمة 
الــذى يخايله فى الحلم، وسيكون طريقه  الشكل 
إلى تلك القصيدة الكثير من الندوات والنقاشات 
وجمع الشعراء والكتاب من أجيال مختلفة ومن 
فى  ليلتقوا  وقريبة  بعيدة  وبــاد  متباينة  مشارب 
أحلامهم  عــن  ويحكون  ويهتفون  يتكلمون  بيته، 
الكلام  وهــو يستمع، كأنما يحفز الأصــدقــاء على 
والبوح ليرى هل سبق أحدهم إلى اكتشاف الفورم 

الذى يراوده؟
ــه  ــدوتــ ــه نــ ــ ــد طــ ــ ــمـ ــ ــة يـــقـــيـــم أحـ ــلــ ــويــ ــوات طــ ــ ــنــ ــ ســ
الأســبــوعــيــة، حــيــث تحــتــرق مــايــن الــكــلــمــات فى 
القصائد وخارجها مع دخان السجائر والأصوات 
ــام الــقــاطــعــة والــنــمــيــمــة، إلــى  ــكــ المــتــجــادلــة والأحــ
أن حـــانـــت لحـــظـــة الـــكـــشـــف.. لـــقـــد وجـــــد أحــمــد 
طــه الــشــكــل الـــذى يبحث عــنــه تحــت قــدمــيــه، فى 
فيها  يعيش  الــتــى  والمنطقة  يسكنه  الـــذى  البيت 
وفـــى الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة الــتــى يــحــيــاهــا، لـــم يكن 
النفرى  روح  عــام ليستعير  ألــف  يعود  أن  مضطرًا 
الأميال  آلاف  يسافر  أن  أو  مواقفه،  فى  المسكونة 
بصماته  فيه  يترك  لم  مكانًا  ليسكن  العراق  إلى 
الحوائط  على  عثر  فقط  وهنا  ورائحته،  وصوته 

التى تحاصره وبدل أن يستعير الفروسية المزيفة 
لــــدى الـــشـــعـــراء الـــــــرواد أو يــنــتــزع الأنـــاشـــيـــد من 
الحــوائــط  مــع  يتعايش  أن  اخــتــار  ألسنتهم،  على 
الوجودية وأن يتحدث معها ولها وعنها باعتبارها 

شريكًا فى الزمن والحياة.

إمبراطورية الحوائط2
الاكتشاف  الحــوائــط«  »إمبراطورية  ديــوان  يظل 
الأهم فى مسار أحمد طه، والعمل الذى ينضوى 
قصيدة  فــى  الأساسية  الجمالية  اقتراحاته  على 
فى  طــه  مجايلً لأحمد  كنت  ولــو  المصرية،  النثر 
التوقيت الــذى أصــدر فيه هذا الديوان، لضغطت 
ابتدعها  التى  الطرق الجمالية  عليه حتى يكمل 
حتى النهاية، ليخرج علينا بست أو سبعة أعمال 

شعرية تجديدية.
 وكــمــا قــلــنــا إن هـــذا الـــديـــوان كـــان عــامــة على 
طريق طويل من السعى خاصة أحمد طه ليعثر 
على مفاتيح لقصيدته، وبعد طواف كثير بقصيدة 
الرواد وبالتراث العربى، وبعد ارتكاز على الأقنعة 
الــصــوفــيــة فــى مــرحــلــة مــن المـــراحـــل، يخلع أحمد 
ويقرر  بها،  يحيا  التى  الاســتــعــارات  طه مجموعة 
والتذوق  باللمس  الحياة  مع  جماليًا  يتعامل  أن 
والــشــم، وعــلــى عكس ديــكــارت الـــذى بنى فلسفته 
على الشك فى الحواس وصدقيتها، ينحاز الشاعر 
هنا إلى الحواس وحدها، وعلى ما يدركه مباشرة 
وعــلــى خــبــرتــه الحــيــاتــيــة وخــيــالــه الــشــعــرى الـــذى 

يجمع الغرائبيات والمتناقضات.
ــوان »إمــبــراطــوريــة  فــى قــصــيــدة »حــكــايــة« مــن ديــ
يؤكد  أناشيد وحكايات«،  كله  »الديوان  الحوائط«، 
أرض يضع قدميه  أى  أنــه يعرف على  أحمد طــه 
وفى أى لحظة زمنية يعيش، دون استعارات ودون 
أقنعة من التراث، لا يملك إلا صرخته أو خطابه 
أو لغته المباشرة مثل قطع الزجاج المكسور، لا بأس 
أن تتلوث القصيدة بمياه السياسة، ولا ضير من 
اختلاط الوعى الجمالى بالالتزام العقائدى إلى 
حــن، على أن تكون السخرية المــريــرة هــى الإطــار 

العام للخطاب فى تلك اللحظة العدمية:
»يعبره راعى البقر على ظهر مركبته الفضائية

ممسكًا حباله الغليظة
يطلق التعاويذ والتأوهات الملونة

فيرتج حائط الأرابيسك
ويرتج حراسه من الحروف والأسماء

يطلق كرات ملتهبة من العجين والعسل
ويطلق الأسبلة والتكايا

ويطلق فروجًا وقضبانًا بغير رءوس ولا أبدان
فيرتج الجوعى والهائمون

وترتج الأجساد المجردة من أعضائها
ويرتج المريدون والمجاذيب وأصحاب الخرق

هكذا..
يشعر راعى البقر بالغبطة

فيطلق أنشوطة خلف المدن التى تفر مذعورة
فتتشابك قرونها

وتصطدم الأسوار بالأسوار
القاهرة ومانيلا

هيروشيما وبيروت
بغداد سانتياجو

جوهانسبرج وتل أبيب
عندئذ

يشعر راعى البقر بالنشوة
فيطلق أنشوطة ثانية

باتجاه الوقت الذى يفصل
بين قلب الأرض وذنبها

فيضم امرأة تجمع أشلاء رجلها من طمى الوادى
ورجلً يجمع اسم امرأته من ذاكرة الآى بى إم

هكذا
يصل راعى البقر إلى الأورجازم

فيضم لحم مركبته الفضائية
ويقذف

بعيدًا عن الأرض«.

 »إمبراطورية الحوائط« ديوان حافل بالطرق والاقتراحات 
الجمالية لكن الشاعر لم يسر فيها حتى النهاية

أحمد طه
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قصيدة النثر المصرية

جماليات المكان3
ــا عــثــر عليه  ــرى تــشــبــه مـ ــ فـــى لحــظــة كــشــف أخـ
مارسيل بروست وأغلق على نفسه ليكتب طفولته 
وزمنه المفقود، عثر أحمد طه على »شبرا« وقرر أن 
العالم ومــرصــدًا يرى  إلــى  يجعلها نقطة انطلاق 
من خلاله الآتى من الشعر والأصدقاء واللحظات 
التى تنسرب من بين أصابعه مثل الرمال.سنجد 
»شبرا« حاضرة فى معظم القصائد كتميمة ضد 
كقطعة  كبوصلة،  الحــائــط،  على  كأيقونة  الــتــيــه، 
خشب يستند إليها من يقاوم الغرق، أو من يسعى 

لكتابة سفر تكوين يخصه وحده.
»لأنك كنت تلبس مريلة من الدمور

بها بقعتان من الحبر الباهت
وعدة خطوط تتقاطع كلها فى الصدر

لكنها لا تشبه تلك الخريطة
التى كنت تحفظها عن ظهر قلب

إذن
 فقد كان لك وطن حقيقى.. »حائط الطفولة 

ص21«.
ربمــــا كــانــت شــبــرا فـــى إمـــبـــراطـــوريـــة الحـــوائـــط، 
لــلــوطــن، مثلما تظهر  الــتــقــلــيــدى  هــى الاخـــتـــزال 
سرعان  أنها  إلا  العاطفية،  الأغــانــى  فــى  الحبيبة 
مــا تتحول إلــى مـــرآة لــلــذات وفــرصــة لحشد زمن 
ومـــفـــردات وشــخــوص تمــثــل الــشــاعــر ومـــــداره، كما 
التكوين  سفر  فــى  ــى  الأولـ اللبنة  لتصبح  تتطور 
ــدًا عــن  ــيـ ــعـ ــى كــتــابــتــه بـ ــ ــر إلـ ــاعـ الــــــذى يــســعــى الـــشـ
الــتــراث، أو بمعنى آخــر الأســاس المتجسد صناعة 
تــراث آنــى من المكان والــزمــان المعاشين، وبــدلً من 
الإيغال فى الزمن والتاريخ للبحث عن شكل قديم 
الشاعر  يصنع  أن  يمكن  للقصيدة،  قناعًا  يصلح 
مــن مــفــردات الــواقــع المعيش شــكــاً أســطــوريًــا دون 
بــأن يتعامل مع  أن يــخــون زمــنــه أو مــكــانــه، فقط 

مفردات الواقع على أنها مقدسة!
يقول أحمد طه فى قصيدة بعنوان »أنور كامل 

يوسع منفاه«
»وهذه شبرا

جسد يمتد كمقبرة تسع الجميع
ولا تتسع لأحد

تخجل من اهتراء صدرها فتنحنى
يتساقط الموتى والجياع والأطفال

ولابسات السواد
كما يتساقط اللبن الدافئ

وتبقى جيوش الأمن المركزى
وعربات الترام الخاوية

وجبانة القطارات على طرفها العلوى
ويبقى..

عيال بلون التراب
رجال تهمهم فى الليل

تصرخ فى النهار
نسوة يبكين كما يضحكن 

تحت أزواجهن
وخلف نعوشهم

نسوة ينتفخن بأنفاس الرجال اللاهثة
فتسعى تحت جلابيبهن العيال«.

قصيدة الكُتلة4
قدمها  التى  الثورية  الجمالية  الاقتراحات  من 
أحــمــد طــه فــى »إمــبــراطــوريــة الحـــوائـــط«، قصيدة 
تنساب  الكتلة، حيث  أو قصيدة  الخــالــص  الــســرد 
الصفحة  بــعــرض  فــى ســطــور متتابعة  الــقــصــيــدة 
دون أى تقطيع نغمى أو شبه نغمى، ودون اهتمام 
التقليدية فيما  الــشــعــريــة  الــوقــفــات  مــن  بــالمــعــتــاد 
سبق من التراث الحديث، بل تقدم القصيدة شكلً 
التخلص  الشاعر  ويتعمد  النثرية،  كامل  ســرديًــا 
من كل أشكال الإيقاعات، حتى يجبر المتلقى على 
السير فى الطريق المراد، طريق النثر الخالص، لأن 
التقليدية  الاستعارات  فى  تكمن  هنا لا  الشعرية 
ولا فى وضع الجمل متتابعة على السطور، وإنما 
الكلى،  الــشــعــرى  المــوقــف  فــى  تكمن  هنا  الشعرية 
والتناول المبتكر للعلاقات بين الأشياء والكلمات، 
كأن يصطدم القارئ بسور الأزبكية باعتباره السور 
الأكـــثـــر تــســامــحًــا، لأنـــه يستقبل بــرحــابــة أشـــرس 
الأعــــداء الأيــديــولــوجــيــن، كــمــا يــتــجــاور عــنــده كل 

المراحل الزمنية والتاريخية.

ــام وعــــى جــمــالــى جـــديـــد يــتــجــاهــل  ــ إنـــنـــا هــنــا أمـ
المزيفة  التداعى  وأشــكــال  العاطفية  الطرطشات 
ــام طــريــقــة  ــ والـــتـــمـــســـح فــــى إرث الــتــفــعــيــلــيــن، أمــ
مبتكرة فى إنتاج العلاقات الجمالية التى تصنع 
شعرية القصيدة بالتجاور بين الأشياء والكائنات، 
حــيــث يــســتــدعــى ســـور الأزبــكــيــة الأســـــوار الأخـــرى 
تستدعى  كما  المــغــايــرة،  والــوظــائــف  الطبيعة  ذات 
الكتب والمؤلفات أصحابها على اختلاف مشاربهم 
للعلاقات  تلخيص  الجــمــادات  وكــأن  وتوجهاتهم، 
ومن  المتلقى  لخيال  والمحفزة  المتناقضة  البشرية 
تــتــولــد شــعــريــة جــديــدة تختلف عــن شعرية  هــنــا 
المــجــانــى للعاطفة،  المــجــاز والاســـتـــعـــارة والــتــدفــق 

يقول فى قصيدة أخرى بعنوان »حكاية«:
البحث سوى  وأوراق  البار  بين  يفصل  يكن  »لــم 

شارع صغير واحد، عبره فإذا
والمجلدة،  المصفوفة  الأوراق  أرفــف من  أمــام  هو 

وهكذا قرر أن يبدأ بسور
الأزبكية. فمهما قيل عما آل إليه من فساد فهو 

فى نهاية الأمر السور الأكثر
تسامحًا من بقية الأســوار. وإذا ما تطلعت إلى 

ما فيه بقلب مفتوح تسللت إليك
زاهـــدًا.  أو  الــوقــت ليبراليًا  الحكمة، وصــرت مــع 

ففيه يرقد جنبًا إلى جنب 
ــداء الأيــديــولــوجــيــن، وتــتــحــاور فى  أشـــرس الأعــ

ألفة سائر الأزمنة والمراحل
 التاريخية التى ادعوا زوالها. عندما ستكتشف 

أن لا شىء يموت سوى الإنسان
كما سترى مآل جامعى الأوراق والكتب فتشعر 

بينك وبين نفسك بالحسد تجاه
 أولئك الأذكياء الذين انكشفت أمامهم الأستار 

فعجنوا الكتب لتخرج للناس مناديل
 وشـــراشـــف مـــن الــكــلــنــيــكــس المـــلـــون. كــمــا لا بد 

ستعيد النظر فى أولئك الذين يطاردون
ــوار لا   جــامــعــى الــكــتــب ويـــزجـــون بــهــم خــلــف أســ

تشبه سور الأزبكية«.
عــالــم كــامــل مــتــشــابــك مـــن الــعــاقــات الــضــديــة 
ــان مـــن المــمــكــن  والـــتـــوتـــر بـــن أطـــــراف صـــراعـــات كــ
فى  مــغــرق  بنشيد  تــقــلــيــدى  شــاعــر  عنها  يعبر  أن 
»طه«  لكن  المفتعل،  والبكائيات والحزن  العاطفية 
هنا يستند خلف البرودة الظاهرية للنص وخلف 
حيادية السرد البادية على توتر عنيف بين عناصر 
القصيدة، وهو ما يدفع المتلقى إلى الإمساك بها 

والانفعال بها واستكمالها فى خياله.

الشاعرية وأسطرة المكان5
ــتــــراحــــات الجــمــالــيــة الـــتـــى يـــزخـــر بها  مـــن الاقــ
القدرة على تحويل  ديــوان إمبراطورية الحوائط، 
المــكــان الـــراهـــن إلـــى أســـطـــورة حــيــة دون أى أقنعة 
تراثية أو اللجوء إلى وسائط أخرى، ومثال ذلك 
القصيدة البديعة بعنوان »حائط التكوين«، حيث 
يستعرض الشاعر مفردات منطقة شبرا الجامعة 
للمتناقضات، ومن خلال هذا الاستعراض البرىء 
الأسطورى  أو  المقدس  المكان  يظهر  للمتناقضات، 
الجمالى،  الشاعر  هدف  محققًا  بـ»شبرا«  المسمى 

يقول أحمد طه فى قصيدة »حائط التكوين«:
»ذات صباح

استيقظ فلاح
ونظر حواليه

فلم يرَ دخانًا يحوم حول أسقف البيوت
ولا نيلً يتأرجح على رءوس البنات

الــصــاحــى من  تغنى لطفلها  امـــرأة  ولــم يسمع 
الموت

ولا رجالً يسعلون، فتخرج من صدورهم روائح 
الزوجات

ولم يرَ ترامًا له مؤخرة من العيال
ولا عفريتًا يُقهقه عائدًا إلى القبور

وهكذا
قرر أن تكون شبرا

تمامًا كما رآها فى أحلامه
فكانت شبرا.

»ذَاتَ صَبَاحٍ آخَر
اسْتيقَظَ مَلِكٌ
وَنَظَرَ حَوَاليْهِ

جُبُ سَرِيْرَهُ فلمْ يَرَ سَتَائرَ تَْ
وَلا عَلَمًا يُرَفْرِفُ بجِوَارِ نافذتِهِ

وَلمْ يَجِدْ فَخْذًا نَاعِمًا بَيَْ سَاقيْهِ
ادَةً تُغَطِى الأعْشَابَ بدَوْرَةِ الِميَاهِ وَلا سجَّ

اسِ وَلمْ يَسْمَعْ هَمْهَمَةَ الُحرَّ
وَلا قَعْقَعَةَ سِلاحِهِمْ

وَهَكَذَا
رَ أنْ يكونَ مَلِكًا على شُبْرَا قرَّ

امًا كمَا فى أحْلامِهِ تََ
فكَانَتْ شُبْرَا

وَكَانَ عَلَمُهَا المصَْنُوعُ منْ لفائِفِ الأطْفَالِ
سَاءِ«. وَمَحَارِمِ النِّ

تــلــك  ــه  أحـــمـــد طــ يــســتــكــمــل  ــم  لــ لمــــــاذا  أدرى  لا 
ــــى ديــــــوان  ــة الــــعــــديــــدة فـ ــيـ ــالـ ــمـ الاقـــــتـــــراحـــــات الجـ
إمبراطورية الحوائط، فهنا عديد من الاقتراحات 
يمــكــن أن يـــكـــون كـــل اقـــتـــراح مــنــهــا عـــمـــاً شــعــريًــا 
تجريبيًا ضمن قصيدة النثر المصرية، لكن أحمد 
اقــتــراح جمالى  طه لا يفعل ذلــك، بل ينتقل من 
إلى آخر بخفة من تزعجه الكتابة، كمن يهرب من 
التدوين إلى الشفاهية ومن القصائد المكتوبة إلى 
القصائد المعاشة ومن النشر إلى جمع الأصدقاء 

والشعراء والائتناس بهم وبما يقرأون.

ممر البستان6
»ممر  أحمد طه  للشاعر  الأحــدث  الديوان  فى 
الــشــاعــر فى  بــدأه  لمــا  2008« استكمال  الــبــســتــان- 
ــبــــراطــــوريــــة الحـــــوائـــــط«، مــــن الــتــخــفــف إلـــى  »إمــ
ــة مــن أقــنــعــة الــتــراث والــتــحــول نحو  أقــصــى درجـ
ــعـــاشـــن، وســنــجــد مــجــمــوعــة  ــان المـ ــكــ ــان والمــ ــزمــ الــ
ــان »ممــر  ــكـ ــذات والمـ ــ مـــن الــقــصــائــد تــــدور حـــول الـ
الــبــســتــان« لــكــن المـــاحـــظ فـــى قــصــائــد الـــديـــوان، 
المشاعر  هــى  بالفقد  والشعور  والحــزن  المـــرارة  أن 
المسيطرة على أجواء الديوان بدلً من السخرية 
تراجع  كما  الحوائط«،  »إمبراطورية  فى  الناقدة 
فــورمــات جديدة  عــن  والــبــحــث  بالتجريب  الــولــع 
لــلــقــصــيــدة قــيــاسًــا بمـــا تحــقــق فـــى إمــبــراطــوريــة 
هذا  »تورتة  بعنوان  قصيدة  فى  يقول  الحوائط، 

العيد«:
»تورتة« هذا العيد تختلف تمامًا

وكذلك الحفل
هناك أناس لا أعرفهم

وأشباح تصبّ لنفسها النبيذ وأكواب البيرة
لكنهم لا يحسنون الغناء

لن ينشدوا لى أغنية عيد الميلاد المشهورة
ولن أنحنى بابتسامة خجلى لأطفئ الشمعة

الوحيدة، فليس من اللائق غرس كل هذه
السنوات فى تورتة واحدة.

هناك فقط خنجر لامع
مغروس بقوّة

ولن يهتزّ لنفحاتى اللاهثة
وهناك طقس جاءوا جميعًا من أجله

أولئك الأشباح الذين لا أعرفهم
ففى منتصف الحفل تمامًا

يجب أن أنتزع الخنجر بحركة واحدة
رغم عدم تدرّبى عليها، لأغرسه

فى بطنى على طريقة الهاراكيرى«.
ــى الــشــغــف  ــ ــه إلـ ــد طــ ــمـ ــود أحـ ــعـ هــــل يمـــكـــن أن يـ
»إمــبــراطــوريــة الحــوائــط«  المــوجــود فــى  بالتجريب 
يسر  ولــم  عبّدها  التى  الجديد  الطرق  ليستكمل 
فيها طــويــاً؟ هــل يمــكــن أن نـــرى أعــمــالً جــديــدة 
وجــرأتــه  الكتابه  فــى  »طـــه«  تــصــورات  فيها  تتجلى 
فى الإمساك بالصور والجمع بين المتناقضات، كما 
رأينا فى قصيدة »حائط التكوين«.. آمل وأنتظر. 

أحمد طه كان رائدًا فى اكتشاف النفرى وتوظيفه
كما كان البادئ بكتابة »قصيدة الكُتلة«

لأنَّ الأوكسجينَ لم يكن 
كافيًا،

كنتُ أفتحُ نافذةَ غرفتى
بين الحينِ والآخرِ

لقصائدى..
كى تطير.

بالمصادفةِ،
عثرتُ على قصيدةٍ لى.

حين كانت تعيشُ عندى،
كانت طفلةً.

لكنَّ جارَنا
رسمَ لها شاربينِ

واقتادَها معهُ
إلى الحرب.

لم أنادِها.. لكى تعود.
وفى يومٍ آخرَ فى السوقِ

وقعَ على مسمعى صوتٌ 

مبحوحٌ،
حين مسحَ الزبدَ عن وجهِهِ،
رأيتُها.. قصيدتى الصلعاء.

كانت بباروكة بيضاء،
تروّجُ لشامبو ضدَّ تساقطِ 

الشعرِ
ولم تعرفنى.

أشحتُ بوجهى عنها،
ولم أكشف خديعةَ التجّار.

ذاتَ مساءٍ،
فى جيبِ إحدى قصائدى

وُجِدَت حفنةٌ من أقلامِ 
التلوينِ،

يُشتبهُ
بأنَّ جدرانَ المدينةِ الصفراءَ

نَت بها. قد لُوِّ
بمناسبةِ عيدِ ميلادِها،

وكفكرةٍ مفاجئةٍ،
اختطفتْ سيارةُ شرطةٍ 

القصيدةَ
ولم أبحثْ عنها.

بعدَ انتهاءِ
الألعابِ،

حين أعودُ إلى البيتِ،
أكونُ قد نسيتُ أن أفتحَ 

النافذةَ.
الآن..

غرفتى غاصّةٌ بالكلماتِ 
المتراكمةِ...

حين تركتُها،
كانت قصائدَ مجنّحةً،

لكنّها ارتطمت بالنافذةِ مراراً
حتى استحالَت.. مجرّدَ 

كلمات.

كان أبى شاعرًا
وأحد الأيام سقطت الكرة 

الأرضية تحت يديه
أخرجَنا من وحل زقاق ما

وقذفنا الى وعاء
وسكبنا أمام باب حمّام السوق

كلّ منا على جبينه ورقة 
صفراء؛ 

»اغسلوهم جيدًا
وأزيلوا القيح والجروح منهم! 

أريد أن أضعهم نظيفين فى 
إحدى قصائدى« 

أنا كنت أصغر مما أبدو عليه
انزلق قدمى بالصابون وسقطت

صرخت! 
أخى لم يعد طفلً

كان مثل عباءة سوداء
تم تعليقها بمسامير صدئة 

على جدار الحمّام
أما أختى 

فذهبت خلف مشط شعرها 
ولم تعد. 

فى الليل أصبحنا قصيدة 
جيدة. 

أبي رفع الجائزة
وانزلقت الكرة الأرضية فى 

يده
لا تغلقوا باب هذا الحمّام! 
فأنا أريد الخروج من هذه 

القصيدة.

عندما تعود الكهرباء، أتكشّف.
لقد حولتُ حوض الاستحمام 

إلى قارب،
وأنا أقرظ أظافرى.

فى أحلامى،
كان الظلّ يسرق جزمتى.

إن أخبرتُ أمى بالحلم،
ستبحث فى كتاب السماء

عن بيت الظلّ،

وهى لا تعلم أنهم رحلوا!
إن عثرت علىّ الصيدليات،

لابتلعتنى زجاجاتٌ من 
حبوب قاتلة للظلّ.

أشعر بالدوار،
ويصطدم قاربى بغرفة 

المعيشة.
لو عرفَتنى البارات،

لقدّمت لى الكوكتيلات 

الباردة،  من نافذة الحمّام. 
أتحدث وأقول:

»فى أحلامى...«
فيقولون: »اختصرها!«
قبل أن تعود الكهرباء

وتحوّل قبعتى القبطانية إلى 
وعاء الحمّام،

أخرج أصابعى من فمى
وأذهب لأجلب جزمتى.

مجرد كلماتمجرد كلمات

قصائد: نارين روستم  

ترجمة: نهاد النجار
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إحصائيات حديثة ومتعددة ترصد حجم العنف الذى تتعرض له النساء 
فى مصر، وتكشف عن أن ما يصل إلى وسائل الإعلام أو جهات الإبلاغ 

ليس سوى جزء من واقع أكبر. ففى تقرير حديث لمؤسسة إدراك 
للتنمية والمساواة، ارتفعت وقائع العنف ضد النساء والفتيات التى 

جرى الإبلاغ عنها أو تناولها إعلاميًا بنسبة 20.81% خلال النصف الأول 
من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى؛ إذ رُصدت 

598 جريمة عنف خلال الفترة من يناير إلى يونيو، مقابل 495 جريمة 
فى الأشهر الستة الأولى من 2025.

ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة الحجم الحقيقى للظاهرة، إذ تظل 
وقائع كثيرة خارج نطاق الرصد والإبلاغ، سواء بسبب الخوف أو الوصمة 
الاجتماعية أو غياب سبل آمنة للوصول إلى العدالة. وفى الوقت نفسه، 

تتسع أشكال العنف التى تتعرض لها النساء، من 
التحرش والقتل والاعتداء الجسدى والعنف الأسرى، 

إلى صور جديدة من العنف الرقمى، الذى ساهم تطور 
أدوات الذكاء الاصطناعى فى توسيع نطاقه، خاصة مع 

سهولة فبركة الصور ومقاطع الفيديو واستخدامها 
للإساءة إلى النساء وابتزازهن.

ابتسام أبوالدهب

ميراث ميراث 
القهرالقهر

حين يصبح القهر ميراثًا 1
تشير البيانات إلى أن العنف لا يأتى دائمًا من الغرباء 
أو مــن خـــارج الــدائــرة القريبة لــلــمــرأة؛ فــالــزوج يــأتــى فى 
مقدمة مرتكبى الوقائع المرصودة، يليه الأب، بما يكشف 
عن مفارقة مؤلمة: إن المكان الذى يفترض أن يوفر للمرأة 
الحماية قد يتحول فى كثير من الأحيان إلى أحد مصادر 

الخطر عليها.
ويعزز ذلك تقرير مرصد ملاذ لدعم المرأة، الذى رصد 
60 واقــعــة عنف ضــد النساء خــال الــربــع الأول مــن عام 
الثانى،  الربع  واقعة خلال  إلى 128  العدد  وارتفع   ،2026
ازدواجية  عن  التقرير  ويكشف   .%113 نحو  بلغت  بزيادة 
واضحة فى مصادر العنف؛ فبينما ترتفع نسبة التحرش 
والاعتداء فى المجال العام عندما يكون الجانى مجهولً، 
تظل العلاقات الزوجية والأسرية مصدرًا رئيسيًا للوقائع 
وجرائم  الخطيرة  الاعــتــداءات  فيها  بما  جسامة،  الأكثر 

القتل.
العنف ضد  أن  اتــضــاح  هــو  البيانات  هــذه  فــى  الخطير 
الــنــســاء فــى مــصــر أصــبــح نمــطًــا مــتــكــررًا مــن الانــتــهــاكــات 
يــتــشــكــل داخــــل ســيــاقــات اجــتــمــاعــيــة ومــؤســســيــة تسمح 
بنيوية  طبيعة  يعكس  بمــا  إنــتــاجــه،  وإعــــادة  بــاســتــمــراره 
للظاهرة تتجاوز حدود الحوادث الفردية. لذا فإن قراءة 

هذه الوقائع باعتبارها مجموعة من الحوادث المنفصلة 
قد تحجب السؤال الأهم: كيف يصبح العنف ضد النساء 
قابلً للتكرار والاستمرار؟ وما الذى يجعل أنماطًا معينة 
من القهر تنتقل من جيل إلى آخر، وتتغير أشكالها بينما 

تبقى جذورها؟
من هذا السؤال ينطلق كتاب »المرأة.. ميراث من القهر« 
للدكتورة أمانى فؤاد، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، 
متتبعًا الأشكال المتعددة التى اتخذها قهر المرأة تاريخيًا، 
وكيف أعادت الثقافة والمجتمع والسلطة إنتاجه فى صور 
مختلفة. فالكتاب لا يقصر القهر على العنف الجسدى 
أو الاعتداء المباشر، وإنما يوسّع دائرته لتشمل التهميش 
ــرأة وصــورتــهــا عـــن ذاتــهــا،  ــ والإقـــصـــاء والـــوصـــايـــة عــلــى المـ
الاستغلال،  أو  للسيطرة  مــوضــوع  إلــى  جسدها  وتحــويــل 
سواء عبر الخطابات الدينية المتشددة أو السلطة الأبوية 

أو الثقافة الاستهلاكية الحديثة. 

القهر باسم الدين2
ما  الكتاب عند  المــرأة، يتوقف  فى قراءته لأشكال قهر 
يراه ميراثًا ثقافيًا وفكريًا امتد من الماضى إلى الحاضر، 
ف بها المــرأة، والحــدود التى  مؤثرًا فى الطريقة التى تُعرَّ

تُرسم لحريتها، والأدوار التى يُطلب منها الالتزام بها. 
لا يمكننا إغفال- على سبيل المثال- الأمثال الشعبية 
وتُشجع على  للمرأة  ودونــيــة  مسيئة  تــرســخ صـــورة  الــتــى 
قمعها، مــثــل: يــا جــايــب الــبــنــات يــا شــايــل الــهــم للممات، 
صوت حيّة ولا صوت بنيّة، شور المرأة خايب، اكسر للبنت 
ضلع يطلع لها 24، وغيرها. كذلك هناك مقولة شهيرة 
يؤمن بها المجتمع القبلى تقول »الستات حيائهن خوف«، 
وتعنى ضمنيًا أن على الرجل أن يُخيف المرأة كى يضمن 

حذرها وعدم خروجها عن قوانينه وقواعده. 
يناقشها  الجمعى  الــوعــى  فــى  المتأصلة  الثقافة  هــذه 

الــكــتــاب، مــن بــن مـــحـــاوره. كــذلــك يــنــاقــش حــضــور المـــرأة 
فى  صورتها  مقابل  فى  السلفى،  الأصــولــى  الخطاب  فى 
خطاب الحداثة، محاولً تفكيك التناقضات التى تحكم 
ــا يــتــرتــب عليها من  مــوقــعــهــا بــن هــذيــن الخــطــابــن، ومـ

أشكال مختلفة من التهميش أو الاستغلال. 
كذلك يلقى الكتاب الضوء على الطريقة التى أُلبست 
المـــرأة، مسحة  الــتــصــورات، الخاصة بقهر  بها بعض هــذه 
من القداسة، تحت شعارات التكريم والصيانة والحماية، 
حمايتها،  يُفترض  مصونة«  مُغلفة  »جوهرة  وباعتبارها 
بينما تُــســلــب فــى الــوقــت نــفــســه قــدرتــهــا عــلــى الاخــتــيــار 

والاستقلال وتحديد صورتها عن ذاتها. 
تُــارس  التى  الهيمنة  صــور  بتتبع  الكتاب  يكتفى  ولا 
على المرأة، وإنما يطرح سؤالً أكثر تعقيدًا حول الطريقة 
الــتــى يمــكــن أن يــتــحــول بــهــا الــنــســق الــثــقــافــى نفسه إلــى 
الذكورية قد  الهيمنة  القهر. ففى ظل  إنتاج  أداة لإعــادة 
تتحول المرأة، دون وعى، إلى حارسة للثقافة التى تنتقص 
عبر  التصورات  هــذه  تكرار  فمع  وحقوقها؛  كينونتها  من 
الأجيال لا تعود المرأة مجرد متلقية لها، وإنما قد تصبح 
من  لها،  والترويج  إنتاجها  يعيدون  من  أكثر  من  واحــدة 
دون إدراك كامل للأبعاد التى تحملها هذه الخطابات من 

خديعة وتبعاتها على حريتها وحقوقها.

ميراث لم ينته3ِ
المــرأة،  قضية  إلــى  للعودة  دوافعها  فــؤاد  أمانى  تلخص 
فى  مفتوحًا،  يــزال  لا  حقوقها  حــول  النقاش  أن  مــؤكــدة 
ظل استمرار أنماط اجتماعية ودينية وثقافية تحد من 
المــرأة  قضية  »ستظل  فتقول:  واستحقاقاتها،  حضورها 
وحــقــوقــهــا تــطــرح للنقاش لإدراكـــنـــا أنــنــا بــحــاجــة لإعـــادة 
الــنــظــر فـــى الأعــــــراف الاجــتــمــاعــيــة، وطــبــيــعــة الخــطــاب 
الـــديـــنـــى الـــســـائـــد عـــن المـــــــرأة، وتـــصـــوراتـــه عـــن مــاهــيــتــهــا 

ووظــيــفــتــهــا وحــقــوقــهــا، واخـــتـــزال أدوارهـــــا وحــصــرهــا فى 
دورها الأسرى المحدود والنظرة الجسدانية لها، والتمييز 
فى  استحقاقها  واســتــاب  الــرجــل،  أفضلية  على  القائم 
المشاركة السياسية والوظائف القيادية ومناصب القضاء، 
ووقوعها تحت سلطة التأويل النفعى للنصوص، وهيمنة 

النزعة الذكورية«.
زمــن مضى، حيث  بقايا  اعتباره  المــيــراث لا يمكن  هــذا 
ترى أمانى فؤاد فى كتابها أن كثيرًا من تصورات الماضى 
إلــى الحــاضــر، وإن تغيرت صورها  تــزال تجــد طريقها  لا 
وأدواتـــهـــا. فـــالأعـــراف والــتــقــالــيــد، والــتــأويــات الــديــنــيــة، 
تتقاطع  أن  يمكن  والسياسية،  الاجتماعية  والمــمــارســات 
جميعها فــى إعــــادة رســـم الحــــدود الــتــى تــتــحــرك داخلها 
ــرأة، وتحــديــد مــا يُــعــد لائــقًــا أو غير لائـــق، ومــقــبــولً أو  المــ

مرفوضًا بالنسبة إليها.
الكتاب  يــطــرحــه  الـــذى  الـــســـؤال  أن  هــنــا نكتشف  ومـــن 
يتجاوز سؤال »إذا كانت المرأة قد حصلت على حقوق أكثر 
مما مضى أم لا«، إلى تساؤلات »إذا كانت قد تحررت فعلً 
وتعيد  إنسانيتها  مــن  تنتقص  كانت  التى  المنظومة  مــن 

تعريفها وفق احتياجات المجتمع الذكورى«. 
وحسب الكتاب، ما يتغير قد يكون الشكل؛ أما الأفكار 
ــور الـــوصـــايـــة والــتــهــمــيــش  ــ ــى تـــقـــف خـــلـــف بـــعـــض صـ ــتـ الـ
والاستغلال فتجد لنفسها طرقًا جديدة للبقاء. فالقهر 
ميراث يستمر كلما أُعيد إنتاج الأفكار نفسها فى الخطاب 
والممارسة، وكلما جرى التعامل مع القيود المفروضة على 
المرأة باعتبارها أعرافًا طبيعية أو مسلّمات لا تحتاج إلى 
مراجعة. ومن هذه النقطة يبدأ الفصل الأول من الكتاب 
المــنــظــومــات: الهيمنة  ــدة مــن أهـــم هـــذه  فــى تفكيك واحــ

الذكورية.

4
من إنسان كامل إلى »درجة ثانية«

يتتبع  الــذكــوريــة«  والهيمنة  ــرأة  »المــ الأول  الفصل  فــى 
من  الوقت  مع  والتقاليد  الأعــراف  تحولت  كيف  الكتاب 
إلى سلطة تفرض حــدودًا على  مجرد ممارسات موروثة 
المــمــارســات مــع مبادئ  تــتــعــارض هــذه  المـــرأة حتى عندما 
يــرى الكتاب  الــعــربــى،  الــعــدالــة والمـــســـاواة. وفــى المجتمع 
تنتقص  تــصــورات  ترسيخ  فــى  أسهمت  الــعُــرف  أن سلطة 
دينية  تأويلات  وتقاطعت مع  المــرأة وحريتها،  من حقوق 

 أشكال قهر المرأة تتغير.. أما الوصاية والتهميش
والاستغلال فتجد طرقًا جديدة للبقاء

كتاب جديد يلاحق الذين ظلموا المرأة: 

الأب والزوج والشيخ والمرأة نفسها! 
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التصورات  هــذه  منحت  وسياسية  اجتماعية  وممــارســات 
شرعية وقدرة على الاستمرار.

ويشير الكتاب إلى أن المرأة، رغم ما كفلته لها الأديان 
ــمًــــا عــلــى كــامــل  ــوق، لـــم تحــصــل دائــ ــقـ ــوانـــن مـــن حـ ــقـ والـ
المجتمع  قــيــم  رســــوخ  ظــل  فــى  الإنــســانــيــة،  مستحقاتها 
ــب إلـــــى أن بــعــض  ــذهــ ــة الـــقـــبـــيـــلـــة. ويــ ــافـ ــقـ الـــــذكـــــورى وثـ
التصورات الفقهية والممارسات الاجتماعية أسهمت فى 
ترسيخ صورة المرأة باعتبارها »كائنًا من الدرجة الثانية«، 
فى  واستقلالها  وولايــتــهــا  أهليتها  حــول  أسئلة  لتظهر 
التى  القضايا  من  وغيرها  وميراثها،  وشهادتها  الـــزواج 
تحــولــت إلــــى ســـاحـــات لإعـــــادة تــعــريــف مــوقــعــهــا وحــــدود 

حقوقها.
وتقول أمانى فؤاد فى هذا السياق: »تمت شرعنة اعتبار 
المرأة كائنًا من الدرجة الثانية بأقلام بعض رجال الدين 
والمــمــارســات  الفقهية،  والمــعــالجــة  التنظير  مستوى  على 
الاجتماعية، والأداء السياسى. ولعل ذلك يتضح بالنظر 
وهل  وولايــتــهــا،  ــرأة،  المــ أهلية  قبيل:  مــن  فقهية  لقضايا 
تصح إمامتها، أو استقلالها بعقد النكاح، وشهادتها التى 
الــذى لا تُكّن من  تعدل نصف شهادة الرجل، وميراثها 
الحصول عليه، ومناقشة وطرح قضية هل هى إنسان مثل 
الرجل من الأســاس؟ وغير ذلك من المسائل التى تغص 
بها كتب الفقهاء، ومقولات تم تداولها من قبيل أن المرأة 
عورة، قاصرة العقل، تخضع لقوامة الرجل الذى يسىء 
تنظير وممارسة تفسير معنى القوامة بمخالفة صريحة 
النص،  تفسير  الــرجــل  فاحتكر  الــديــنــى،  النص  لمقصود 

وتطبيقه«.
المــــقــــولات فــى  ولا يـــقـــف الـــكـــتـــاب عـــنـــد الـــنـــصـــوص أو 
بعض  اكتسبها  الــتــى  السلطة  يناقش  وإنمـــا  ذاتــهــا،  حــد 
اليومية،  الحياة  إلــى  الكتب  من  خرجت  حين  التأويلات 
فأصبحت مرجعًا لتحديد ما يجوز للمرأة وما لا يجوز، 
وما تستطيع أن تفعله وما ينبغى أن تُنع عنه. وهنا يبرز 
سؤال أساسى فى الكتاب: مَن يملك حق تفسير النص؟، 
ومَن يملك سلطة تحويل هذا التفسير إلى قاعدة تحكم 

حياة المرأة؟
فحسب الكتاب، لم تتوقف المشكلة عند وجود تأويلات 
السياقات  بعض  فــى  الــرجــل  احتكار  فــى  وإنمــا  متشددة، 
والمــجــتــمــع، بما  الأســـرة  داخـــل  وتطبيقه  الــنــص  لتفسير 
عزز ولايته على المرأة، وأنتج أشكالً متعددة من الحجب 
والحجر والوصاية، وحدّ فى أحيان كثيرة من حقها فى 

العمل والاستقلال والمشاركة السياسية والاقتصادية.
وترى أمانى فؤاد أن هذه الخطابات لم تفقد تأثيرها 
رغم قدم بعضها، فهى لا تزال حاضرة فى المجتمع، وتؤثر 
م باعتبارها  تُقدَّ المــرأة، خاصة حين  إلى  الناس  فى نظرة 
العلم. وهكذا تتحول الفتوى  رأيًــا دينيًا صــادرًا عن أهل 
للمرأة  إلى معيار يحدد ما يجوز  للنقاش  قابل  رأى  من 

وما لا يجوز، وما يُقبل من سلوكها وما يُرفض.
فتقول: »تصبح الأغلبية مقيدة بتلك الفتاوى، متأثرة 
بكل ما يصدر عنها، بل تعد مقولاتها هى الصواب لأنها 

تصدر عن أهل العلم والدين«.
كــل الخطاب  الــوقــت نفسه، لا يضع  فــى  الــكــتــاب،  لكن 
الدينى فى خانة واحــدة، وإنمــا يميز بين النص المقدس 
ومفكرين  فقهاء  وجــود  إلــى  ويشير  البشرية،  وتــأويــاتــه 
المــرأة  حقوق  عن  ودافــعــوا  انفتاحًا،  أكثر  اجتهادات  تبنوا 
وقــيــم الــعــدل والمـــســـاواة. المــشــكــلــة، كــمــا يقدمها الــكــتــاب، 
تكمن فى هيمنة التأويلات الأكثر تشددًا عندما تتحول 

إلى سلطة اجتماعية تفرض نفسها على الواقع.

5
الذكورية.. منظومة تتجاوز الدين

نتاجًا  كونها  فتتجاوز  الهيمنة،  مفهوم  الكتاب  يوسّع 
ــى نـــســـق أوســــــع يــتــداخــل  ــ ــنـــى وحـــــــده، إلـ لــلــخــطــاب الـــديـ
فــيــه الــســيــاســى والاقـــتـــصـــادى والاجــتــمــاعــى والــثــقــافــى. 
فـــالـــذكـــوريـــة، حــســب تــعــريــف الــكــتــاب، اتجــــاه عـــام فــكــرى 
والحــفــاظ على  الــرجــل  تأكيد فوقية  إلــى  سلوكى يسعى 
امتيازاته، حتى عندما يكون ثمن هذه الامتيازات سلب 

حقوق المرأة أو تقييد حريتها.
ويظهر هذا النسق فى العادات والأعراف، وفى طريقة 
المؤسسات  وفــى  والمجتمع،  الأســـرة  داخــل  السلطة  تــوزيــع 
والتشريعات، كما يظهر فى التصورات التى تمنح الرجل 
حق مراقبة المرأة ومعاقبتها إذا خرجت عن القواعد التى 

رسمها المجتمع الأبوى.
ومـــــن أبــــــرز الأمـــثـــلـــة الـــتـــى يـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا الــكــتــاب 
عنفًا  الصور  أكثر  من  واحــدة  باعتبارها  الــشــرف،  جرائم 
المـــرأة،  على  السيطرة  فــى  الــذكــوريــة  الثقافة  لاســتــخــدام 
فخروج المرأة عن القواعد التى تضعها المنظومة الأبوية 
قد يُعامل باعتباره مساسًا بشرف الأسرة أو الرجل، بما 
امتيازات  على  للحفاظ  ساحة  وسلوكها  جسدها  يجعل 

اجتماعية ذكورية.
وفى تعبير لافت ومؤلم فى الوقت نفسه، تقول أمانى 
ــؤاد: »يــصــبــح الـــشـــرف هـــو الــقــنــاع الــــذى تحــتــه يستمر  ــ فـ

استعباد الرجال للنساء«.
وتـــضـــع هــــذه الـــفـــكـــرة مــفــهــوم الـــشـــرف نــفــســه مــوضــع 
ــاذا يُــخــتــزل شـــرف الــعــائــلــة فـــى جــســد امـــرأة  مــســاءلــة: لمــ
وســلــوكــهــا؟ ولمـــــاذا تــتــحــول المـــــرأة إلــــى الحـــــارس الــفــعــلــى 

لصورة الرجل عن شرفه، بينما لا يخضع الرجل نفسه 
للمنظومة ذاتها بالقدر نفسه؟

جسد المرأة ليس ملكًا لأحد6
التى يرى  إلــى عــدد من الممارسات  ويمتد هــذا السؤال 
ــرأة باعتباره  المــ الــتــعــامــل مــع جــســد  أنــهــا تعكس  الــكــتــاب 
مجالً للسيطرة، من جرائم الشرف إلى تبرير التحرش 
والاغتصاب بإلقاء جزء من المسئولية على ملابس المرأة 
به  القسرى، ومــا يرتبط  إلــى الختان  أو سلوكها، وصــولً 
وفــى مواجهة هذه  إرادتــهــا.  دون  فــى جسدها  مــن تدخل 
التصورات، تطرح المؤلفة فكرة واضحة: »جسد المرأة ليس 

ملكًا لأحد سواها«. 
المرأة، حسب هذا التصور، ليست ملكية خاصة للرجل 
ابــنــة أو زوجـــة أو أم، إنمـــا كــيــان مستقل لــه إرادتـــه  لأنــهــا 
وحقوقه. ومن هنا يرى الكتاب أن المشكلة لا تتعلق فقط 
بقصور بعض النصوص القانونية أو الحاجة إلى تشديد 
والطريقة  والموروثات  الثقافة  إلى  العقوبات، وإنما تمتد 

التى يُنظر بها إلى المرأة وحقوقها.
أو  للمغتصب  الأعـــذار  التماس  عند  الكتاب  ويتوقف 
المتحرش بحجة »سفور« المرأة، باعتباره صورة أخرى من 
صور نقل المسئولية من الجانى إلى الضحية. كما يناقش 
الختان باعتباره اعتداءً على الجسد الأنثوى وتجريدًا له 

من حقه فى تقرير مصيره.
المباشر؛  العنف  عند  الــذكــوريــة  السيطرة  تتوقف  ولا 
إذ يــعــدد الــكــتــاب أشــكــالً أخـــرى مــن الــوصــايــة تمــتــد إلــى 
وميراثها،  الاقــتــصــادى  واستقلالها  وعملها  ــرأة  المـ سفر 
فــى تفاصيل الحياة  قــد يظهر  القهر  أن  بمــا يكشف عــن 
اليومية، وفى القرارات التى تبدو فى ظاهرها اجتماعية 
ــدد فــى الــنــهــايــة مــســاحــة المــــرأة فى  أو أســـريـــة، لكنها تحـ

الاختيار والاستقلال.

المرأة التى تعيد إنتاج القيود7
ومن أكثر أفكار الفصل تعقيدًا ما يطرحه الكتاب حول 
دور المرأة نفسها فى استمرار الثقافة الذكورية. فالهيمنة، 
حسب الكتاب، تستمر بفعل تمسك الرجال بالامتيازات 
الــثــقــافــة، وبمــســاهــمــة بعض  إيــاهــا هـــذه  الــتــى منحتهم 
النساء أيضًا فى تبنى بعض مرتكزاتها ومسلّماتها، بوعى 
أو  باعتبارها حقائق طبيعية  والدفاع عنها  دونــه،  أو من 

قيمًا لا ينبغى تجاوزها.
تــقــول أمــانــى فـــؤاد فــى هـــذا الـــصـــدد: »ولـــأســـف أسهم 
كــثــيــر مــن الــنــســاء فــى تــأكــيــد هـــذه الــثــقــافــة بخضوعهن 
وتبنيهن مرتكزاتها ومسلّماتها وعدم تفكيرهن فى  لها، 

تفكيك مقولاتها«.
ويـــطـــرح الــكــتــاب فـــى المــقــابــل زاويـــــة أخــــرى مــهــمــة: إن 
الامتثال للأفكار الذكورية لا يعنى دائمًا الاقتناع. ففى 
المفروضة  القواعد  التكيف مع  بعض الحــالات قد يكون 
وسيلة للبقاء وتجنب الصدام، وهو ما تشير إليه المؤلفة 
لكنهن  يــدور حولهن،  ما  أدركــن  النساء  إن بعض  بقولها 
ــاء الــغــبــاء مــن أجــل الحــيــاة والاســتــمــرار دون  اخــتــرن ادّعــ

صدامات عنيفة. 
وهنا يصبح »ميراث القهر« أكثر من مجرد أفكار تنتقل 
من جيل إلى آخر، فالأفكار والقيود تستمر لأنها تتحول 
إلى عادة وآلية للبقاء، أو حين تتبنى المرأة نفسها بعض 
القواعد التى فُرضت عليها وتدافع عنها، فتقول الكاتبة: 
الثقافة  »وللأسف أسهم كثير من النساء فى تأكيد هذه 
مقولاتها،  تفكيك  فى  تفكيرهن  وعــدم  لها،  بخضوعهن 
بقوة  والــدفــاع  معها،  للتوحد  بهن  وصلت  التى  للدرجة 
الغبى،  الــــولاء  مــن  كــنــوع  عــن قيمها وشــروطــهــا،  عجيبة 
تتحول  كيف  الــســؤال:  يصبح  وهنا  المختارة«.  والعبودية 
الثقافة التى قهرت المرأة إلى شىء تعتاد عليه، أو تدافع 

عنه، أو تضطر إلى التعايش معه؟ 
ترى الكاتبة أن استمرار هذه الثقافة لم يكن منفصلً 
ــن الــبــنــيــة الأوســــــع لــلــمــجــتــمــع، إذ ارتـــبـــطـــت الــهــيــمــنــة  عـ
الذكورية، على مدى قرون، بالسياسة والاقتصاد والقانون 
والمؤسسات، إلى جانب التفسيرات الدينية التى دعمتها 
فى بعض السياقات، مضيفة: »مما جعل من الصعب أن 
يتنازل الرجال عن الامتيازات التى حصدوها من سيادة 
القانونية  التشريعات  الثقافة، والتى باتت تحميها  هذه 
رجال  وتفسيرات  ومؤسساتها،  الدولة  وأجهزة  المختلفة، 

الدين للنص المقدس«.
عن  مسئولة  باعتبارها  المـــرأة  الكتاب  يــقــدم  لا  وهــكــذا 
القهر الذى تتعرض له، بل يحاول تفكيك الطريقة التى 
ضحاياها  بعض  تجعل  أن  نفسها  للمنظومة  بها  يمكن 
يعيدون إنتاجها، سواء نتيجة الاقتناع بها أو الخوف من 

الخروج عليها.
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صورتها عن ذاتها

إلى  الكاتبة يمتد  تناقشها  التى  الذكورية  الثقافة  أثر 
صــورتــهــا عــن نفسها وقــدرتــهــا عــلــى الــتــعــقــل والاخــتــيــار 

ناقصة  بأنها  تصفها  التى  فالخطابات  الــقــرار.  واتــخــاذ 
انفعالاتها،  ضبط  على  ــادرة  قـ غير  أو  مــتــرددة  أو  العقل 
تنتقص من مكانتها فى نظر المجتمع، من ناحية، ومن 
ناحة أخرى تدفعها هى نفسها إلى تصديق هذه الصورة 

والتعامل معها باعتبارها حقيقة.
وتحذر الكاتبة من أثر المقولات، التى تنتقص من عقل 
الوعى  تكوين  فى  عليها،  الوصاية  وتبرر  وأهليتها  المــرأة 
الجمعى، فما يتكرر على الإنسان من أفكار وقيم يترسخ 
بمرور الوقت حتى يصبح جزءًا من الطريقة التى ينظر 
بها إلى نفسه وإلى الآخرين. وعليه، فإن تغيير واقع المرأة 
لا يبدأ فقط من تعديل قانون أو مواجهة ممارسة، وإنما 
من تفكيك الأفكار التى منحت هذه الممارسات شرعيتها 

واستمرارها.
»تلك  الفكرة بوضوح فى قولها:  المؤلفة هذه  وتلخص 
الثقافة تخلق من النساء هذا الكيان الذى يُقدّم على أنه 
منتقص وغير كامل الأهلية. وتلك المقولات لا تهزم المرأة 

وحدها بل تهزم المجتمع بكامله«.
تُرسخ صورة  التى  الأفكار  تبدأ من  الهيمنة  كانت  وإذا 
معينة عــن المــــرأة وتــنــتــقــل إلـــى وعــيــهــا بــذاتــهــا، فـــإن هــذه 
الصورة لا يصنعها خطاب واحد. فالكتاب يتتبع حضور 
المرأة فى مساحات أخرى متعددة، فيكشف كيف تتقاطع 
السياسة والإعلام والأدب فى إعادة تعريفها، ورسم حدود 
والــوصــايــة  للسلطة  وتــكــريــس صــور مختلفة  حــضــورهــا، 

عليها.
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وكيف  السياسى،  بالواقع  المــرأة  علاقة  الكتاب  يناقش 
يتجلى حــضــورهــا فــى مـــواد الــتــشــريــع، ومــوقــف المؤسسة 
السياسية،  ومشاركتها  المــرأة،  من  والقانونية  التشريعية 
والقضائية  القيادية  بالوظائف  العملى  تواجدها  وآلية 

ومناصب صنع القرار. 
وتشير الكاتبة إلى أنه »ليست هناك أى وثائق تاريخية 
فى القرن التاسع عشر فى مصر أو المنطقة العربية من 
1800 حتى 1900م تشير إلى أى نشاط للمرأة فى الشأن 
آخر  كانت  ولقد  المجتمعى،  أو  السياسى  العمل  أو  العام 
الــقــريــب هى  الــتــاريــخ  فــى  بالسياسة  ــرأة  المــ ــارة لعمل  إشــ
الــدر( وموقفها من قيادة  إلــى شخصية )شجرة  الإشــارة 
الــدولــة بعد مــوت زوجــهــا الملك الصالح، والمــوقــف الذكى 

الذى اتخذته واتسم بالحيلة والدهاء«.
لــنــوع من  الــنــهــضــة  فــى عــصــر  إشــــارة  »أول  أن  مضيفة 
فى  كانت  الــرجــال  ومخالطة  المجتمع  فــى  النساء  تأثير 

صـــالـــون  ــــال  خـ مــــن  1880م؛  ــام  ــ عـ
ــى فـــاضـــل،  ــ ــازلـ ــ ــه نـ ــتــ ــامــ ثـــقـــافـــى أقــ
والتى  إسماعيل،  الخــديــو  أخ  ابــنــة 
النهضة  أعــام  ألمع  استضافت فيه 
مــثــل ســعــد زغـــلـــول، محمد عــبــده، 
ــانــــى، قــاســم  ــغــ ــال الــــديــــن الأفــ ــمـ جـ
أمــــن، وعـــــددًا مــن رجــــالات نهضة 
ــن تــبــلــورت  ــذيــ ــة الــ ــثـ ــديـ مـــصـــر الحـ
أفــكــارهــم تجــاه المـــرأة وتحــررهــا من 
والمناقشة فى هذا  المساهمة  خلال 
فعاليات  أسهمت  ولقد  الصالون، 
هــذا الــصــالــون، مــع أســبــاب أخــرى، 
فــــى انــــطــــاق الــــدعــــوة لــتــعــلــيــمــهــا 
ــن عـــصـــر الحــــــريم،  ــ وخــــروجــــهــــا مـ

تخص  التى  أيضًا  العام  الشأن  قضايا  فيه  نوقشت  كما 
المجتمع«.

ــرأة المصرية مــن أجــل حقوقها  وهــكــذا، امــتــد نــضــال المـ
ملامحه  وظهرت  العشرين،  القرن  أوائــل  إلــى  السياسية 
فــى مــشــاركــتــهــا فــى مــظــاهــرات ثــــورة 1919 بــقــيــادة هــدى 
ــول، ثـــم فـــى الاحــتــجــاجــات الــتــى  ــلـ ــراوى وصــفــيــة زغـ ــعـ شـ
أعقبت دستور 1923، للمطالبة بحق المرأة فى الانتخاب 
منيرة  الصحفية  مثل  نساء  بقيادة  البرلمانى،  والتمثيل 
المــرأة فى  أمانى فريد عن حق  الكاتبة  دافعت  ثابت، كما 
المصرية  »المـــرأة  كتابها  فــى  للبرلمان  والــتــرشــح  التصويت 
والــبــرلمــان« الــصــادر عــام 1947، مــؤكــدة أن تــطــور المجتمع 
ــرأة وخــبــراتــهــا يجعلها كــائــنًــا كــامــل الأهــلــيــة،  وتــعــلــيــم المــ
خــصــوصًــا مـــع مـــســـاواة الــتــشــريــع بـــن حــقــوقــهــا وحــقــوق 
والتمثيل  التصويت  المــرأة فى  ولــم يتحقق حق  الــرجــل. 
البرلمانى إلا عام 1957، بدخول راوية عطية وأمينة شكرى 

مجلس الأمة لأول مرة.
ــادة حـــضـــورهـــا الــســيــاســى  ــزيــ واســـتـــمـــر نـــضـــال المــــــرأة لــ
والبرلمانى بعد ذلك، ووصل تمثيلها إلى أعلى مستوياته 
ثورة  بعد  أُلغى  الــذى  الكوتة،  نظام  بمساعدة   2010 عــام 
يناير 2011 ثم أعيد طرحه لاحقًا. وبعد ثورتى 25 يناير 
و30 يونيو ارتفعت مشاركة المرأة المصرية فى الاستفتاءات 
والانتخابات، وبلغت نسبة 49% ممن لهن حق التصويت. 
البرلمانية،  الانتخابات  فى  للمرأة  نسبة  تخصيص  ومــع 
يــطــرح الــكــتــاب أســئــلــة حـــول مـــدى وعـــى المــــرأة بالعملية 
يمثلها،  مَن  اختيار  على  وقدرتها  والبرلمانية،  السياسية 
ومدى وجود نماذج نسائية مؤهلة وقادرة على ممارسة دور 
القانونى  الحــق  تتجاوز  أسئلة  باعتبارها  فاعل،  برلمانى 

إلى الوعى السياسى والاجتماعى.
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المناسب« لم يَحِن بعد 

ومـــن حــقــهــا فــى الــتــصــويــت والــتــرشــح، إلـــى حــضــورهــا 
داخل مؤسسات الدولة ومواقع صنع القرار، تطرح أمانى 
فــؤاد ســؤالً حــول شكل الــدولــة التى تضمن المــســاواة بين 
التى يتساوى  القانون  دولــة  إعــاء  إلــى  داعية  المواطنين، 
ــاءً، والاحـــتـــكـــام إلــــى قــواعــد  فــيــهــا الجــمــيــع، رجـــــالً ونــــســ
التى  التأويلات  عن  بعيدًا  الإنسانية  والحقوق  المواطنة 
يمكن استخدامها للانتقاص من حقوق المــرأة. وترى أن 
إلى  تتحول  قد  القديمة  الخلافية  القضايا  إنتاج  إعــادة 
ذريــعــة لتعطيل مــا حققته المـــرأة مــن حــقــوق، وإلــى ثغرة 

يمكن من خلالها إعادة المجتمع إلى الوراء.
الــســيــاق بمــواقــف شهدها  المــؤلــفــة فــى هـــذا  وتستشهد 
الــقــضــاء المــصــرى، مــن بينها رفــض تعيين خــريــجــات فى 
ــراه من  مــجــلــس الـــدولـــة لمــجــرد كــونــهــن نـــســـاء، رغـــم مـــا تــ
تــعــارض ذلــك مــع مــبــادئ المــســاواة وتــكــافــؤ الــفــرص التى 
أقـــرهـــا الـــدســـتـــور. وتــلــفــت إلـــى أن تــبــريــر الـــرفـــض بــعــدم 
استعداد المجتمع لتقبل أحكام تصدر عن قاضية امرأة لا 
يصمد أمام التجربة؛ فالمجتمعات، حسب طرحها، تعتاد 
ما كان جديدًا عليها حين تــراه واقعًا وتمارسه، بــدلً من 
المــرأة من خوض  لمنع  ذريعة  المجتمع  رفــض  يُستخدم  أن 
التمييز  النوع من  »أمانى« أن هذا  التجربة أصــاً. وترى 
بالثقافة  وإنمـــا  القانونية،  بالنصوص  فقط  يرتبط  لا 
المــؤســســات وبالرغبة فــى الحفاظ  الــســائــدة داخــل بعض 

على مواقع ظلت لفترات طويلة حكرًا على الرجال. 
وتستعيد فى هذا السياق واقعة تقدّم الدكتورة عائشة 
سبعينيات  فى  الــدولــة  مجلس  فى  للتعيين  بطلب  راتــب 
القرن الماضى، وما انتهى إليه الرأى آنذاك من عدم وجود 
مانع دستورى أو قانونى أو شرعى من تعيين النساء، مع 
تأجيل الأمر إلى »الوقت المناسب«. وتصبح المفارقة هنا أن 
هذا »الوقت« ظل مؤجلً لعقود، بما يكشف عن أن المشكلة 
لم تكن دائمًا فى غياب النص القانونى، وإنما فى الإرادة 
على  المـــرأة  تحصل  متى  تحــدد  التى  والثقافة  المؤسسية 
إلى مجالات  الكتاب،  التمييز، حسب  حقها. ويمتد هذا 
أخرى ظلت المرأة تواجه فيها عوائق أمام الوصول إليها، 
ومنها بعض الكليات والمؤسسات العسكرية، لتعود العبارة 
نفسها: »لم يَحِن الوقت«. وهنا يتحول السؤال من: هل 
للمرأة الحق؟ إلى سؤال أكثر إلحاحًا: من يملك تحديد 

الوقت الذى تحصل فيه على هذا الحق؟

11
سلطة الشاشة والقلم

الإعــام وصفحات  إلى شاشات  الدولة  ومن مؤسسات 
الكتب، يتتبع الكتاب مساحات أخرى تُصنع فيها صورة 
المرأة وتُرسم حدود حضورها؛ فالإعلام والأدب لا يكتفيان 
بعكس الواقع، وإنما يسهمان أيضًا فى تشكيل الطريقة 
التى ينظر بها المجتمع إلى المرأة وإلى أدوارها ومكانتها. 
فيناقش تجليات وجودها فى مرايا الإعلام؛ من البرامج 
التوك  وبرامج  التليفزيونية  والأعمال  والدراما  الدينية 
شو، إلى الطريقة التى صوّرت بها الشاشة المرأة المصرية 
والعربية، والقيم التى كرّستها هذه الصور حول حضورها 
التفكيك  هــذا  ويمــتــد  الاجتماعية.  ــا  ــ وأدوارهـ وجــســدهــا 
كذلك إلى الأدب، فيتتبع الكتاب صورة المرأة فى التراث 
الــعــربــى، وكــيــف عــبّــرت عنها الــكــتــابــة الــذكــوريــة ورســمــت 
حدود وجودها الإنسانى ووظيفتها، فى مقابل محاولات 
المــرأة المعاصرة التعبير عن ذاتها من خلال الكتابة. كما 
يتوقف عند نمــاذج أدبية، من بينها صــورة المــرأة فى أدب 
نجيب محفوظ، ليطرح فى النهاية سؤالً يتجاوز حدود 
أحاطت  التى  الخطابات  ساهمت  كيف  نفسها:  الكتابة 
فى  أدبــيــة،  أو  إعلامية  أو  أو سياسية  كانت  دينية  بــالمــرأة، 
وكيف  المجتمع؟  فى  وموقعها  ذاتها  عن  صورتها  تشكيل 
بينما  أشــكــالــه،  تتغير  الـــذى  المــيــراث  هـــذا  يمــكــن تفكيك 

تبقى بعض جذوره ممتدة حتى اليوم؟

حق المرأة فى أن تُعرّف نفسها12
وفى النهاية، ربما يقودنا ما يطرحه الكتاب إلى سؤال 
عدمها،  من  حقوقها  على  المــرأة  حصول  مسألة  يتجاوز 
وهو »من يملك تعريف هذه الحقوق، وتحديد حدودها، 

والوقت الذى تصبح فيه قابلة للممارسة؟«.
الــقــرار،  وصنع  القضاء  إلــى  والــتــرشــح  التصويت  فمن 
ومـــن صــورتــهــا فــى الخــطــاب الــديــنــى إلـــى حــضــورهــا على 
الشاشة وفى الأدب، ظل حضور المرأة محكومًا فى كثير من 
الأحيان بنظرة يضعها الآخــرون عنها، ثم يحددون على 
أساسها ما يليق بها وما لا يليق، وما يجوز لها وما يجب 
قــراءة  المـــرأة، فى  تبدو معركة  ولهذا  بعيدة عنه.  أن تظل 
أمانى فــؤاد، أوســع من اســتــرداد حقوق سُلبت منها؛ إنها 
الأولى  التعريف  أن تكون صاحبة  معركة على حقها فى 

والوحيد لذاتها، لا موضوعًا لتعريف الآخرين بها.

ميراث 
القهر

  هناك فقهاء ومفكرون دافعوا عن حقوق المرأة

لكن المشكلة تكمن فى هيمنة التأويلات الأكثر تشددًا

 المرأة رغم ما كفلته لها الأديان والقوانين 
من حقوق لم تحصل دائًما على كامل 

مستحقاتها الإنسانية فى ظل رسوخ قيم 
المجتمع الذكورى وثقافة القبيلة

د. أمانى فؤاد
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فتوات مصرفتوات مصر

فى الحارة المصرية القديمة، حيث لا شرطة تحرس، ولا قانون يحمى، ولا حكومة 
تسمع صوت الضعيف، ولدت سلطة أخرى من رحم الفراغ، لم تكن سلطة رسمية، 

ولا شرعية بالمعنى الذى نعرفه، لكنها كانت أكثر حضورًا من الدولة نفسها فى 
حياة الناس اليومية، هذه السلطة هى »الفتوة«، وظلها الاجتماعى الأوسع هم 

»الحرافيش« تلك الجموع التى شكلت لقرون العمود الفقرى الصامت للمدن المصرية.
الباحث فى التراث الشعبى، الدكتور رامى قاسم، تناول تاريخ الفتوات، ليس كأبطال 
خرافيين أو مجرد شخصيات أدبية استلهمها نجيب محفوظ، بل نظر إليهم كظاهرة 

اجتماعية وسياسية تعكس غياب الدولة، وفى الوقت ذاته كأداة وظّفتها السلطة 
حين أرادت أن تحكم من بعيد دون أن تُظهر وجهها المباشر.

وفى السطور التالية، يكشف »قاسم« عن تاريخ الفتوة ليس فقط 
كبديل عن سلطة غائبة، بل كوسيلة استخدمتها السلطة لتدير غيابها، 
ويضىء على تفاصيل الحياة اليومية التى نشأ فيها الفتوات، والأجواء 
الشعبية التى صنعت حضورهم، والطرق التى مارسوا بها نفوذهم فى 

قلب المجتمع المصرى.

أمانى علي

ز يارة جديدة لعالمز يارة جديدة لعالم
»»أبطال نجيب محفوظأبطال نجيب محفوظ««

المقريزى  مثل  كــبــار  مــؤرخــن  حسب  »حــرافــيــش«  كلمة 
المهمشة من عامة  أو  المتدنية  للطبقة  تشير  إيــاس  وابــن 
الناس وأهل الهامش، وهى لفظ قديم يعود إلى العصر 
»فيش«  كانت  »حــارة فيش«، حيث  الكلمة  المملوكى، أصل 
تعنى »لا شــىء«، فالمعنى الحرفى هو »رجــل الحــارة الذى 
المــعــدم، ومع  الفقير  الــرجــل  أو  أمـــره شيئًا«  لا يملك مــن 
ــارة فــيــش«  ــ الـــوقـــت، طـــور المــصــريــون هـــذا الــلــفــظ مـــن »حـ
إلــى »حــرافــيــش«، وظــهــر المصطلح لأول مــرة فــى العصر 

المملوكى.
لــم يــكــونــوا طــائــفــة ولا فــئــة مـــحـــدودة، بــل كــانــوا طبقة 
80% من  نــحــو  الحــرافــيــش  شــكــل  إذ  عــريــضــة،  اجتماعية 
إلــى طائفتين:  المــصــريــة، وانقسموا داخــلــيًــا  المـــدن  ســكــان 
وهم  »بطالة«-  كلمة  اشتقت  ومنها  »البطالين«-  طائفة 
مــن كــانــوا عــالــة عــلــى المــجــتــمــع بــا عــمــل، يــســكــنــون قــرب 
التكايا والقصور والجوامع وشواهد القبور طلبًا لعطف 
ــان الـــواحـــد مــنــهــم يــعــرى بــطــنــه فـــى الصيف  ــنـــاس، وكــ الـ
»الــبــطــالــن« فيستحق  مــن  أنــه  للناس  ليعلن  الــشــتــاء  أو 

الصدقة.
 وكـــانـــت »نــفــيــســة الــبــيــضــاء«، أرمـــلـــة عــلــى بـــك الكبير 
المماليك من بعده، وهــى سيدة  ثم زوجــة مــراد بك قائد 
شــركــســيــة الأصــــل كــــان الــفــرنــســيــون أنــفــســهــم يُــجــلــونــهــا 
لهؤلاء  تبعث  الفرنسية،  الحملة  قبل  الألمــاس  ويهدونها 
توزيع  لتنظيم  مماليكها  مــن  حــرسًــا  بانتظام  البطالين 
يضربون  ــوارى  والجــ العبيد  كــان  بعدما  عليهم،  الطعام 

ويسلب منهم الطعام قبل أن يصل لمستحقيه.
ــا الـــطـــائـــفـــة الـــثـــانـــيـــة فـــكـــانـــت طـــائـــفـــة »الأرزقـــــيـــــة«:  ــ أمـ
كما  الحمير  يــؤجــرون  كانوا  »الــذيــن  والمكارية  السقّائين، 
ــيــــوم«، والحـــوزجـــيـــة »أصــحــاب  تــفــعــل ســـيـــارات الأجـــــرة الــ
الحناطير والعربات، وهم أسلاف سائقى النقل الحديث«، 
وصغار الصناع والأجرية، وقد ظل هذان اللقبان، الحوزى 
والمكارى، حاضرين فى الحياة المصرية حتى خمسينيات 

القرن العشرين.
ــيــــش، بــوصــفــهــم هـــــذه الــطــبــقــة  ــرافــ والــــافــــت أن الحــ
ــدوا إلا فـــى الحــضــر-  ــوجـ الاجــتــمــاعــيــة الــعــريــضــة، لـــم يـ
وكذلك  أساسية،  بصفة  والإسكندرية  والجــيــزة  القاهرة 
المــحــلــة والمــنــصــورة ودمــنــهــور وســائــر المــــدن- ولـــم يظهروا 
إطلاقًا فى الريف، والسبب فى ذلك يحمل مفتاح الفكرة 

التى يقوم عليها هذا الموضوع كله.
 فأهل الريف كانوا ينشطون مع ضوء النهار ويخلدون 
اســتــعــدادًا لعملهم فــى الحقل  الــظــام،  للنوم مــع حلول 
مــع أول خــيــوط الــفــجــر، حــتــى فــى غــيــر مــوســم الــزراعــة، 
وكانت  الــعــرفــى«،  »المــجــلــس  وكــانــت مشكلاتهم تحــل عبر 
البلد وشيخ  وكــان شيخ  دورهــا ومكانها،  كل عائلة تعرف 
الغفر والعمدة يتولون معًا دور الحماية وفض النزاعات، 
من  نــوعًــا  عملهم-  واســتــمــرار  وجــودهــم  بحكم  فشكلوا- 
»الحــكــومــة المــصــغــرة« لــلــريــف، الــدولــة إذن لــم تكن غائبة 
ــامًـــا عـــن الـــريـــف بـــل قـــد أنـــابـــت عــنــهــا هــيــاكــل محلية  تمـ
تؤدى وظيفتها، أما فى المدينة حيث لم توجد مثل هذه 
بالتحديد  الفراغ  هــذا  وفــى  الــفــراغ،  اتسع  الهياكل، فقد 

ولد الحرفوش أولً، ثم ولد الفتوة ليقود هذه الجموع.

2
البطل من »يظهر كرامة«

والقوة تُقاس بعدد »مشاديده«
الفتوة، حسب الوصف الدقيق لدوره، لم يكن بالضرورة 
الــدرامــا المصرية فى  الرجل الأقــوى جسديًا كما رسخت 
الأذهـــــان، فثمة صـــور وثــائــقــيــة لــفــتــوات نــحــاف الجــســد، 
لكنهم كــانــوا أقــويــاء بــعــاقــاتــهــم واتــصــالاتــهــم ودهــائــهــم 
الفتوة  قوة  وكانت  الآخرين،  التواصل مع  وقدرتهم على 
ومنها جاءت  ورجــالــه..  أتباعه  »مــشــاديــده«-  بعدد  تقاس 

العبارة الشعبية »إنت واللى يتشدلك«.
ــا نــســمــيــه الــيــوم  ــى مـ ــرب إلــ ــ ــؤلاء المـــشـــاديـــد أقـ ــ ــان هـ ــ  وكـ
إن  آخــر  إلــى  فتوة  مــن  الانتقال  حرية  يملكون  بلطجية، 
لم يجدوا عنده ما يكفيهم من مكانة اجتماعية أو عائد 
مــادى، وكانت مهمة الفتوة الأولــى أن يحافظ على أكبر 

عدد ممكن من هؤلاء الموالين له.
ظــهــر نــظــام الـــفـــتـــوات، مــثــل الحـــرافـــيـــش، فـــى الــعــصــر 
المــمــلــوكــى، حــن كـــان لأمــــراء المــمــالــيــك أتــبــاع مــن العبيد 
وصـــغـــار المــمــالــيــك، وكـــانـــوا طــامــعــن يــســطــون لــيــاً على 

ــلــــهــــا،  الحـــــــــــــارات أثــــــنــــــاء نــــــــوم أهــ
وقد  والمحلات،  البيوت  فيسرقون 
نتج عن هذا الخطر أمران: الأول 
ــور بــــوابــــات لـــلـــحـــوارى تــغــلــق  ــهـ ظـ
لــيــاً لــلــحــمــايــة- وهــــى الــبــوابــات 
اقتلعت جميعها لاحقًا فى  التى 
الحــمــلــة الــفــرنــســيــة، حـــن واجـــه 
نابليون حرب الشوارع فاستدعى 
العسكريين  المهندسين  من  سرية 
الــفــرنــســيــن وأمــــرهــــم بــخــلــع كل 

أبواب الحارات، فازدادت بذلك حركة السرقة بعد اختفاء 
هذا الحاجز البسيط.

 أمـــا الأمـــر الــثــانــى وهـــو الأهـــم فــكــان ظهور 
الفتوة نفسه: كان يتطوع رجل من أهل الحارة، 
قدرته  أو  نــفــوذه  أو  أو صحته  بنشاطه  مــعــروف 
على التواصل للدفاع عن حارته فلا ينام طوال 
نــبــوتــه، يحمى دكاكينها  أو  مــاســكًــا عــصــاه  الــلــيــل، 
والتضحية  النبل  الفتونة من رحم  وبيوتها، ولدت 

قبل أن تتحول لاحقًا إلى مؤسسة سلطة موازية.
فظهور الفتوة ببساطة كان نتيجة مباشرة لضعف 
الحكومات: لا درك ولا غفر، ولا سطوة للبوليس على 
الحــوارى والأزقــة، ولا حماية من أى نوع، فى هذا الفراغ 
مقابل  »هحميكم  حــارتــه:  لأهــل  الفتوة  قــال  بالتحديد 
إنكم تسمعوا كلامى«، ولم يكن هناك ما يمنع أن يأخذ 
منهم ما يعرف بـ»الإتاوات« وهو الذى يفرضها، وهو الذى 
الــذى يقرر: هــذا يدفع عشرة وذاك يدفع  يحددها، وهــو 

واحدًا، نظير أجره الشخصى وأجر أتباعه.
»يظهر  أن  واحــد:  معيار  عبر  يتم  الفتوة  اختيار  وكــان 
يــدافــع فيه عن  للعادة  أن يقوم بعمل خــارق  أى  كــرامــة«، 
أو  والغزاة،  البلطجية  أكبر عدد من  أو يضرب  منطقته، 
أو يجابه فتوة  المماليك،  أمــام  يقف وقفة لا خــوف فيها 
آخر ويأخذ مكانته، عندها تعترف به الحارة، ويأتى شيخ 
الحــارة- وهو موظف معين رسميًا من الحكومة- ليعلنه 

فتوة جديدًا للحارة فيسمع الناس كلامه ويطيعونه.
الحـــارة نفسه، ممثل  أن شيخ  العميقة هنا  والمــفــارقــة   
كانت  كــامــه،  تسمع  الــنــاس  يكن  لــم  الرسمية،  السلطة 
تــســمــع فــقــط كــــام الـــفـــتـــوة، فــالــســلــطــة الــرســمــيــة كــانــت 
واقــع صنعه غيرها،  بالاسم فقط، تصادق على  حاضرة 
بــيــنــمــا الــســلــطــة الــفــعــلــيــة كــانــت فـــى يـــد رجـــل لـــم تــفــرزه 
مؤسسة، بل أفرزته الحارة نفسها من رحم غياب الحماية.

3
»ستات الحرافيش« بطلات 

»معركة الشباشب« 

لــم يــكــن الحــرافــيــش مــجــرد جــمــوع سلبية تنتظر من 
مصر،  عــلــى  الفرنسية  الحــمــلــة  جـــاءت  فــحــن  يحميها، 
ــان المــمــالــيــك- الـــذيـــن شــكــلــوا الجــيــش الــوحــيــد لمصر  وكــ
انشغالهم  مــن  أكــثــر  ثــرواتــهــم  بجمع  منشغلين  ــذاك-  آنــ
بالاستعداد العسكرى، حتى إن مراد بك حين بلغ بوصول 
المال  الفرنسيين إلى الإسكندرية اقترح إرسال مبلغ من 
اكتفى بتجهيز  ولمــا رفــض هــذا الحــل  لهم كى ينصرفوا، 
أسلوب  وهــو  المــراكــب-  مـــرور  لمنع  النيل  سلسلة تمــد عبر 
ساذج ومتأخر أمام مدفعية فرنسية أكثر تطورًا بمراحل.
ثــم يحتاج  ــدة  المــصــرى يطلق طلقة واحــ المــدفــع  كـــان   
يطلق  الفرنسى  المــدفــع  كــان  بينما  ليبرد،  ساعة  لنصف 
أن تنصهر  خمس طلقات فى نصف الساعة نفسها دون 
ماسورته، ووصــل مــداه إلى ما هو أبعد بكثير من الـــ600 
متر التى كانت أقصى مدى للمدفعية المملوكية، أمام هذا 
التفاوت، لملم قادة المماليك ثرواتهم وانسحبوا أو هاجروا 

إلى حلب وغزة، تاركين مصر بلا جيش حقيقى.
هنا بالتحديد، حين انكشف ضعف الجيش المملوكى، 
وقـــف الحــرافــيــش والــعــربــان »الـــبـــدو« لــيــواجــهــوا الحملة 
الفرنسية بأنفسهم، على ضفتى النيل، يقذفون المراكب 
ــارة والمــقــالــيــع  ــجـ الــفــرنــســيــة بـــالـــبـــارود والـــزجـــاجـــات والحـ
المــلــفــوف حـــول حــجــر«، وكــانــت مقاومتهم غير  »المــنــديــل 
المتوقعة عنيفة لدرجة أن الحكام الثلاثة الذين تعاقبوا 
عــلــى حــكــم مــصــر خــــال الحــمــلــة الــفــرنــســيــة- نــابــلــيــون 
بــونــابــرت، وكــلــيــبــر، ومــيــنــو- أُصــيــبــوا جميعًا فــى مــعــارك 

ناتجة عن رد الفعل المصرى.
الــقــاهــرة الأولــى  ثـــورة   وكـــان للحرافيش دور كبير فــى 
بــذورهــا  أن  رغــم   ،»1800« الثانية  الــقــاهــرة  وثـــورة   »1798«
إن  حـــتـــى   ،»1799« فــــى صـــيـــف  نـــابـــلـــيـــون  بـــرحـــيـــل  ــدأت  ــ بــ
الفرنسيين، حين عجزوا عن السيطرة عليهم، لجأوا إلى 
قصف القاهرة بالمدافع من القلعة والمقطم، ودكوا البيوت 

على أصحابها.
ولم يكن هذا الحماس عفويًا بلا موجه، بل كان الأزهر 
اللحظة، وهو  هو المحرك الأساسى للمصريين فى تلك 
الــفــارق الجــوهــرى بــن حــيــويــة الحــرافــيــش فــى مواجهة 
ــة والـــســـوقـــة  ــامـ ــعـ الحـــمـــلـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وبـــــن خـــمـــول الـ
والــدهــمــاء- كما وصــفــوا لاحــقًــا- فــى مواجهة الاحتلال 
نابليون  أدرك  وقــد  الأزهـــر،  دور  تراجع  حين  الإنجليزى، 
هـــذه الحقيقة جــيــدًا، فــحــن أنــشــأ »الـــديـــوان« اخــتــار له 
عشرة من شيوخ الأزهــر تحديدًا، لا من العلماء ولا من 
الأكثر  كانت  كلمتهم  لأن  المماليك،  مــن  ولا  السياسيين 

نفوذًا على الجموع.
 وهذا فى ذاته نموذج آخر لتوظيف الدولة »أو المحتل 
المرة  بوصفه سلطة جديدة« لجهة وسيطة- الأزهــر هذه 
بدل الفتوة- للسيطرة على الشارع دون مواجهة مباشرة، 
الفتوات  تصف  مــنــشــورات  يـــوزع  بــونــابــرت  نابليون  وكـــان 

بأنهم بطالون وحشاشون.
ــذه الأحــــــداث، وقــعــت واحــــدة مــن أغــرب  وفـــى خــضــم هـ
الـــوقـــائـــع فـــى الـــتـــاريـــخ المـــصـــرى وأكـــثـــرهـــا تـــفـــردًا »جــيــش 
إزالــة  نابليون  قــرر  الــطــاعــون،  انتشر  فحين  الــشــبــاشــب«، 
المقابر القريبة من القاهرة القديمة، ونزل جنوده لتنفيذ 
الأمــــر بــالــقــوة وكــــان الـــرجـــال، بــعــدمــا أنهكتهم المــعــارك، 
الشعب،  امـــرأة مــن عامة  المــقــاومــة، فقامت  عاجزين عــن 
الرومى،  الشيخ حسن  ابنة  الــرومــى،  اسمها عيدة حسن 
بــن الجنود  ووقــفــن حــاجــزًا بشريًا  وجمعت نساء الحــى 
الــفــرنــســيــن والمـــقـــابـــر، وخــلــعــن شــبــاشــبــهــن وضـــربـــن بها 

الجنود حتى انسحبوا.
 هذه الواقعة، التى عرفت بـ»جيش الشباشب«، تستحق 
أن تروى كأشهر ما وصلنا من بطولات نساء الحرافيش، 
ــان والـــدهـــا شــيــخ مـــعـــروف لـــه مـــقـــام صــغــيــر تحـــت قبة  كــ
خضراء، يحمل اسم »مقام الشيخ حسن الرومى« الملقب 
بشيخ العامود، يقع أمام حارة الحرافيش نفسها، أسفل 

شارع سكة الوداع، تحت قلعة صلاح الدين.

تشكلوا من العبيد وصغار المماليك 
وكانوا يسطون ليلً على الحارات 

1
الحرافيش انقسموا

لـ»بطالين« و»أرزقية«
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4
تصوير نجيب محفوظ للحرافيش 

»غير دقيق«

لــم يكن المــؤرخــون رحــمــاء بــالحــرافــيــش، فقد وصفهم 
مــؤرخــو تــلــك الحــقــبــة- مــن مــصــر والمـــغـــرب وتــونــس على 
حد سواء- بأبشع الأوصاف: القذارة الجسدية والمكانية، 
عــدم الاهــتــمــام بقص الأظــافــر أو الاســتــحــمــام، الــروائــح 
الكريهة، تلويث الشوارع، الفوضى، حتى شبههم بعضهم 
بـــالحـــيـــوانـــات. وكـــــان عــبــدالــرحــمــن الجـــبـــرتـــى يصفهم 
ــا بــــ»الـــســـوقـــة« و»الــــدهــــمــــاء«، بــيــنــمــا كــانــت الــوثــائــق  ــمًـ دائـ
الرسمية المرسلة إلى الباب العالى فى الأستانة تصفهم 

بـ»الفوضويين« أو »البطالين«.
وفى المقابل، يبرز اسم واحد كاد يكون المصدر الوحيد 
ــيـــش وشـــهـــرهـــم عـــالمـــيًـــا نجيب  الـــــذى وثــــق حـــيـــاة الحـــرافـ
مــحــفــوظ غــيــر أن تــصــويــره لــهــم- كــجــمــوع تنتظر دائــمًــا 
»فـــتـــوة« يــنــصــفــهــا ويــنــقــذهــا- لـــم يــكــن دقــيــقًــا تــاريــخــيًــا، 
تـــدور حــول لقمة  فالحقيقة أن حــيــاة الحــرافــيــش كــانــت 
العيش اليومية فقط، بلا آمال ولا طموحات تتجاوز أكل 
يبحثون  كــانــوا  بــل  قـــادة،  ولا  يكونوا مفكرين  لــم  يومهم، 
فــى ظــلــه، وحين  أن يعيشوا  نــظــام يمكنهم  أى  فقط عــن 
رسخ محفوظ فى الوجدان المصرى صورة »الفتوة العادل« 
الناس، زرع فى  الــذى يدافع عن الحرفوش ويصلح حال 
اللا وعى الجمعى فكرة أن هناك دائمًا من سيأتى لينقذ 
الموقف- وهى الفكرة التى جعلت المصريين، حتى اليوم، 
يستبقون صورة الفتوة العادل فى مخيلتهم، ويطمسون 

صورة الفتوة الظالم.
واخــتــفــى لــفــظ »الحـــرافـــيـــش« تــدريــجــيًــا مــن المجتمع 
المصرى مع ظهور مؤسسات الدولة الحديثة، ومع كثرة ما 
نعت الحرافيش بهذا اللقب بوصفه إشارة لسوء الحال، 
إهانة  أداة  اللفظ صار  أن  المصرى يستفيق لحقيقة  بدأ 
المعنى  يحمل  الــذى  البلد«  »ابــن  بلقب  فاستبدله  وســب، 
آثار  ذلــك، بقيت  السلبية ومع  الوصمة  ذاتــه تقريبًا دون 
ضهر  فى  »الحرفوش  الشعبية:  الأمثال  فى  حية  اللفظ 
أخــوه«، و»الحــارة من غير حرفوش فــوش«، و»لــو اجتمعت 
الميزان«-  الفتوات«، و»الحرفوش رمانة  الحرافيش خافوا 
أمثال اندثر استخدامها مع الوقت، لكنها ظلت شاهدة 

على حضور هذه الطبقة فى الذاكرة الجمعية.
واللافت أن هناك حارة فعلية فى القاهرة، بشارع سكة 
ــوداع أســفــل قلعة صــاح الــديــن، لا تـــزال تحمل لافتة  الــ
الشيخ  اليوم بجوار مقام  »حــارة الحرافيش« حتى  باسم 
حسن الرومى مباشرة، والغريب أن سكانها، الذين تحمل 
أشد  بــذلــك  يتباهون  بــالاســم،  ــارة  الحـ عــنــوان  بطاقاتهم 
»حرفوش«  لقب  اليوم  أنفسهم  على  ويطلقون  التباهى، 
بمشاعر حنين لا إهانة، وكــان فى بداية الحــارة »حنفية« 
عــامــة، لا تـــزال آثـــارهـــا مـــوجـــودة وإن تــوقــفــت عــن العمل 

بعدما دخلت المياه إلى البيوت مباشرة.

5
العصا و»الزقلة« و»النبوت«.. إذا 

ضربت فأوجع!
لم تكن أدوات الفتوة مجرد أسلحة، بل كانت لغة كاملة 
يقرأها أهل الحارة، فالعصا كانت عبارة عن عصا بسيطة، 
قــوى لا  تركيبًا: عصا من خشب  أكثر  »النبوت« فكان  أمــا 
ينكسر كالبلوط، تنتهى بجزء مقعر يسمى »المرزبة«، تلف 
بالجلد ثم بالسلك ثم بالجلد مرة أخرى، بحيث يمتص 
للدفاع،  الفتوة  يستخدمها  حين  الضربة  صدمة  الجلد 
بينما تستخدم المرزبة نفسها »أشبه بالمطرقة« حين يريد 

ضربة حاسمة.
ــلــــة« فـــكـــانـــت عـــصـــا قـــصـــيـــرة لا تـــتـــجـــاوز 60  ــا »الــــزقــ ــ أمـ
سنتيمترًا، بمقبض جلدى يمنعها من الإفلات من اليد، 
إيــامًــا،  الضربة  تــزيــد  مقدمتها  فــى  حديدية  ودبــابــيــس 
بـ»المرشلية«  أشــبــه  للتباهى،  الإبـــط  تحــت  تُــمــل  وكــانــت 
وكرمز  الــيــوم،  الجــيــش  ضــبــاط  يحملها  الــتــى  العسكرية 

سلطة أكثر منها سلاحًا.
هناك أيضًا »اليطقان«، وهو سكين طويل بين الخنجر 
ــانـــب الــســيــف  ــــى جـ والـــســـيـــف مـــســـنـــون مــــن نـــاحـــيـــتـــن، إلـ
والخنجر و»السنجة«، وهى سكين كبيرة عريضة لا تزال 

حاضرة فى مشاجرات الشوارع حتى اليوم.
المميز، بحيث  »نبوت« اسمه الخــاص وشكله  وكــان لكل 
ــة »نــبــوتــه«، ولكل  يــعــرف الــنــاس صــاحــبــه مــن مــجــرد رؤيــ
»نبوت« حكايته، حقيقية كانت أو أسطورية: »ضرب بنبوته 
ــل«، أو »كــســر الحــجــر الــفــانــى«، أو »شـــق الــســور  مــائــة رجــ
الــفــانــى«. وبمــا أن الحــرافــيــش كــانــوا فــارغــن مــن العمل 
والانشغال، كانوا يحيكون الأساطير حول »النبوت« أكثر 

مما يحيكونها حول صاحبه!
بل إن طريقة حمل »النبوت« نفسها كانت رسالة: فحين 
يمشى الفتوة و»النبوت« على كتفه بالعرض، فهذا يعنى 
أنه فى حالة سلام، يتفقد رعيته. أما إذا كان يجره خلفه 
على الأرض، فــهــذا إنـــذار بــأن عــركــة على وشــك الــوقــوع، 
الأرض  بــه  وإذا خبط  احــتــيــاطًــا.  أبــوابــهــا  المــحــال  فتغلق 
أو  الناس«  أيها  »انتبهوا  فمعناها  متتالية،  خبطات  عدة 
»ليصمت الجميع كى يتكلم الفتوة«. لغة جسدية كاملة، 
تـــوازى فــى وضوحها أى إعــان رســمــى، لكنها صـــادرة عن 

سلطة لا تحمل ختمًا حكوميًا.
للفتوات  حقيقى  إنتاج  خط  بمثابة  الحسينية  كانت 
يُــدرَبــون فيها منذ الصغر  كــان الأطفال  فى مصر، حيث 
مع  والتعامل  الخيل،  وركــوب  »النبابيت«،  استخدام  على 

»اليطقان«، إلى جانب تمرينات الاتزان والمصارعة.
ولـــم يــكــن دور الــفــتــوة عــنــيــفًــا بــالــضــرورة، فــقــد كـــان له 
ــرزه تــنــظــيــم الحــفــات  ــ دور ســلــمــى وتــنــظــيــمــى بـــحـــت، أبــ
ــراح. وكـــان يتقاضى »إكــرامــيــة« من  ــ وتــأمــن مــواكــب الأفـ
صــاحــب الـــفـــرح مــقــابــل أن يــقــود الـــزفـــة فـــى مــقــدمــتــهــا، 
ومعه »مــشــاديــده« من الأمــام والخــلــف، تحيط بهم فرقة 

موسيقية ولاعبو »النقرظان« بعصيهم المميزة.
وإذا خرجت الزفة من منطقته إلى منطقة فتوة آخر، 
فتوة نصيبه من  كل  ويأخذ  بينهما،  التسليم  ينسق  كان 

»الإكرامية« عن الجزء الذى أداه.
وكانت كل زفة تتوقف عــادة أمــام مقام أحد أولياء الله 
ــارك: أهـــل عــابــديــن لا بــد أن تمــر زفتهم  ــبَ الــصــالحــن لــتُ
بــالــســيــدة زيـــنـــب، وغــيــرهــم بــالــســيــدة نــفــيــســة أو الــســيــدة 
تقرأ  حيث  الحسين،  سيدنا  أو  النبوية  فاطمة  أو  عائشة 
الفاتحة 9 مرات، وهو رقم بقى تفسيره غامضًا حتى فى 

الرواية الشفهية نفسها.
وكانت المناطق التى تضم مقامات أولياء أوفر حظًا من 
حيث دخل فتواتها، لأن مرور الزفات المتكرر يعنى مزيدًا 

»من الإكراميات«. 
وقد وجد نظير لظاهرة الفتوات فى بلاد الشام، حيث 
الاجتماعى،  امــتــداده  أيــضًــا  هناك  المماليك  لنظام  كــان 

وكان يُطلق على الفتوة الشامى اسم »القبضاى«.

6
»عزيزة الفحلة« فتوة المغربلين 

ترث »جيش الشباشب«
لــم يكن نــظــام الــفــتــوات حــكــرًا على الــرجــال، فبجانب 
إبان  الرومى  قادته عيدة حسن  الــذى  الشباشب«  »جيش 
حى  فــتــوة  الفحلة،  عــزيــزة  اســم  بــرز  الفرنسية،  الحملة 

المغربلين، كواحدة من أبرز الفتوات على الإطلاق.
وقد تعرضت هذه الشخصية لظلم واضح فى الدراما 
ــثـــة، وتحــــديــــدًا فـــى الجـــــزء الـــثـــانـــى من  المـــصـــريـــة الحـــديـ
»الــنــص«، حيث صــورت بصورة مسيئة لا تعكس  مسلسل 
حــقــيــقــتــهــا، فــــ»عـــزيـــزة الــفــحــلــة« كــانــت شــخــصــيــة وطنية 
بامتياز، ومن أشهر مواقفها الموثقة أنها وسيدات أخريات 
هاجمن مجموعة من الجنود الإنجليز حين طاردوا أحد 
الوطنيين ودخلوا حمام السيدات، فضربنهم علقة موت 

حماية لخصوصية النساء.
كــانــت تــديــر مــا يشبه »لجــنــة حــقــوق إنــســان« مُــصــغــرة، 
رجــالــهــا.  بمــســاعــدة  منطقتها  فــى  مــظــلــوم  لــكــل  تنتصر 
أحد منه  بالموسىّ حتى لا يمسكها  وكانت تحلق شعرها 
أثــنــاء الــشــجــار، وتــدهــن ذراعــيــهــا بــالــزيــت لتتملص من 

قبضة خصومها.
أسست فى منطقتها ساحة شعبية مفتوحة للجميع، 
وأنشأت صالة لكمال الأجسام ورفع الأثقال، تخرج فيها 
مختار حسين، بطل مصر والعالم فى رفع الأثقال، الذى 

مثّل لاحقًا فى عدد من الأفلام.
تــــروى إحــــدى روايـــاتـــهـــا الــشــعــبــيــة أنــهــا قــطــعــت مــوكــب 
الخــديــو عــبــاس حلمى الــثــانــى بــجــرأة نــــادرة، وقــالــت لــه: 
ــور والحـــكـــمـــدار ظــالمــيــنــى«  ــأمـ »مــظــلــومــة يـــا أفــنــديــنــا.. المـ

فأصدر الخديو على الفور أمرًا بإنصافها.
الممتد للفتوات فى  وكــأثــر طــريــف على هــذا الحــضــور 
الوجدان الشعبى والفنى، اعترف الفنان محمود المليجى 
بأنه تعلم فنون الشجار والضرب التى ظهرت فى أفلامه 
من عزيزة الفحلة، مثل حركة »ضرب الروسية« و»مقلب 
الحرامية« وإسقاط توازن الخصم. وكان يسكن فى أحد 
منازلها، بل كان يعلق إصبعه فى جيب جلبابه تمامًا كما 

كانت تفعل هى.
وحين يسأل عن سبب قبول الرجال بأن تكون امرأة هى 
الفتوة، يأتى الجواب مقارنًا هذا الوضع بأى بيت يترك 
ــه لــزوجــتــه حــن يقتنع بحسن  ــرارات إدارتــ فيه الــرجــل قــ
رأيها.  ويستدعى الجواب إرثًا مصريًا أعمق: شجرة الدر 
التى حكمت المماليك والأمراء، وحتشبسوت التى حكمت 
وملكات  الــســابــعــة،  وكــلــيــوبــاتــرا  قطاعاتها،  بكامل  مصر 
الأسرة الرابعة لقدماء المصريين، والملكة إياح حتب التى 
حرضت ابنيها أحمس وكامس على استقلال مصر وطرد 

الهكسوس.

7
»فتوات الاحتلال«.. ظلم

بيّ برعاية إنجليزية
دراســة  الفتوات  مصر  فــى  الإنجليزية  السلطة  درســت 
دقــيــقــة، تــعــرف مــن تــريــد الــتــخــلــص مــنــه وكــيــف، وكــانــت 
المعلم  فمثلً  الوطنيين،  الفتوات  ضــد  المــؤامــرات  تحيك 
قُــتِــل على يــد أمــن المالطى،  على لاصـــا، فــتــوة عــابــديــن، 
وجــد مطعونًا بخنجر فى  أدلـــة.  دون  »مــشــاديــده«،  أحــد 
زقاق المدق، وفى اليوم التالى مباشرة عين أمين المالطى 
فتوة جديدًا لعابدين، مواليًا للإنجليز، مسجلً فى دفتر 

الحماية الإنجليزية.
السلطة  لــفــرض  ــم  الأهــ الأداة  هـــى  الاســتــمــالــة  كــانــت 
الإنجــلــيــزيــة عــلــى الـــشـــارع المـــصـــرى: إغـــــداق المـــــال، منح 
الحماية التى تجعل الفتوة فوق المساءلة، تقديم البيوت 
والذهب. أما من لم يستجب، أو من ارتكب جريمة كبرى 
كان يستوجب إعدامه، فكان يُنفَى بدل الإعدام إلى مالطا 
أو إيطاليا أو اليونان أو جزيرة فى آسيا، أو إلى »طوكر«، 
وهى منطقة زراعية قاسية المناخ فى أقصى جنوب شرق 
السودان قرب البحر الأحمر، وكانت آنذاك تحت السيادة 
المصرية. وكان النفى إلى »طوكر« أشبه بسجن مفتوح، لا 

عودة منه، يعمل فيه المنفى بالزراعة القسرية.
أما نظام »الحماية الأجنبية« فكان يسمح لمن يسجل 
نفسه فى سفارة أجنبية، فرنسية أو يونانية أو إيطالية، 
ــأن يُــحــاكَــم بمــوجــب قــوانــن تــلــك الـــدولـــة لا بــالــقــانــون  بـ
المــصــرى. وكــانــت الحماية الإنجــلــيــزيــة، ومقرها فــى حى 
انتقائية،  والأكــثــر  الأرفـــع مكانة  الحــالــى،  جـــاردن سيتى 

فهى التى تختار من تحميه، لا العكس.
كـــان مــن أشــهــر مــن حــصــل عليها أمـــن المــالــطــى، فتوة 
عــابــديــن، الـــذى كــان يرتكب جــريمــة بعد أخـــرى، يقبض 
الإنجليزية  الــســفــارة  فتخرجه  المــصــرى،  البوليس  عليه 

خلال ساعات معدودة وكأن شيئًا لم يكن.
ورغم أن الناس كانت تحتقر هؤلاء الفتوات المتعاونين 
مع الاحتلال احتقارًا شديدًا، فإن هذا الاحتقار لم يكن 
يقلل من هيبتهم، بل كان كل من كره الفتوة أكثر يحرص 

على استرضائه أكثر، خوفًا من بطشه.
التواطؤ بين  الشرطة عــن حجم هــذا  وثــائــق   وتكشف 
السلطة المحتلة وفتوات لا يملكون ميثاق شرف: محضر 
سوق  فى  قريش  جبنة  بائعة  على  اعتدى  فتوة  أن  يوثق 
جبنة  إعــطــاءه  لرفضها  عصا  ضربة  بـــ30  الساحل  شبرا 
مجانًا، فحُفظ المحضر لـ»عدم الأهمية«، لأن الفتوة كان 

تحت الحماية الإنجليزية.
من  فقط  شهرين  بعد   ،1919 مايو  مــن  آخــر  ومحضر 
انـــدلاع ثـــورة 1919، يــوثــق اعــتــداء فــتــوة على بــائــع بوظة 
اشتكى من عض حصان جاويش إنجليزى له، ليكتشف 
البوليس أن البائع نفسه مُتعاطٍ لعقار »البوظة«، فحفظ 
المــحــضــر أيـــضًـــا. ووثـــقـــت مـــذكـــرات قــديمــة تــعــود لــعــطــار 
ومناضل مصرى يدعى »حودة« وقائع مماثلة عاشها فى 

الفترة الممتدة بين عامى 1878 و1936.
يقول »حودة« فى مذكراته: 

كان أمين المالطى جالسًا على كرسيه، وجلبابه مجعّد 
بالٍ، ورأسه ملفوف بالشاش، لا يزال يعالج أثر إصابته. 
فقوة من بوليس عابدين كانت قد ألقت القبض عليه، ثم 

أخرجه الإنجليز بعد ساعات قليلة وكأن شيئًا لم يكن.
أمــا أنـــا، فقد كــان الـــدم يغلى فــى عــروقــى، وطـــار النوم 
الملقّب  الفتى  ذلــك  تــذكــرت  أغفيت  وكلما  جــفــونــى،  مــن 
ـــ»الخــــرشــــوف«، وهــــو غــلــبــان يــســعــى وراء لــقــمــة عــيــشــه،  بــ
لــه مــن كيد ونــظــرات  ــر  ــدبَّ يُ يـــدرى مــا  منشغلً بعمله، لا 
ــم »يــا  ــدهـ ــى تــلــك الــلــحــظــة نــفــســهــا نــــــاداه أحـ ــاقــــدة. فـ حــ
فعاهدت  والظلمة،  الظلم  بين  يحملونه  وهــم  خرشفى« 

نفسى أن أثأر من أمين المالطى.
وحــن رنــت ضحكة ســاخــرة فــى أذنــيــه، انتفض الفتى 
مــن مــكــانــه ولــطــم »أمــــن« عــلــى وجــهــه، فـــرد عليه »أمـــن« 
اللطمة، ونشب بينهما شجار بالأيدى كاد يميل لصالح 
الفتى، لولا أن »أمين« غدر به وأخرج مطواة طعنه بها فى 

خاصرته، فحُمل جريحًا إلى مستشفى قصر العينى.
وحين بحثت عن أمين المالطى بعدها، لم أجد له أثرًا، 

فسألت عنه فقيل لى: »الإنجليز أخذوه«.

8
»فتوة بولاق« يُحيى »فتوة
مصر جمال عبدالناصر«!

الرسمية،  السلطة  اعتراف  اللافتة على  الشواهد  من 
حــتــى فــى أوج قــوتــهــا، بمــكــانــة الــفــتــوات، حــكــايــة حميدو 

الفارس، فتوة السيالة فى الإسكندرية.
ــى يــقــضــى فــصــل  ــانـ ــثـ ــو عـــبـــاس حــلــمــى الـ ــديــ كـــــان الخــ
الصيف فــى الإســكــنــدريــة، وســمــع عــن »حــمــيــدو«، الرجل 
فى  فطلبه  المــمــيــزة،  والبدنية  الإنسانية  المــواصــفــات  ذى 
أحد الاحتفالات، وكلفه بمصارعة حارسه الخاص الذى 
أن  قبل  قبل، فتغلب عليه »حميدو«،  أحــد من  يهزمه  لم 
يحمل لقب »الــفــارس« أصـــاً، فــأهــداه الخــديــو صــرة من 

الجنيهات الذهبية.
أن  تستحق  غريبة  حــادثــة  الستينيات  فــى  وقــعــت  كما 
كــان هناك رجــل من حى بولاق  تــروى كخاتمة للحكاية. 
باعتراف  يحظى  يــزال  لا  كــروم،  إبراهيم  يدعى  أبوالعلا 
أهل منطقته بوصفه »كبيرها«، تسمع الناس كلامه، يحل 

المشكلات ويعقد الجلسات العرفية.
كـــان هـــذا الــرجــل مُــعــجــبًــا بــجــمــال عــبــدالــنــاصــر، فعلق 
يــافــطــة عـــرض الــشــارع فــى بـــولاق أبــوالــعــا كــتــب عليها: 
»فــتــوة بــــولاق إبــراهــيــم كــــروم، يــحــيــى فــتــوة مــصــر جمال 

عبدالناصر«.
ــروى أن الــرئــيــس »عــبــد الــنــاصــر«، حــن نــشــرت هــذه  ويــ

الحادثة فى الجرائد، ضحك عليها كثيرًا.
الــفــتــوات فبدأ مــع تطور  الرسمى لنظام  الانــهــيــار  أمــا 
أجهزة الشرطة سنة 1906، والعصيان المتكرر من الفتوات 

ضد السلطة الإنجليزية.
حينها أصدرت الحكومة الإنجليزية فى مصر ما عرف 
بـ»قانون النبوت«: كل من ضبط يحمل »نبوتًا« فى الشارع، 
يؤخذ إلى القسم، ويُحرق »نبوته« أو يُكسر أمامه، ويُحرر 
له محضر. إن تكرر الأمر من الشخص نفسه، يحبس 6 

أشهر.
يملكون  لا  من  بالتحديد  يستهدف  القانون  هــذا  كــان 
حماية أجنبية تحميهم من تطبيقه، أى غالبية الفتوات 

المحليين.
لــكــن الــنــهــايــة الــفــعــلــيــة والحـــاســـمـــة لــعــصــر الــفــتــوات 
جاءت مع تغليظ القوانين سنة 1936، فى أعقاب حادثة 

الراقصة امتثال فوزى.
الإتــاوات  الشامى، يجمع  فــؤاد  فتوة يدعى  كــان هناك 
مــن راقــصــات شــارع كلوت بــك وعــمــاد الــديــن ووش البركة 
راقــصــة جميلة، تعرفت  فــوزى  وكــانــت امتثال  والأزبــكــيــة، 
المجتمع  فى  بــارزة  ودبلوماسية  سياسية  شخصيات  على 

المصرى، فتقوت بعلاقاتها هذه ورفضت دفع الإتاوة.
دبـــر لــهــا فـــؤاد الــشــامــى مــكــيــدة قــتــل عــبــر أحـــد أتــبــاعــه، 
ــة  ــادثـ ذبـــحـــهـــا بـــرقـــبـــة زجــــاجــــة مـــكـــســـورة، فـــتـــصـــدرت الحـ
الجريمة  هــذه  ودفعت  آنــذاك،  المصورة  المجلات  صفحات 
أوامر  النحاس باشا لاستصدار  الــوزراء مصطفى  رئيس 

حاسمة لإنهاء عصر الفتوات نهائيًا.
الرياضة  فــرق  بإحضار  والمــراكــز  الأقسام  مأمورو  فأُمر 
من العساكر المدربين على المصارعة، والنزول بهم مباشرة 
لتنكسر  علنًا،  الــنــاس  أمــام  فيصرعونهم  الــفــتــوات،  على 
هيبتهم إلى الأبد، ولم تعد هناك حماية أجنبية تحميهم 
المــرة، فمنهم من لــزم بيته، ومنهم من نفى، ومنهم  هــذه 
من هاجر، ومنهم من مات من القهر.. وبهذا انتهى نظام 

الفتوات فى مصر.

 الناس لم تمتثل لكلام شيخ الحارة ممثل السلطة الرسمية على عكس الفتوة

 »الحرافيش« مُحرفة من »حارة فيش« وبدأ وجودهم خلال العصر المملوكى

عزيزة الفحلة فتوة المغربلينحميدو الفارس فتوة السيالة

»النبوت« صنع من الخشب 
الصلب.. و»المرز بة« لضربات 

الحسم

من مذكرات حودة العطار

محضر ضرب ضد محمد ابن عمارةمحضر ضرب ضد الفتوة محمد برغوتمحضر بائعة الجبن ضد الفتوةتدريبات الصغار على الفتونة
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سـرسـر
الليلالليل

هناك طاقة مميزة تنبض بها الأجواء.. تغلق المقاهى 
والمتاجر أبوابها، ويحل الظلام. كتب جون دوس باسوس 

عن نيويورك فى عشرينيات القرن الماضى: »يبدأ الهواء 
بالوخز. الليلة، إن شربت ما يكفى، وتحدثت ما يكفى، 

وسرت مسافة كافية، سيبدأ قطار الأحداث الساحرة«.
من سحر وجاذبية ستديو 54 الصاخبة إلى ملاهى برلين 

السرية فى فايمار، ومن حدائق لندن الجورجية المبهجة 
إلى ولادة موسيقى التكنو فى ديترويت 

ما بعد الصناعية، يقدم كتاب »سهر طوال 
الليل: تاريخ عالمى للحياة الليلية«، تاريخًا 
دقيقًا ومدروسًا بعناية، يرصد أربعة قرون 

من الحياة الليلية، مُظهرًا التطور المذهل 
لكيفية خروج البشر بعد حلول الظلام.

ميرفانا ماهر

العالم الخفى لـالعالم الخفى لـ»»أماكن السهرأماكن السهر«« حول العالم حول العالم

الليلية بأنها  تعرّف »إيموجين ويلتس« الحياة 
متعة  لتقديم  مصممة  وعلمانية  تجــاريــة  »بيئة 
التاريخ  هــذا  كتابها  يتتبع  الــلــيــل«.  فــى  متنوعة 
إلـــى نــقــطــة بــدايــة مــفــاجــئــة: الــيــابــان فــى الــقــرن 
السابع عشر، فى وجهة حفلات نائية، بنيت خارج 

عاصمة الشوجون. 
لطالما كانت الحياة الليلية فى طليعة الثقافة 
الشعبية والتعبير عن الذات، فساهمت فى شهرة 
ــــت ثــقــافــات مـــضـــادة أيــقــونــيــة، ونمــت  المـــــدن، ورعـ
الــــدولارات، ومــع ذلك  لتصبح صناعة بمــلــيــارات 

ظل تاريخها الحافل غير موثّق إلى حد كبير.
الــذى يقع فى 384 صفحة، صــدر فى  الكتاب، 
ــاضـــى، عـــن دار نــشــر »جـــروف  مــنــتــصــف يــولــيــو المـ
بريس«، التابعة لدار جروف أتلانتيك الأمريكية 
ــروى قصة  ــ ــه يـ ــأتـــى أهــمــيــتــه فـــى أنــ المــســتــقــلــة، وتـ
ليالى  أكثر  وكواليس  والرائعة،  الجميلة  الليالى 

التاريخ صخبًا.
كيف تطورت موسيقى الجاز فى قاعات الرقص 
فــى نــيــو أورلــيــنــز مطلع الــقــرن الــعــشــريــن؟ كيف 
القرن  عشرينيات  فى  باريس  فى  السهرات  كانت 
لوس  بفوضى مشهد  كنا مفتونين  لمــاذا  الماضى؟ 
الذى  أوائــل الألفية؟ وما  أنجلوس الصاخب فى 
نفوته فى حياتنا الرقمية المتزايدة عندما نفوت 

فرصة قضاء ليلة مميزة؟.

ــة، وشــغــلــت منصب  إيمـــوجـــن ويــلــتــس مــــؤرخــ
الملكية  الأكاديمية  فى  الإبداعيين  المنتجين  كبير 
للفنون بلندن، حيث قادت برامجها الثقافية من 

فعاليات حية ومهرجانات.
وشــمــل ذلـــك قـــيـــادة ســلــســلــة فــعــالــيــات »لــيــالــى 
الأكاديمية الملكية« التى نفدت تذاكرها بالكامل، 
أعـــادت تصور  الــتــى  المــعــارض المسائية  وفــعــالــيــات 
الشهيرة،  الفنية  الحــركــات  وراء  الليلية  الحــيــاة 
بالإضافة إلى حفل صيفى سنوى مستوحى من 

حدائق فوكسهول الترفيهية. 
تحــاضــر فــى الــتــاريــخ الــثــقــافــى والحــضــرى فى 
كــلــيــة الــفــنــون بــجــامــعــة كــيــنــجــســتــون وفــــى كلية 
هو  الليل«  طــوال  »سهر  مارتينز..  سانت  سنترال 

كتابها الأول.

تراجع حاد1
تكتب »ويلتس« فى كتابها: »أصبحت السهرات 
نشاطًا  يومية،  تعتبر عادة  كانت  التى  الصاخبة، 
يفضلون  الناس  أن  وتضيف  مــتــزايــدًا«.  هامشيًا 
الاقتصادية  الأوضــاع  بسبب  منازلهم  فى  البقاء 
المـــتـــرديـــة، وتــطــبــيــقــات المــــواعــــدة، وخـــدمـــات الــبــث 
ــعــــرض لــلــتــصــويــر  ــتــ ــن الــ ــ المــــبــــاشــــر، والخـــــــــوف مـ
ما  الهواتف،  كاميرات  عبر  لائقة  غير  بسلوكيات 

أدى إلى تراجع حاد فى الحياة الليلية.
تــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
فقدت ما يقارب سدس حاناتها المحلية بين عامى 
 34 أغلقت  المــتــحــدة،  المملكة  وفــى  و2014.   2004
حــانــة شــهــريًــا فــى عــام 2024؛ بينما وصــل العدد 
الآن إلــى أدنــى مستوى له على الإطــاق عند 39 

ألف حانة. 
حيث  الليلية،  للنوادى  بالنسبة  أسوأ  والوضع 
نواديها  نصف  مــن  أكــثــر  المــتــحــدة  المملكة  فــقــدت 
وإذا استمر هذا  الليلية بين عامى 2013 و2024. 
الاتجاه فلن يتبقى أى نادٍ ليلى بحلول عام 2030. 
كما فقدت فرنسا 70% من نواديها الليلية منذ 
إيطاليا  فقدت  بينما  الماضى،  القرن  ثمانينيات 

أكثر من النصف منذ عام 1990. 
ــاكـــن، تــزدهــر أنشطة  وبــيــنــمــا تــكــافــح هـــذه الأمـ
تجـــاريـــة أقــــل مـــيـــاً إلــــى الـــلـــهـــو، مــثــل الـــصـــالات 
وغرف  الساعة،  مــدار  تعمل على  التى  الرياضية 

الهروب، والمقاهى. 
ــورة قــاتمــة لــلــحــيــاة الليلية  تــرســم الــكــاتــبــة صــ
المعاصرة: فنحن نعيش فى »زمن باهت، منغمس 
فـــى الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــى، ومــــعــــزول، لــقــد أصــبــحــنــا 
ملتزمين بالقواعد بشكل مثير للقلق، على الأقل 

فى العالم الواقعى«.
تـــؤكـــد بـــوضـــوح أنـــنـــا نمـــر بــفــتــرة ركــــــود، تكتب 

إن  ليالينا«.  تفسد  الذكية  »الــهــواتــف  بــصــراحــة: 
احــتــمــال المــراقــبــة الـــدائـــم، وخـــوف جــيــل الألفية 
التى  والــا مبالاة  »المــحــرج«،  الظهور بمظهر  من 
الفوضى  أنهت  الرقمية  الترفيه  وسائل  تسببها 

والعفوية.
التواصل  المــؤثــرون على وسائل  يــروّج  فى حين 
البقاء  إلــى  يميل  رتيب  حياة  لنمط  الاجتماعى 
ــنــــشــــرون مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تـــــروّج  ــزل، ويــ ــ ــنـ ــ فــــى المـ
ــل ذلــك  ــاه والـــشـــمـــوع المـــعـــطـــرة. كـ ــيـ لـــزجـــاجـــات المـ
ســاهــم فـــى الــقــضــاء عــلــى حــقــبــة »الــعــشــريــنــيــات 

المفترض  من  كــان  التى  الصاخبة« 
كــوفــيــد. تضيف:  إغـــاقـــات  تــلــى  أن 
»لن نتمكن أبدًا من الشعور بنشوة 

البهجة الجماعية عبر الشاشة«.
ــادل المـــؤلـــفـــة بـــــأن هـــــذا أدى  ــ تجـــ
إلـــى فــقــدان الإبــــداع فــى الموسيقى 
والأزيــاء والفنون، الذى كان يشعل 
الغرباء  مــع  السهر  أحيانًا  شــرارتــه 
الــصــاخــبــن عــلــى حــلــبــات الــرقــص. 
متعة  هذا  يعنى  الغالب،  فى  ولكن 

أقل.
ــيــــاة الــلــيــلــيــة  تــفــســر أهـــمـــيـــة الحــ

بــأن تجربة الخــروج ليلً، والــرقــص، وربمــا تناول 
كــانــت جـــزءًا  المـــخـــدرات،  أو  الكحولية  المــشــروبــات 

مهمًا من الحياة البشرية على مدى عشرات آلاف 
السنين. 

وتـــقـــول: »كـــانـــت الحـــيـــاة الــلــيــلــيــة أعــظــم مــولــد 
والمحرك الأكبر للابتكارات الثقافية«.. موسيقى 
ــة كــانــكــان،  ــة تــشــارلــســتــون، ورقـــصـ ــاز، ورقـــصـ ــ الجــ
ومــوســيــقــى الــديــســكــو، كــلــهــا نــشــأت عــلــى حلبات 

الرقص ومن أجلها. 
كالسريالية  الفنية  الحــركــات  إلـــى  بــالإضــافــة 
من  نوعًا  زيوريخ  من  انطلقت  »حركة  والدادائية 
مـــعـــاداة الحــــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى«، الــتــى نوقشت 

كتاب جديد 
يتناول ثقافة 

السهر العالمية 
من اليابان 

فى العصور 
الوسطى 

حتى الحفلات 
الصاخبة حديثًا

الحياة الليلية
أعظم مولد والمحرك الأكبر 

للابتكارات الثقافية
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أفكارها الجريئة فى جلسات السمر الليلية. 
ألهمت الحياة الليلية أشكالً فنية كاملة، مثل 
فن أوكيو- إى اليابانى. وبالنظر إلى تأثيرها على 
الحداثيين الفرنسيين، لكان تاريخ الفن الغربى 
فــى الــقــرن المــاضــى مختلفًا تمــامًــا لـــولا الحــيــاة 

الليلية.

النشوة الجماعية2
نشعر  التى  العارمة  النشوة  أن  المؤرخة  توضح 
الــرقــص، والحــفــات الموسيقية،  بها فــى ســاحــات 
والمــبــاريــات الــريــاضــيــة، أو حــتــى فــى الاحــتــفــالات 

الدينية، لها اسم. 
الاجتماع  عــالــم  عليها  أطــلــق   ١٩١٢ عــام  ففى 
وهو  الجماعية«،  »الفقاعة  اســم  دوركــهــايم  إميل 
الــشــعــور بــالانــتــمــاء إلـــى شـــىء أكــبــر مـــن ذواتـــنـــا. 
الأسترالية،  القبلية  التجمعات  »دوركهايم«  درس 
طاقة  بينهم  تتشكل  يجتمعون،  »عندما  ووجــد: 
هــائــلــة تــنــقــلــهــم بــســرعــة إلــــى حـــالـــة مـــن الــنــشــوة 

الاستثنائية«. 
هــنــاك فــائــدة بــيــولــوجــيــة لــلــوحــدة الجــمــاعــيــة، 
ولهذا السبب نحن مبرمجون فطريًا على الشعور 
جماعية  لتجربة  الــشــديــدة  الــنــشــوة  فــى  بالمتعة 
مميزة. سواء أكانت حفلة رقص بدائية أم خيمة 

مهرجان مكتظة بالناس، فإن الإحساس واحد. 
بـ»الفقاعة  أسلافنا  شعر  عــام  آلاف  عشرة  قبل 
ــبـــول فــــى طــقــوس  ــرع الـــطـ ــ ــال قـ ــ ــيـــة« خـ الجـــمـــاعـ
النهاية  تلك  خــال  الآن  بــذلــك  نشعر  الــصــيــد.  
الجــامــحــة لمــوســيــقــى الإلـــكـــتـــروكـــاش فـــى أغــنــيــة 
»365« لــتــشــارلــى إكـــس ســى إكــــس، أو ربمـــا خــال 
تلك الأغانى غير الرائعة التى تبعث على الشعور 
 »Mr. Brightside« مثل  الملاعب  فى  بالرضا 

.»Sweet Caroline«و
ظاهريًا  السطحى  »الفعل  ويلتس  تسميه  مــا 
ــرح  ــ المــتــمــثــل فــــى الـــتـــأنـــق لـــلـــشـــرب والــــرقــــص والمـ
والــتــعــرف عــلــى الــنــاس« هـــو، بــالــطــبــع، أعــمــق من 

ذلك بكثير، وهى تكشف عن طبقاته ببراعة. 
فـــالحـــيـــاة الــلــيــلــيــة قـــد تحـــتـــوى، أو تمـــكّـــن من 
التمرد المنظم. إنها تمنحنا فرصة خوض تجارب 
جريئة محرومين منها فى أى وقــت آخــر، وأيضًا 
الــتــواصــل، والابــتــكــار، والــفــن، والحـــب، والجــنــس، 

والثورة السياسية. 

زمن الولائم3
تعود الكاتبة إلى تاريخ الحياة الليلية، فتقول 
إن الليل كان يبدأ بنار المخيم. فقد حولت القدرة 
على التحكم بالنار الليل من زمن ملىء بالرعب 

الخفى إلى زمن للولائم والاحتفالات. 
تقول النظرية الأنثروبولوجية إن الإنسان فى 
اللهب  التاريخ، وهــو جالس حــول  عصور ما قبل 
المتراقص، طوّر مهارات أساسية فى سرد ​​القصص 

واللغة والخيال.. إننا مدينون بالكثير لليل.
ــا الأزيـــــاء المتقنة  كــانــت الــنــار هــى الــبــدايــة، أمـ
ــى فـــقـــد أضـــيـــفـــت لاحـــقًـــا.  ــقـ ــيـ ــوسـ ــــص والمـ ــرقـ ــ والـ
يفترض أن ذلــك حــدث قبل حــوالــى عشرة آلاف 
الــبــدويــة تجتمع  المجتمعات  كــانــت  عــنــدمــا  عـــام، 
بعد حلول الظلام لمشاهدة عروض الرقص، التى 
والــوجــوه  والأقــنــعــة  الطبول  عليها  تضفى  كــانــت 

الملونة رونقًا خاصًا. 
»الرقص  كتابها  فى  إهرنرايش،  لباربرا  ووفقًا 
كان هناك  الفرح الجماعى«،  تاريخ  الشوارع:  فى 
المـــؤدون يتبادلون  غــرض عملى؛ فقد كــان هــؤلاء 
تــقــنــيــات الــصــيــد مـــن خــــال إعــــــادة تمــثــيــل قتل 
وحــش ضـــارٍ. إضــافــة إلــى ذلــك كــان الأمـــر ممتعًا 
للغاية، ويشعر بالرضا، ويقوى الروابط بين أفراد 

المجموعة.
وبلغت  الدين،  ازدهــر  السادس عشر  القرن  فى 
وفقًا  ظلماتها،  ذروة  الــغــرب  فــى  الليلية  الحــيــاة 
غروب  »عند  كتابه  فى  إيكيرش،  روجــر  أ.  للمؤرخ 
الشمس: تاريخ الليل«. فرضت المدن المحصنة فى 
جميع أنحاء أوروبـــا حظر تجــول صــارمًــا، ينفذه 

حراس ليليون متشددون. 
المتعة مــحــدودة، وقــطّــاع الطرق  كانت خــيــارات 
المظلمة.  الريفية  الــطــرق  فــى  يتربصون  القتلة 
رجـــال مــنــفــردون يــعــرفــون بــاســم »ســائــرى الليل« 

يتجولون بحثًا عن شجارات. 
وكــــــان يــعــتــقــد أن هــــــواء الـــلـــيـــل نــفــســه مــلــىء 
بــالأبــخــرة الــنــاقــلــة لـــأمـــراض، ثـــم كــانــت هــنــاك 
التهديدات الخارقة للطبيعة. جلبت اضطرابات 
القرن السادس عشر عودة ظهور التصوف، وكانت 
أصبح  الشيطان  من  الخــوف  أن  نتائجها  إحــدى 

شديدًا. 
أنــه وقــت الشيطان،  إلــى الليل على  كــان يُنظر 
ــان يُــعــتــقــد أن  ــ ــيـــم. كـ نــــذيــــرًا لحــكــمــه فــــى الجـــحـ
مــجــمــوعــة مــرعــبــة مــن الـــوحـــوش تــنــزل فــى جنح 
ــواء سحرية  ــ الـــظـــام، مــن عــفــاريــت وأشـــبـــاح وأضـ
إلــى  بــالإضــافــة  المستنقعات،  غــريــبــة تحـــوم حـــول 

الساحرات والشخصيات الشيطانية. 

بيئة تجارية4
تُرجع المؤلفة بداية الحياة الليلية فى العصر 
الحــديــث إلـــى الــيــابــان فــى الــقــرن الــســابــع عشر، 
ــــدت الحـــانـــات والمـــقـــاهـــى منذ  ــقـــول: لــطــالمــا وجـ تـ
آلاف السنين، ولكن عندما نفكر فى قضاء ليلة 
بيئة  نعنى  فإننا  الحديث  بمفهومنا  الخــارج  فى 
أو البلاط،  أو الملك  تجارية لا علاقة لها بالدين 

وهى مصممة خصيصًا للسهر. 
وبناء على هذا المعيار كانت منطقة يوشيوارا فى 
اليابان-  فى  طوكيو  لمدينة  القديم  إيــدو- الاســم 
فى  وتحــديــدًا  الليلية،  للحياة  تجــاريــة  بيئة  أول 
خريف عام ١٦٥٧، وكانت بمثابة مركز احتفالات 
مرخص من الدولة، تصفه المؤرخة بأنه »مهرجان 

كوتشيلا أورويلى فى اليابان الإقطاعية«. 
الحمراء  بالفوانيس  المــضــاءة  يــوشــيــوارا،  كانت 
ـــار الــكــرز عــلــى مــــدار الـــعـــام، تــقــدم الــتــرفــيــه،  وأزهــ
وحتى  التعارف،  وفــرص  والطعام،  والبهلوانيين، 

الجنس المدفوع. 
بــنــظــام طبقى  كــانــت تتمتع  الــيــابــان  تــشــرح أن 
صـــــارم مـــن أربـــــع طـــبـــقـــات، وأن فــئــة اجــتــمــاعــيــة 
متدنية- التجار- انتهى بها المطاف بثروة طائلة 
وكانت  عصرهم«،  فى  التكنولوجيا  »مليارديرات 
يوشيوارا بمثابة استجابة حكومية لهذا الجانب 

تحديدًا من التغيير الاجتماعى.
وقد ألهمت أماكن الترفيه فى الحى، التى كانت 
تغمرها مشروبات الساكى، الموضة اليابانية: من 
ــــالات الــكــيــمــونــو المــعــقــدة إلـــى الأحـــذيـــة ذات  إطـ
المــطــبــوعــات الخشبية  الـــعـــالـــى، والـــفـــن:  الــكــعــب 
ــات، ومـــســـرح الـــكـــابـــوكـــى »فــــن مــســرحــى  ــلــــوحــ والــ
يابانى تقليدى عريق يدمج بين الرقص والغناء 
السنين  لمــئــات  المــتــقــن«-  الاســتــعــراضــى  والتمثيل 

اللاحقة.

حدائق المتعة5
تشير إلى أن فكرة الخروج ليلً للتسلية مفهوم 
حديث نسبيًا، إذ كانت مسائل السلامة والأخلاق 

العامة غالبًا ما تحظر هذه الفكرة. 
مع ذلك، غالبًا ما كانت أماكن السهر مشاريع 
خـــاصـــة. بــعــد قـــرن مـــن الـــزمـــان، وفــــرت »حــدائــق 
المــتــعــة« فـــى فــوكــســهــول فـــى لــنــدن مــجــمــوعــة من 
وســائــل الترفيه لجــذب المــواطــنــن الحــذريــن من 

الجريمة للخروج من منازلهم.
لــنــدن يتجمعون  كــان الآلاف مــن ســكــان  حيث 
ــى الــــشــــوارع المــلــيــئــة بـــالأشـــجـــار،  لـــيـــاً لــلــمــشــى فـ
تغريد  يقلدون  وهم  الموسيقيين،  إلى  والاستماع 
الطعام  وتــنــاول  الثعلب،  عنب  سياج  فــى  الطيور 
الراقصة  الحفلات  حضور  أو  الطلق،  الهواء  فى 

فى موقع بحجم اثنى عشر ملعب كرة قدم.
وقام مونمارتر بالشىء نفسه تقريبًا فى باريس 
أن رواد السهر  المـــؤرخـــة  تــــروى  الـــوقـــت.  فــى ذلـــك 
»غــدة  يسمى  كوكتيلً  يشربون  كــانــوا  بــاريــس  فــى 
الـــقـــرد« )مـــشـــروب كــحــولــى شــهــيــر ابــتــكــره الــنــادل 
»هارى ماكيلهون«(، مستوحى من تجارب الجراح 
المــحــلــى الــدكــتــور ســيــرج فـــورونـــوف الجــريــئــة فى 
فى  رجـــال  خصيتى  فــى  قــرد  خصية  أنسجة  زرع 
منتصف العمر. هذا الشكل الجديد من الترفيه 
الجماهيرى انتقل إلى روسيا، حيث بنيت نسخة 
من حدائق فوكسهول. شيد أول خط سكة حديد 
فى البلاد لنقل الركاب من سانت بطرسبرج إلى 

بافلوفسك، حيث كان موقعه. 

وتــكــتــب »ويــلــتــس« أن الــعــاقــة بـــن الــقــطــارات 
وحدائق المتعة أصبحت وثيقة لدرجة أن الكلمة 

الروسية للمحطة لا تزال تسمى »فوكزال«.

عروض الجاز6
قاعات  تنير  الكهرباء  كانت   ١٩٠٠ عــام  بحلول 
إلــى نهار،  الليل  المــدن، محولة  الموسيقى وشــوارع 
وبعد الحرب العالمية الأولى ازدهرت مدن العالم 
بعروض عصر الجاز، ما هيأ لنا الظروف المثالية 
ستوريفيل  الاحــتــفــالات:  مــن  مسبوق  غير  لعقد 
فــى نــيــو أورلــيــنــز، ولــيــنــوكــس أفــيــنــيــو فــى هــارلــم، 

وكازينوهات فى لاس فيجاس وهافانا. 
وأصــبــحــت نــيــو أورلــيــنــز مــهــد مــوســيــقــى الجــاز 
ــتـــى أســســهــا مــوســيــقــى  بــفــضــل قـــاعـــة جـــلـــوب، الـ
ــا  ــان روادهــ لــم يــســمــع بــه مــعــظــم الـــنـــاس. حــيــث كـ
ــرون طــــــوال الــلــيــل  ــهـ ــسـ ــن المـــتـــعـــة يـ الـــبـــاحـــثـــن عــ

ويعملون طوال النهار دون أن يكترثوا للنوم.
وأصــبــحــت هــارلــم مـــركـــزًا حــيــويًــا، ويــعــود ذلــك 
ــان شــوارعــهــا  ــ ــى الـــهـــجـــرة الـــكـــبـــرى وأمــ جـــزئـــيًـــا إلــ
أمــا لاس  ليلً. واحتضنت شيكاغو عصر الجــاز. 
بــاك«  »رات  الشهيرة  فرقتها  لها  فكانت  فيجاس 
فى  هافانا  إلــى  امتد  الــذى  وإرثها  وكازينوهاتها، 
الليلية  بالملاهى  نيويورك  سكان  واستمتع  كوبا. 
والنوادى والحانات الخاصة بالمثليين وحفلاتهم 

الصاخبة.
تحكى الكاتبة قصة شنغهاى كوجهة للحفلات 
ــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، حــيــث وجـــد آلاف  بــعــد الحــ
الروس الفارين من الثورة عملً فى نوادى المدينة 
ــرقـــص، بمـــن فـــى ذلــــك فــرقــة الــبــالــيــه  ــات الـ ــاعـ وقـ

الملكية فى موسكو بأكملها. 
وفى لاس فيجاس، بعد الحرب العالمية الثانية، 
تحـــول مــوقــع الــتــجــارب الــنــوويــة فــى نــيــفــادا إلــى 
عــــرض ضـــوئـــى مــبــهــر فــيــمــا يـــعـــرف بـــ»الــســيــاحــة 
الــذريــة«. وفــى مدينتى ديــتــرويــت وبــلــجــراد، شبه 
ــا لأعــــــداد الـــشـــبـــاب المــحــبــطــن  ــرتــ ــ المـــدمـــرتـــن، وفّ
موسيقى  لظهور  خصبة  بيئة  المهجورة  والمبانى 

التكنو الإلكترونية.
تــلــفــت المـــؤلـــفـــة إلــــى أنــــه فـــى مــعــظــم الحــــالات 
الليلية فــى صــــراعٍ محتدم  ثــقــافــة الحــيــاة  كــانــت 
مــع الــســلــطــات الأخــاقــيــة الــتــى منعت الــرقــص، 
والــشــرطــة الــتــى شــنــت حــمــلــة قــمــع، أو الجــريمــة 
المنظمة التى شكلت لاس فيجاس ونادى ستديو 
القرن  سبعينيات  فــى  نــيــويــورك  فــى  الشهير   54

الماضى.

جمهورية فايمار7
يقدم الفصل الأكثر إثارة فى الكتاب تصحيحًا 
لرواية برلين فى عهد جمهورية فايمار، أول نظام 
والتى، كما تجادل  ألمانيا،  برلمانى فى  ديمقراطى 
المـــؤرخـــة، رســخــت فـــى الـــذاكـــرة الحــديــثــة بفضل 

مسرحية الكاباريه الموسيقية. 
وترى أن هذه الرواية تقدم صورة محرّفة وغير 
دقيقة، تستند إلى تجارب السياح لا إلى تجارب 
ســكــان المــنــطــقــة الأصــلــيــن. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
كـــان الإقـــبـــال عــلــى الــســخــريــة الــســيــاســيــة ضئيلً 
بشكل مثير للدهشة، على الرغم من أن عروض 
ومخالفة  جريئة  تعتبر  تــزال  لا  كانت  الكاباريه 

للعرف السائد. 
ــثـــر  ــر إحـــــــــدى أكـ ــ ــربـ ــ ــا بـ ــتــ ــيــ ــد الـــــراقـــــصـــــة أنــ ــعــ تــ
»ويلتس«  تصف  الكتاب،  فى  سحرًا  الشخصيات 
الإفطار«،  »إكسير  فى  المتمثلة  اليومية  طقوسها 
ــاوى ســـاحـــر مـــن الـــكـــلـــوروفـــورم  ــأســ وهــــو مـــزيـــج مــ

والإيثر وبتلات الورد الأبيض. 
على خشبة المسرح، كانت تقدم رقصات تسمى 
وتغمس نفسها فى جرة  و»الكوكايين«،  »المورفين« 
من الدم، قبل أن تدور فى الهواء. وقد صدم هذا 
الأمر الجماهير فى عام 1922، ومن المؤكد تقريبًا 
أنه سيظل يثير دهشتهم حتى بعد مرور مئة عام.

الألفية الجديدة8
مــن خلال  أنجــلــوس  لــوس  فــى  الكاتبة  تتعمق 
فــصــل خـــاص بــهــا، يــركــز عــلــى »الــعــقــد الأول من 
ــو المــصــطــلــح الإنجــلــيــزى  الألــفــيــة الجـــديـــدة«، وهـ

إلــى  ننتقل  ثــم  و2009   2000 عــامــى  بــن  للفترة 
خــدمــة تــقــديم المــشــروبــات الــفــاخــرة على طريقة 

باريس هيلتون.
لوس  فى  الثانية  الألفية  أوائــل  حقبة  حظيت 
أنجلوس بقدر كبير من الاهتمام الإعلامى، تلك 
الحقبة التى كانت حكرًا على الشخصيات المهمة. 
ويعود ذلك فى معظمه إلى المصورين المتطفلين 
ــارج أمـــاكـــن الــتــرفــيــه  الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــمــركــزون خــ
الــشــهــيــرة فـــى هـــولـــيـــوود وعــلــى طــــول شــــارع صن 
سيت، ولكن يعود الفضل أيضًا إلى ظهور وسائل 
مع  أهميتها  ازدادت  التى  الاجتماعى،  التواصل 

تطور تقنيات التقاط الصور بالهواتف الذكية.
ــاى ســـبـــيـــس، ولايــــف  ــ ســـاهـــمـــت مــــواقــــع مـــثـــل مـ
وجاست  هيلتون  بيريز  مثل  والمــدونــون  جــورنــال، 
جــاريــد، ولاحــقًــا مــواقــع مثل تــى إم زى، وتامبلر، 
وهم  بالمشاهير،  الجمهور  افتتان  فى  وفيسبوك- 

يلهون بعد حلول الظلام. 
وكـــذلـــك فــعــلــت الـــبـــرامـــج الــتــلــيــفــزيــونــيــة مثل 
برنامج »ذا هيلز« على قناة »إم تى فى«، الذى صور 
إحدى نجماته، هايدى مونتاج، وهى تعمل لدى 
الليلية  الحياة  منظمى  أشهر  بولتهاوس،  برنت 
فى المدينة، حيث كانت هيلتون وليندسى لوهان 
كاردشيان، قبل شهرتهم،  وبريتنى سبيرز وعائلة 

يحتفلون حتى آخر لحظة وما بعدها.
فى الوقت نفسه برز مشهد بديل تحت الأرض، 
قمصانًا  يــرتــدون  العصريون  الشباب  كــان  حيث 
ســـاخـــرة ومـــابـــس مـــن مـــاركـــة »أمـــريـــكـــان أبـــاريـــل« 
ويــتــخــذون وضــعــيــات أنيقة وعــفــويــة فــى حفلات 
ونوادى »إندى سليز«، مكتسبين قاعدة جماهيرية 
واســعــة عــلــى الإنــتــرنــت، ومــتــفــوقــن بــذلــك على 

المؤثرين الحاليين. 
إلــى  وأمــثــالــهــمــا  ولــوهــان  هيلتون  تسللت  وقـــد 
هذه المشاهد أيضًا. وحسب المؤلفة، فإن الموسيقى 
أثرتا  المشهدين  كــا  مــن  انبثقتا  اللتين  والــصــور 
عــلــى جــمــالــيــات الحـــيـــاة الــلــيــلــيــة فـــى كـــل مــكــان، 

خاصة فى المملكة المتحدة.
وتستذكر قائلة: »ولدت ونشأت فى لندن وعشت 
ــوال حــيــاتــى، وعــنــدمــا كــنــت مــراهــقــة كــان  فيها طـ
ذلك أشبه ببداية الألفية الجديدة«، كاشفة كيف 
أثرت عقلية جيل الألفية التى كانت لديها على 

كتابها فى نواحٍ عديدة. 
وتوضح: »كنت أقول لنفسى: يجب أن أكتب عن 
لوس أنجلوس فى الألفية الجديدة، لأن هذا ما 
الرائجة فى  كــل الأشــيــاء  دائــمًــا.  إليه  كنا نطمح 

لوس أنجلوس انتقلت إلى العالم أجمع«.
الليلية  الحياة  من  الفترة  هــذه  المؤرخة  تصف 
بــأنــهــا »مــبــهــجــة، بــراقــة، مــرحــة، ممــتــعــة، أنــثــويــة« 
ــرح«، وتمــنــحــهــا نــفــس الأهــمــيــة  ــفـ ــالـ و»مــفــعــمــة بـ
والقيمة التى حظيت بها فترات تاريخية راسخة.
مـــع ذلــــك لا تــــدوم الحـــفـــات إلــــى الأبـــــد. فقد 
ــرلـــن الـــصـــاخـــبـــة أفـــولـــهـــا فــى  ــفـــات بـ ــهـــدت حـ شـ
الهدم«  »ليلة  وشهدت  الماضى،  القرن  ثلاثينيات 
نهاية موسيقى الديسكو فى أواخر السبعينيات، 
وتطورت حفلات الرقص غير القانونية إلى أغانٍ 
إلكترونية رائجة وفعاليات موسيقية، وكبر جيل 
الألفية من الفتيات اللواتى كن يرتدن الحفلات، 
وأنجـــن أطــفــالً، وأصــبــحــن فــى الــغــالــب يفضلن 

البقاء فى المنزل.
تقول:  متشائمة.  ليست  أنها  »ويلتس«  توضح 
»لسنا فى مجتمع ما بعد الحياة الليلية«، مشيرة 
ــل تــولّــد الابــتــكــار، وأن الحــيــاة  إلـــى أن خيبة الأمـ
الــســائــدة،  الــثــقــافــة  الليلية تــزدهــر فــى مــواجــهــة 

ولطالما تغيرت مع مرور الزمن. 
نـــحـــتـــاج إلـــــى إغــــــاق هـــواتـــفـــنـــا والـــــعـــــودة إلـــى 
والتعبير  المرح،  الأساسية:  الإنسانية  السلوكيات 

عن الذات، والتواصل بعد حلول الظلام.

رواد السهر فى باريس كانوا يشربون كوكتيلً يسمى 
»غدة القرد«.. وفى القرن العشرين أنشأت المدن 

الكبرى أحياء للموسيقى والرقص والاحتفال

سـر الليل
 350 عامًا من الحفلات والأندية والموسيقى وقاعات الرقص شكّلت الثقافة حول العالم

فى 10 أعوام 
أمريكا تفقد 

سدس 
حاناتها 

وبريطانيا 
أكثر من 

نصف نواديها 
الليلية 

إيموجين ويلتس

الخروج ليلً للتسلية 
مفهوم حديث نسبيًا 

وغالبًا ما كانت مسائل 
السلامة والأخلاق 

العامة تمنع ذلك
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5 دراسات عالمية تعيد
اكتشاف »ناس« مصر القديمة

بعد آلاف السنين لا تزال مصر 
القديمة قادرة على تقديم حكايات 

جديدة، ليس فقط من خلال 
المقابر والتماثيل والاكتشافات 

الأثرية الكبرى، ولكن عبر 
تفاصيل صغيرة ظلت طويلً 

بعيدة عن دائرة الضوء؛ فالأبحاث 
والإصدارات العلمية الحديثة 

لم تعد تسأل فقط من بنى هذا 
المعبد؟ ولأى ملك ينتمى هذا 

الأثر؟ وإنما تتجه بصورة متزايدة 
إلى سؤال أكثر قربًا من القارئ: 

كيف عاش المصرى القديم فعلً؟
من هنا، تأخذنا مجموعة من 

الدراسات والمشروعات البحثية 
الحديثة إلى قلب الحياة اليومية 

للمصريين قبل آلاف السنين؛ 
لنكتشف كيف كان المصرى 
القديم يعمل ويحصل على 

أجره، وماذا كان يرتدى بعيدًا عن 
الملابس المثالية التى تظهر على 
جدران المقابر، وماذا كان يأكل، 
وكيف تعامل مع الحيوانات التى 

عاشت إلى جواره؟.

مها صلاح

سحر سحر 
الفراعنةالفراعنة

الحضور 8 أيام ويومان للراحة.. والراتب قمح وشعير والغياب مسموح للمرض نظام العمل 

الإيمـــــر »أهـــــم الحـــبـــوب الـــتـــى اعــتــمــد عــلــيــهــا 
ــاء فـــى غـــذائـــهـــم«، وكــيــس  ــقـــدمـ ــريـــون الـ المـــصـ
ونــصــف مـــن الــشــعــيــر، بــيــنــمــا ارتــفــعــت حصة 
المشرف إلى خمسة أكياس ونصف من الإيمر 

وكيسين من الشعير. 
ــواد مــثــل  ــ ــت إلـــيـــهـــم بـــانـــتـــظـــام مــ ــلـ كـــمـــا وصـ
بينما  والحطب،  والمياه  والخضروات  السمك 
ــل اعــتــيــاديــة ويــرتــبــط أحــيــانًــا  ــان الــلــحــم أقـ كـ
ــاد. وكـــانـــت هـــنـــاك أيــضًــا  ــيــ بــالمــنــاســبــات والأعــ
مخصصات مــن الــزيــوت والمــابــس فــى أوقــات 

محددة.

والعاشر للراحة. 
وبالتالى، نظريًا، خلال شهر مصرى مكوّن 
من 30 يومًا تكون لدينا 3 دورات، أى نحو 24 
يوم عمل و6 أيام راحة، قبل احتساب الأعياد 

والغياب والظروف الأخرى.
أما »المرتب«، فلم يكن ظرفًا من النقود فى 
نهاية الشهر، وتوضح موسوعة UCLA لعلم 
المــصــريــات أن الــعــمــال كــانــوا يــحــصــلــون على 
أجورهم الأساسية فى صورة حصص شهرية 

من الحبوب.
أكياس من قمح  أربعة  العادى نحو  العامل 

ومــنــهــا: المــــرض، ومــشــكــات فــى الــعــن، ووفـــاة 
ــزل، والمـــشـــاركـــة فى  ــنـ أحـــد الأقــــــارب، وبـــنـــاء المـ

احتفال.
ولـــــم يـــكـــن المــــــرض يــعــنــى تـــلـــقـــائـــيًـــا خــصــم 
الأجــــر؛ فـــدراســـة حــديــثــة لــلــصــحــة والــرعــايــة 
فى »دير المدينة«، أشــارت إلى أن السجلات لا 
تظهر بــصــورة عــامــة خفض الأجــر وفــق عدد 

أيام الغياب. 
ووفق السجلات فقد كان نظام العمل يقوم 
ــام، يــعــمــل الــرجــال  ــادة عــلــى دورة مــن 10 أيــ عـ
ثمانية منها ويحصلون على اليومين التاسع 

المـــلـــكـــات،  ووادى  ــوك  ــلــ المــ وادى  ــى  فــ المـــلـــكـــيـــة 
وكان  الدولة الحديثة،  خصوصًا خلال عصر 
ســكــانــهــا نــحــاتــن، ورســـامـــن، وكــتــبــة، وعــمــال 

ومحترفى زخرفة المقابر.
سجل  إذ  استثنائية،  المدينة«  »ديــر  وأهمية 
»الــكــتــبــة« بــعــنــايــة أســـمـــاء الــغــائــبــن وأســبــاب 

غيابهم.
فى  المحفوظ  السجلات،  هــذه  أشهر  وأحــد 
م  ق.   1250 بنحو  والمــؤرخ  البريطانى  المتحف 
يومًا   280 يغطى  الــثــانــى،  رمسيس  عهد  فــى 
ويــســجــل أســبــابًــا شــديــدة الإنــســانــيــة للغياب 

قبل أكثر من 3 آلاف عام، كان عمال المقابر 
الملكية فى دير المدينة بالأقصر يعيشون حياة 
مهنية احترافية تشبه نظم العمل فى العصر 
للراحة،  أيام للعمل وأخرى  الحديث، فهناك 
منتظمة،  وأجــور  والغياب،  للحضور  وكشوف 
ورؤساء يحصلون على رواتب أعلى، وإجازات 

بسبب المرض أو المناسبات العائلية. 
البر  فى  أثرية  سكنية  قرية  المدينة«  و»ديــر 
الــغــربــى بــالأقــصــر، أنــشــأتــهــا الــدولــة المصرية 
ــيـــن المــتــخــصــصــن  ــرفـ لإقـــامـــة الـــعـــمـــال والحـ
ــوا يـــحـــفـــرون ويـــزخـــرفـــون المــقــابــر  ــانـ الـــذيـــن كـ

الحبوب والنباتات »الوجبة الأساسية«.. وقليل من الأسماك واللحوم الأكل 

تناول هذا الطعام يؤثر فى الجسد؛ ففى دراسة 
بعد   ،British Dental Journal مجلة  نشرتها 
ــة الأثــريــة والمــومــيــاوات المصرية  مــراجــعــة الأدلـ
عبر نحو ثلاثة آلاف عام، ظهر أن أكثر مشكلات 
الأسنان شيوعًا لم يكن التسوس، وإنما التآكل 
الــشــديــد لــأســنــان. والــســر أن الخــبــز اليومى، 
أن تختلط  كــان خشنًا، ويمكن  أساسى،  بشكل 
أثــنــاء الطحن والإعــــداد جــزيــئــات معدنية  بــه 
ورمال دقيقة.  وفى المقابل كان تسوس الأسنان 
أقـــل شــيــوعًــا، ويـــربـــط الــبــاحــث ذلـــك بطبيعة 
ــواءً عــلــى الــكــربــوهــيــدرات  ــتــ الـــغـــذاء الأقــــل احــ
الغذائية  بأنظمتنا  مقارنة  للتخمر  القابلة 

الحديثة، إلى جانب الطعام الليفى والخشن.

وأظــهــرت الــنــتــائــج أنـــه نــشــأ فــى وادى النيل 
واعــتــمــد عــلــى نــظــام غــذائــى مختلط، أســاســه 
نباتات مثل القمح والشعير إلى جانب قدر من 
البروتين الحيوانى، مع احتمال وجود أسماك 

النيل فى غذائه.
وطبعًا لا يستطيع فرد واحد أن يخبرنا بما 
أكله جميع المصريين، لكن نتائجه تنضم إلى 
سلسلة مــن تحــلــيــات الــنــظــائــر الــتــى أُجــريــت 
عــلــى مـــومـــيـــاوات وبــقــايــا مــصــريــة مـــن فــتــرات 
النباتات  أن  إلى  أشــارت  زمنية مختلفة، حيث 
كانت تمثل الجزء الأكبر من الغذاء، بينما كان 

البروتين الحيوانى أقل حضورًا. 
كان  الأسنان كيف  وبالتوازى يكشف تحليل 

عــلــى جـــــدران المــقــابــر المــصــريــة نــــرى مــوائــد 
ممتلئة بالخبز واللحوم والطيور والخضروات، 
وجبة  فعلً  هــذه  كانت  هل  نسأل:  أن  وطبيعى 

المصرى العادى؟ 
ولــإجــابــة عــن الـــســـؤال لجــأ الــبــاحــثــون إلــى 
»الأســـــنـــــان« و»الــــعــــظــــام«؛ فــفــى دراســــــة دولــيــة 
»جـــيـــنـــوم«  أول  عــــن   Nature مــجــلــة  نــشــرتــهــا 
ــاش فــى  ــ ــرى عـ واســــــع الــتــغــطــيــة لإنــــســــان مـــصـ
أحد  الباحثون  أخضع  القديمة،  الدولة  عصر 
أضراسه لتحليل نظائر الكربون والنيتروجين 
والأكـــســـجـــن والـــســـتـــرونـــشـــيـــوم، فــتــمــكــنــوا من 
التى نشأ فيها  البيئة  استخراج معلومات عن 

وما تناوله خلال طفولته. 

»صداقات« من كلاب وقطط 
ورعاية فى المرض

الحيوانات

وصل اهتمام الدراسات الغربية إلى »حيوانات مصر القديمة«، 
 Journal of Roman فقد حاولت دراسة حديثة نشرتها مجلة
كامبريدج الإجابة عن سؤال:  التابعة لجامعة   Archaeology
هــل يمــكــن أن نجــد عــاقــة بــن الإنــســان وحــيــوانــه تشبه علاقتنا 

بالحيوانات الأليفة اليوم؟ 
ــاد فــريــق مــن الــبــاحــثــن دراســــة جــبــانــة لــلــحــيــوانــات فى  فــقــد أعـ
القرنين  إلــى  تــعــود  الأحــمــر،  البحر  على  المــصــرى  برنيكى  ميناء 
الأول والثانى الميلاديين خلال العصر الرومانى، وكشفت النتائج 
حيوانات  أو  قرابين  باعتبارها  تُدفن  لم  الحيوانات  بعض  أن  عن 
أنها  إلى  دفنها  طريقة  تشير  وإنمــا  الدينية،  بالطقوس  مرتبطة 
موتها  بعد  وحظيت  رفيقة،  كحيوانات  البشر  جــوار  إلــى  عــاشــت 
بعناية خاصة، إذ وُضعت فى قبور منفردة ودفن بعضها مع أشياء 

وطعام.
والكلاب،  القطط  من  أغلبها  الحيوانات،  مئات  الجبانة  وتضم 
ــا لــقــرود  لــكــن المــفــاجــأة الــكــبــرى جـــاءت مــن نــحــو ثــاثــة عــشــر دفــنً

المكاك القادمة من الهند.
ومــصــدر المــفــاجــأة أن وجــود هــذه الحــيــوانــات فــى ميناء مصرى 
المدى كانت تنقل الحيوانات حية عبر  يكشف شبكة تجارة بعيدة 
إنسانية؛  أكثر  شيئًا  تكشف  دفنها  طريقة  لكن  الهندى،  المحيط 
تكون  وأصـــداف لامعة قد  أطـــواق،  الــقــرود معها  إذ وُضعت بعض 
علامة على مكانتها، وطعام، بينما عُثر مع بعضها على حيوانات 
دفع  ما  وهو  صغير،  وخنزير  صغيرة  قطط  بينها  أخــرى،  صغيرة 
الباحثين إلى طرح احتمال أنها كانت بدورها رفقاء لتلك القرود.
البيوأثرية  فــالــدراســات  الــقــرود،  على  مقصورًا  الأمــر  يكن  ولــم 
عليها  تهيمن  دفــنــة   585 عــن  كــشــفــت  نفسها  للجبانة  الــســابــقــة 
الــقــطــط والـــكـــاب، وأظـــهـــرت عــظــام بــعــض الحـــيـــوانـــات إصــابــات 
رعاية  دون  تعيش وحدها من  أن  الصعب معها  كان من  وأمراضًا 

بشرية. 
ولم يعثر الباحثون على دليل يشير إلى قتل الحيوانات عمدًا.
إذن هذا عالم كامل.. حيوانات عاشت إلى جوار البشر، ورُعيت 
قبورًا  مُنحت  وإنمــا  المــوت،  بعد  تُلقَ أجسادها  لم  المــرض، ثم  رغــم 

خاصة ووضعت مع بعضها ممتلكات وطعام.
وهـــذه الـــصـــورة، بــالــطــبــع، لا تــعــنــى أن كــل قــطــة أو كــلــب أو قــرد 
ألــيــفًــا«؛ فمشروع بحثى  »حــيــوانًــا  كــان  القديمة  فــى مصر  مــدفــون 
نحو  يــدرس  و2027   2024 بــن  البريطانى  المتحف  ينفذه  جديد 
قد  فالحيوان  المختلفة؛  قصصها  لتمييز  حيوانية  مومياء   500

يكون رفيقًا للإنسان، أو مرتبطًا بمعبود، أو قُدم كنذر دينى.

الكتان المادة الأساسية.. و»البسطاء« يلجأون إلى الترقيع  الملابس

صاحبه كان يمتلك أكثر من قطعة ملابس، ولم 
يكن مضطرًا إلى ارتداء الثياب القليلة نفسها 

كل يوم. 
تلف  فــإذا  ثمينًا؛  شيئًا  كــان  القماش  أن  كما 
الثوب أُصلح، وإذا لم يعد صالًحا لغرضه الأول 
أمكن استخدام نسيجه من جديد، ثم قد تبدأ 

له حياة ثالثة بعد وفاة صاحبه داخل المقبرة.
 Saqqara Burials مشروع  حفائر  وتقدم 
التابع لجامعة وارسو، أدلة ملموسة على ذلك؛ 
متناثرة  قطع  تجميع  الباحثون  استطاع  فقد 
من منسوجات عُثر عليها فى مدافن تعود إلى 
والتعرف على فساتين كتانية  القديمة،  الدولة 

كاملة أو شبه كاملة.

الدولة الوسطى. 
المـــادة الأســاســيــة التى صنع  وكــان الكتان هــو 
منها المصريون ملابسهم، لكن هذا لا يعنى أن 

الجميع ارتدوا الملابس نفسها. 
ووفق المشروع فإن الفارق بين ثوب وآخر كان 
يمكن أن يكون هائلً؛ فالأثرياء امتلكوا أقمشة 
ناعمة ومبيضة وشديدة الرقة، تصل أحيانًا إلى 
بينما تكشف  درجــة ظهور الجسد من خلالها، 
قطع أخرى عن ملابس تعرضت للاستهلاك ثم 

أُصلحت ورُقعت بدلً من التخلص منها.
أن تحكى  المــابــس يمكن  وحتى طريقة طــى 
ــذى حُـــفـــظ بــعــنــايــة  ــ عـــن صــاحــبــهــا؛ فـــالـــثـــوب الـ
وطُــــــوى بــطــريــقــة مــنــتــظــمــة قـــد يــشــيــر إلــــى أن 

على  القديم  للمصرى  نعرفها  التى  الصورة 
ــدران المــقــابــر، بمــابــســه الــبــيــضــاء الــنــاصــعــة  ــ جـ
والمـــنـــظـــمـــة بـــعـــنـــايـــة، لا تــعــطــى صــــــورة كــامــلــة؛ 
التى عثر عليها علماء الآثــار تكشف  فالملابس 
إلى جانب  اليومية؛  للحياة  واقعية  أكثر  صورة 
الأقــمــشــة الــفــاخــرة شــديــدة الــرقــة، كــانــت هناك 
مـــابـــس قـــديمـــة ومــســتــهــلــكــة، وأخـــــــرى رُقـــعـــت 

وأُصلحت وأعيد استخدامها أكثر من مرة.
 KU ويــــحــــاول مــــشــــروع بــحــثــى فــــى جـــامـــعـــة
أكــتــوبــر  يــســتــمــر حــتــى  الــبــلــجــيــكــيــة،   Leuven
2026، الاقـــتـــراب مـــن »أزيـــــاء مــصــر الــقــديمــة«، 
القديمة  المصرية  المنسوجات  دراســة  خــال  من 
وحتى  الــقــديمــة  الــدولــة  منذ  صناعتها  وطـــرق 

الأكل »نباتى«
 فى الغالب

والعمل 24 يومًا 
شهريًا مع »إجازات 

مرضية بأجر«

لا دليل يشير 
إلى قتل 

الكلاب
أو القطط 

عمدًا وقبور 
خاصة مع 

الطعام 
للقرود 
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الرواية عام 1880، وكانت آخر ما كتبه فيودور  صدرت 
قليلة من نشرها.  أشهر  بعد  رحل  الــذى  دوستويفسكى، 
ومنذ ذلك الحين تُرجمت إلى عشرات اللغات، وتحولت 
نفس  وعلماء  فلاسفة  وألهمت  ومسرحيات،  أفــام  إلــى 
ومفكرين أكثر مما ألهمت نقاد الأدب. حتى إن سيغموند 
وجدوا  وغيرهم،  سارتر،  بول  وجــان  كامو،  وألبير  فرويد، 

فيها مادة للتأمل تتجاوز حدود الرواية.
فى ظاهرها، تحكى الرواية عن الأب فيودور كارامازوف، 
الرجل الفاسد الشهوانى، وأبنائه الأربعة المختلفين فى 

الطباع، ثم عن جريمة قتله، والمحاكمة التى تلتها.
لكن هذا ليس موضوع الرواية.

إلى  دوستويفسكى  منه  يدخل  الــذى  الــبــاب  فقط  إنــه 
السؤال الحقيقى.

من أين يأتى الضمير؟
أخلاقية  مــنــظــومــة  يبنى  أن  الإنــســان  يستطيع  وهـــل 
تكفى وحدها، أم أنه يحتاج دائمًا إلى مرجعية أعلى من 

نفسه؟
ــه لـــم يــجــعــل أبــنــاء  ولـــعـــل عــبــقــريــة دوســتــويــفــســكــى أنــ
كارامازوف مجرد شخصيات، بل جعلهم وجوهًا مختلفة 

للنفس الإنسانية.
فديميترى يمثل الإنسان الذى تقوده العاطفة.

ــذى لا يـــتـــوقـــف عــــن الــشــك  ــ وإيــــفــــان يمـــثـــل الـــعـــقـــل الــ

والسؤال.
وأليوشا يمثل الإيمان والمحبة والرحمة.

ــا ســمــرديــاكــوف، فــهــو الــوجــه المــظــلــم عــنــدمــا يفقد  أمـ
الإنسان إحساسه بالمسئولية الأخلاقية.

ــرة إلـــى عــقــل واحـــد يــتــجــادل مع  وهــكــذا تــتــحــول الأســ
نفسه.

وأنا أقرأ الرواية، وجدت نفسى أتوقف عند فكرة كثيرًا 
ما نناقشها فى عصرنا.

هل الأخلاق وُلدت مع الأديان؟
أم أن الإنسان اكتشفها قبل ذلك؟

الـــتـــاريـــخ يــقــول إن الــبــشــر عـــرفـــوا الـــصـــدق، والـــعـــدل، 
ورعاية  العهد،  واحترام  الجماعة،  داخــل  القتل  وتحــريم 
الضعيف، قبل ظهور الرسالات السماوية بقرون طويلة. 
والهند،  والصين،  الرافدين،  وبــاد  القديمة،  مصر  ففى 
والـــيـــونـــان، ظــهــرت مــنــظــومــات أخــاقــيــة صــاغــهــا العقل 

والخبرة الإنسانية قبل أن تأتى الرسالات الإبراهيمية.
لكن دوستويفسكى لا يناقش أصل الأخلاق.

إنه يناقش سؤالً آخر أكثر عمقًا.
إذا كنت أعرف الخير بعقلى...

تتعارض  عندما  بــه  الالــتــزام  إلــى  يدفعنى  الـــذى  فما 
الأخلاق مع مصلحتى؟

وهنا وجدت أن الرواية لا تقدم إجابة جاهزة، بل تترك 

القارئ فى مواجهة نفسه.
فقد يكون العقل قادرًا على اكتشاف الخير.

لكن هل يكفى العقل وحده ليمنح الخير سلطته؟
الــروايــة  بـــدأت أرى أن جــريمــة قتل الأب فــى  ومــن هنا 

ليست مجرد جريمة جنائية.
إنها رمز.

الأب ليس شخصًا فقط.
إنه يمثل المرجعية، والسلطة، والقيمة التى يعود إليها 

الأبناء عندما يختلفون.
وحين يُقتل الأب، لا يختفى رجل، بل يبدأ السؤال:

من سيملأ هذا الفراغ؟
وهنا تذكرت نيتشه.

يكن  لــم  الإلـــه«،  »مــات  الشهيرة:  عبارته  أعلن  فعندما 
كــان يصف  بــل  يقصد أن الله قــد مــات بالمعنى الحــرفــى، 
انهيار المرجعية المطلقة التى حكمت الحضارة الأوروبية 
الفراغ القيمى الذى قد ينشأ  قرونًا طويلة، ويحذر من 
من  جــديــدة  منظومة  يبنى  أن  الإنــســان  يستطع  لــم  إذا 

المعنى والمسئولية.
أن يشتهر  كارامازوف قبل  دوستويفسكى كتب الإخــوة 
إعلان نيتشه »مات الإله« بسنوات قليلة، لكنه كان يعيش 
التقليدى  بــدأ فيه الإيمـــان  الـــذى  الــفــكــرى نفسه  المــنــاخ 
يــتــراجــع أمــــام الــعــقــانــيــة والـــعـــلـــم، وبــعــد نــحــو ثــمــانــن 

فالجبلاوى،  حارتنا،  أولاد  محفوظ  نجيب  يكتب  عامًا، 
هو الآخــر، ليس مجرد شخصية روائية، بل رمز للأصل 
والمــرجــعــيــة، وغــيــابــه يــتــرك أبـــنـــاء الحـــــارة فـــى مــواجــهــة 
الخير،  باسم  ويتصارعون  السلطة،  يتنازعون  أنفسهم، 

بينما يبتعدون عنه شيئًا فشيئًا.
لــم أقـــل إن دوســتــويــفــســكــى ونــيــتــشــه ومــحــفــوظ قــالــوا 

الشىء نفسه.
لكنهم، كل بطريقته، كانوا يدورون حول السؤال ذاته:

تمنح  كانت  التى  المرجعية  تغيب  عندما  يحدث  مــاذا 
الإنسان معنى يتجاوز مصلحته المباشرة؟

وأظن أن هذا السؤال أصبح أكثر إلحاحًا فى عصرنا.
فـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى يــســتــطــيــع أن يــحــلــل مــايــن 

البيانات فى ثوانٍ.
وقد يصبح أقدر من الإنسان فى التشخيص، والتنبؤ، 

واتخاذ القرار.
لكنه لا يعرف الرحمة.

ولا يشعر بالندم.
ولا يملك ضميرًا.

علينا أن ندرك أن الحضارة لا تحتاج إلى الذكاء وحده.

بل تحتاج أيضًا إلى حكمة أخلاقية توجه هذا الذكاء.
ولعل هذا هو السبب فى أن رواية كُتبت قبل ما يقرب 
من قرن ونصف تبدو وكأنها تناقش أسئلة القرن الحادى 

والعشرين.
لقد خرجت من الإخــوة كــارامــازوف وأنــا أقل اهتمامًا 

بمن قتل الأب، وأكثر اهتمامًا بسؤال آخر:
من يقتل الضمير؟

فالإنسان قد يعرف الخير، لكنه لا يفعله.
وقد يعرف الشر، ثم يبرره.

وقد يبنى حضارة عظيمة، ثم يستخدمها فى تدمير 
نفسه.

لدوستويفسكى  الحقيقية  العبقرية  أن  أرى  لا  ولهذا 
كانت فى رسم شخصياته، بل فى أنه أدرك أن أعقد معارك 
الأيديولوجيات،  ولا بين  الــدول،  بين  تكون  لن  المستقبل 

بل داخل الإنسان نفسه.
بين العقل والضمير.

بين الحرية والمسئولية.
هذه  استخدام  فى  والحكمة  الفعل،  على  الــقــدرة  بين 

القدرة.
ولــهــذا أعتقد أن الإخـــوة كــارامــازوف ليست روايـــة عن 

جريمة قتل.
إنها رواية عن السؤال الذى سيظل يرافق الإنسان ما 

بقى إنسانًا:
الــذى سيخبرنا بما  إذا أصبح كل شــىء ممكنًا.. فمن 

ينبغى ألا نفعله؟

الانــتــهــاء مــنــه، لــكــن ذلـــك الحــلــم كـــان يــبــدو بعيدًا 
اء يذهبون إلى  للغاية، وبالتأكيد لم أكن أتخيل قرَّ
موقع »جــودريــدز«  ليبدوا آراءهــم، أو مسئولين عن 
الدعاية يحاولون شرح ما يمكن أن يتوقعه الناس 

منى بوصفى كاتبةً جديدةً على الساحة.
ةٍ فى ذهنى، وأنا  لكن كل ذلــك صــار حــاضــرًا بــقــوَّ
ى كل الآمال وأتجاوز كل التوقعات فى  أحاول أن ألبِّ
الجولة الثانية. كان الأمر أشبه بالكتابة وفى رأسى 
قــن ومسئولى  والُمــســوِّ اء  الــقــرَّ جمهورٌ صــاخــبٌ مــن 
يترك  لم  وهــذا  الكتب؛  مبيعات  ومــديــرى  الدعاية 
الذى  تمامًا،  المنفتح  الذهن  لذلك  كبيرةً  مساحةً 

تحتاجُ إليه كى تبنى روايةً من لا شىء.
النهاية،  إلــى  البداية  من  المشكلة  هــذه  لازمتنى 
لكننى اكتشفت شيئًا واحدًا ساعدنى على إسكات 
تلك الجلبة حيثُ بدأتُ أفصل بين مساحات عملى.
والــتــرويــج،  الــنــشــر  بترتيبات  يتعلق  مــا  كــل  أمـــا   
للفعاليات،  التخطيط  إلــى  الــغــاف  إيمــيــات  مــن 
كنت أتعامل معه فى مكتبى المنزلى على طاولتى. 
أماكن  فى  أمارسهما  فكنت  والتعديل  الكتابة  أمــا 
ل،  مريحة وهادئة أشعر فيها بالأمان، كرسيى الُمفضَّ
ومساحة عمل مشتركة، وسريرى. نعم أنا أكتب فى 
الفصل  هــذا  مــا، خلق  وبــفــخــرٍ، وبطريقةٍ  الــســريــر 
إحساسًا بأننى غادرت تلك الغرفة المجازية المكتظة 

بالآراء، حتى أتمكن من سماع أفكارى وحدى.
ى الكتابة ضمن جدول زمنى أضيق بكثير، تحدِّ

فليس الأمر كذلك بالنسبة إلى كل من يكتبون 
نُصدر  أن  قررنا  وأنــا  فريقى  لكن  الثانية،  روايتهم 
روايـــتـــى الــثــانــيــة بــعــد عــــامٍ واحـــــدٍ مـــن الأولــــــى، إن 
الآن، فبحسب  ارتجفت  أنــك قد  بد  كاتبًا فلا  كنتَ 
بــى تحــديــدًا، كان  النشر الخـــاص  حسابات جـــدول 
لـــــدىّ نــحــو ثـــاثـــة عــشــر شـــهـــرًا فــقــط مـــن لحظة 
كثير  النهائية،  المــســودة  حتى  فكرتى  على  الموافقة 
ا- وأنحنى  اب يجدون طريقةً للنشر سنويًّ من الكُتَّ
لــكُــنَّ يــا مــلــكــات الــكــومــيــديــا الرومانسية  احــتــرامًــا 
والـــرومـــانـــس- لكننى لــم أكـــن قــد كــتــبــتُ قــبــل ذلــك 
ســوى روايـــةٍ واحــدة بهذا الأســلــوب، وقــد استغرقتُ 

ثلاث سنوات ونصف السنة لإنجازها.
صـــار الـــســـؤال مـــا كـــل خـــطـــوات الــعــمــلــيــة، وكــيــف 
يمــكــنــنــى ضــغــطــهــا مـــن دون الــتــضــحــيــة بـــالجـــودة؟ 
ــدأتُ بــالإجــابــة الخــاطــئــة أن أعــمــل ســاعــات أطــول  بـ
ــوب نــفــســه الــــــذى اتــبــعــتــه فــى  ــلــ ــالأســ ــل يـــــــومٍ، وبــ كــ
تجربتى السابقة، وبعد ستة أشهر من هذه الخطة 
الــهــجــومــيــة، وجــدتُــنــى فــى جــلــســات عـــاج طبيعى 
ابحثوا فى »جوجل«  ولهذا  الظهر،  آلام فى  بسبب 
عــن تمــاريــن الــوضــعــيــة الــصــحــيــحــة، وافــعــلــوهــا كل 

ساعةٍ بالضبط، وهذه كانت نصيحة محترف.

الصحيحة  الطريقة  على  عــثــرت  أنــنــى  أعــتــرف 
تــنــى مــشــكــات ظــهــرى إلــى  مــصــادفــةً. فــقــد اضــطــرَّ
أيـــامٍ، حضرتُ خلالها  الابتعاد عن الحــاســوب عــدة 
دروس يـــوجـــا هـــادئـــة، وخـــرجـــتُ فـــى نـــزهـــاتٍ أبــطــأ 
المتوتر،  العصبى  جهازى  الوقت  ذلــك  أ  هــدَّ إيقاعًا. 
التركيز،  وســاعــدنــى على اســتــعــادة قــدر أفضل مــن 
وعـــــــدتُ إلـــــى الــصــفــحــة مــنــتــعــشــة، ومـــعـــى حــلــول 
البداية،  منذ  تلاحقنى  كانت  الحبكة  فى  لثغرات 
إذْ قضيتُ الأشهر الستة الأخيرة من المشروع أمزج 
بين ساعات العمل الطويلة، وأوقات محددة أبتعدُ 
أؤدى  فيها تمامًا عن المخطوط. ومع ذلك، ظللتُ 
كل ساعة، فى موعدها، من  الظهر  تمارين تمديد 

دون استثناءٍ.
رة أن لا كتابين يتشابهان. الحقيقة الُمحيِّ

تــقــتــرب من  بــوســعــك أن  المــنــطــق إن  يـــقـــول  قـــد 
ــتــــك الــثــانــيــة بــالاســتــراتــيــجــيــة نــفــســهــا الــتــى  روايــ
مشابهة.  تجــربــةٍ  على  فتحصل  الأولـــى،  بها  كتبتَ 
لقد  الـــروايـــات،  كتابة  على  ينطبق  لا  المنطق  لكن 
النجاح  على  محكمٌ  تفصيلى  مخططٌ  ساعدنى 
فــى روايــتــى الأولــــى، أمــا خريطة الــطــريــق نفسها، 
روايتى  فى  مرتين  خذلتنى  فقد  ذاتــه،  وبالأسلوب 

الثانية.
الــروايــة  هــذه  كانت  تفسيرها،  يصعب  وبطريقةٍ 

خطئى  كــان  تمــامًــا،  الترتيب  خــارج  تُكتب  أن  تريد 
ــواب، وأنـــهـــا هى  ــ أنــنــى أصـــــررتُ عــلــى أنــنــى عــلــى صـ
مما  أكــثــر  أتشبث  الثقة  انــعــدام  جعلنى  المخطئة. 
ينبغى بــتــقــنــيــات الــكــتــابــة الــتــى نجــحــت مــعــى فى 
ــان حــدســى يــخــبــرنــى أن أكــتــب مــن دون  المـــاضـــى، كـ
الالتزام بالترتيب، بل إن مشاهد لاحقة فى الرواية 
أنكرت  لكننى  الأحــام،  ا فى  كانت تظهر لى حرفيًّ

ذلك لشهورٍ.
الــشــىء الوحيد الــذى ساعدنى أخــيــرًا كــان هذه 

دُها لنفسى: العبارة التى ظللت أردِّ
»ثِق بحدسك، لا بطريقتك القديمة«

ــزاءً زائــفًــا فــى فــكــرة أنــنــى أعـــرف كيف  ــدتُ عــ وجــ
أكتب رواية، لأننى كتبتُ رواية من قبل، مرة واحدة 
فــقــط… لــكــن الانـــفـــراجـــة الحــقــيــقــيــة جــــاءت حين 
أدركــــتُ أنــنــى أعـــرف كيف أكــتــب روايــــة، لأن حدسى 
ــو مــن  ــان هــ ــ ــات وراويــــــــة قـــصـــص كـ ــايـ ــكـ كــصــانــعــة حـ

يرشدنى إلى الطريق.
ــب ألــم  لا أعــــرف إن كـــان مـــن المــمــكــن أصــــاً تجــنُّ
بامتنانٍ  أشعر  عبور  طقس  فهى  الثانية،  الــروايــة 
ــلــتــه. وفـــى ذلـــك الألـــم  ـــنـــى خــضــتــه وتحــمَّ كــبــيــرٍ لأنَّ
حةٌ ومستعدةٌ لمواجهة  مكاسب كبيرة. فأنا الآن مسلَّ
الكتاب الثالث، الذى جاء حتى الآن من دون ذلك 

التحذير المخيف.

هناك روايات نقرَأُهَا، وهناك روايات تقرَأُنَا هى.
أما الإخوة كارامازوف، فقد شعرت بعد أن أغلقت 

صفحاتها الأخيرة للمرة الثانية، أننى لم أكن أقرأ 
قصة أسرة روسية، ولا رواية بوليسية عن جريمة 

قتل، بل كنت أقرأ تشريحًا للنفس البشرية. وكلما 
مر الزمن، ازددت اقتناعًا بأنها لم تُكتب لروسيا فى 
القرن التاسع عشر، بل لكل إنسان يحاول أن يفهم 

نفسه فى أى زمان.

حسام بدراوى

روايات سبقت عصرها 
روايات سبقت عصرها 

الإخوة الإخوة 
كارامازوفكارامازوف

إذا غابت المرجعية.. فمن يقتل ضمير الإنسان؟

مستقبل  عن  معرفتهما  اب  للكُتَّ ينبغى  »أمـــران 
الرواية«.

ـــح أنـــه كــاتــبٌ  أيــهــا الـــقـــارئ الــلــطــيــف- الـــذى يُـــرجَّ
مثلى- لم أنجح فى ذلك، لقد سقطت مباشرةً فى 
وادٍ صــخــرىّ، وهــنــاك صــادفــتُ عفريتًا أخــذ يطرحُ 
علىّ ألغازًا مستحيلةً عن كتابى نفسه طوال المدة 

التى استغرقتها كتابته.
، إذ كــانــت كــتــابــة روايــتــى  كـــان الجــمــيــع عــلــى حـــقٍّ
الثانية »كل الإشارات« أصعب تجربة إبداعية مررت 
بــهــا فــى حــيــاتــى. والآن بــعــد أن صـــرت واحــــدة من 
السعيدة،  الأخـــرى  الضفة  على  الجالسين  أولــئــك 
التجربة  الــذى يجعل هــذه  مــا  أتــأمــل بدقة  أن  أودُّ 
عة إلى هذا الحد، والأهم من ذلك ما الأدوات  مروِّ
الــتــى ســاعــدتــنــى عــلــى اجــتــيــازهــا والخــــــروج منها 
بقطعة واحدة تقريبًا، ربما أكون قد ألحقتُ بعض 
الــضــرر بــعــمــودى الــفِــقَــرى بسبب عــشــرة أشــهــر من 
تقلقوا، فهناك  فــوق الحــاســوب، لكن لا  الانــحــنــاء 

نصيحة تخصُّ هذا الأمر أيضًا.
مشروعًا  بوصفها  »الإرث«  الأولــى  روايــتــى  كتبتُ 
الأولــى  مسودتها  اكتملت  وقــد  الشغف،  مــن  نابعًا 
حين  الجائحة،  مــن  الأولـــى  الشهور  خــال  بسرعةٍ 
ــان الـــهـــروب مـــع بــطــلــتــى كــثــيــرة الـــتـــرحـــال متعة  كــ
خــالــصــة، نــعــم.. كـــان حلمى أن أنــشــر الــكــتــاب بعد 

لماذا كتابة الرواية الثانية صعبة؟لماذا كتابة الرواية الثانية صعبة؟

كانت كتابة 
روايتى الثانية 

»كل الإشارات« 
أصعب تجربة

لقطة من فيلم
»الإخوة الأعداء«

جيسى

تشتهر الروايات الثانية بصعوبتها البالغة. أو هكذا ظل يخبرنى كل من حولى تقريبًا، حين 
شرعت فى خوض تجربة كتابة روايتى الثانية. كانوا يتحدثون عن ضغط تقديم عمل يليق 
بالرواية الأولى، وعن الاختلاف الإبداعى بين أن تكتب لنفسك وأن تكتب لمحرر، وعن 

حقيقة أنك أصبحت تعرف الآن كم ما يعاد كتابته فى كل جولة من جولات التحرير، لكننى 
أعترف أننى كنت أنصت إليهم بنصف أذن فقط،حيث كانت استراتيجيتى أن أقفز إلى 

التجربة قبل أن أتأملها عن قرب أكثر مما ينبغى؛ لعلِّ أنجحُ فى القفز فوق أسوأ ما فيها؟

ترجمة: د. سارة حامد حواس
جيسى روزن
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مؤمن المحمدىصانع العاهات

مكتبتى

فى عالم »زقاق المدق« شخوص متوقع وجودها ومفهوم، 
ابنة،  ابن،  أخ، أخت،  أم،  أب،  بـ صفتها الاجتماعية:  سواء 
تاجر،  الوظيفية:  صفتهم  بـ  أو  إلخ.  أرمل...  متزوج، 
ملك...  صاحبة  خاطبة،  بلانة،  طبيب،  حلاق،  قهوجى، 
إنه  المفروض  شخص  يظهر  وسطهم  فى  ليه  إنما  إلخ. 

استثنائى جدًا ونادر الوجود زى »صانع العاهات«؟
أساسى  نشاط  الزقاق  عالم  فى  التسول  إن  الواقع، 
ولا  والمقعدين،  العجزة  على  يقتصر  لا  إنه  إذ  ورئيسى، 
جربوا  العاهات«  »صانع  زباين  من  كتير  الكسالى،  حتى 
هم  فـ  عرفوش،  وما  إمكانية  أو  مهارة  أو  خبرة  أى  يبيعوا 
مضطرين لـ التسول اضطرارًا. مشكلتهم إن النية وحدها 

لا تكفى، مش كل واحد قرر يتسول هـ يلاقى »مُحسنين«.
الإحسان فى الغالب لا يحدث لأن الُمحسن ده شخص 
طيب، أو عنده تقدير جيد لـ مين محتاج ومين لأ، ومين 
قادر يكسب عيشه بس بـ يستهبل، ومين فعلً ما عندوش 
تأثير  المحسن تحت  وقوع  نتيجة  الإحسان يحدث  قدرة. 
نفسى ما، ممكن يكون تعاطف، ممكن كمان إعجاب خفى، 
ممكن شكر لـ الطبيعة إنه ما واجهش نفس المصير، لكن 
لازم فيه تأثير نفسى ولو لحظى يطلع القرش من جيب 

الزبون.
وأكثرها  الطرق  أقصر  هى  الحال  طبيعة  بـ  العاهة 
مباشرة لـ إحداث هذا التأثير، لكن برضه مش كل عاهة 

بـ تنفع، واحد زى طه حسين ده لو قابلته فى الشارع بـ كل 
وأديهوله،  مليم  أطلع  يمكن  لا  والكاريزما  الشموخ  هذا 
ولا حتى عمار الشريعى بـ خفة الدم دى، ولا كتير غيرهم 
مش عايز أسمى علشان الأذى، الخلاصة إن العاهة لكى 
تحدث الأثر لازم تكون مناسبة لـ صاحبها، من هنا صناعة 

العاهات فن يلزم خبير »بـ يسموه أحيانًا ستار ميكر«.
طيب! لو إنت زى نجيب محفوظ »وطبعًا محدش زيه« 
سى  دلالة:  ذات  أسماء  شخوصك  لـ  تختار  بـ  أقصد  بس 
السيد/ أمينة/ كمال/ عليش سدرة/ الرحيمى/ الدباغ... 

إلخ، هـ تسمى صانع العاهات دا إيه؟
الذهن هنا قد ينصرف لـ النصاحة والخبرة أو القسوة 

عبدالجبار/  عبدالخبير/  ناصح/  يبقى  فـ  والجبروت، 
إلخ،  مشرط...  منشار/  مسمار/  صخرة/  طوبة/  زلطة/ 

إنما لأ، هو نحّى كل ده جانبًا وسماه: »زيطة«.
لـ أجل التسول  أيون، اسم الله عليك، صناعة العاهات 
تعتمد فى الأساس على تشكيل حالة من الزيطة، تشتت 
انتباهك وتخليك ما تقدرش تقيم موقف المتسول فعلً، 
سواء متسول فى الشارع أو على الشاشة أو من خلال تيك 
توك أو فى قاعة السينما أو على الحديدة فى الفرح أو فى 
المستشفى أو وإنت بـ تركن العربية أو أى مكان كان، أى حد 
بـ تطلع من جيبك وتدى له دون أن تحصل منه على منتج 

فعلى يفيدك ويضيف لك هو متسول.

الزيطة بـ تخليك مش قادر تقيم، مش شايف غير إنه 
عديم  ربنا/  بتاع  تافه/  جاهل/  معتوه/  ما:  عاهة  عنده 
تظهره  عاهة  أى  اكتسابها،  على  القدرة  عديم  الخبرة 
ما  إنك  الطبيعة  لـ  ممتن  وتخليك  المستحق،  صورة  فى 

طلعتش زيه.
لـ ذلك، فى زقاق المدق يتفنن زيطة فى اختيار عاهاته، 
الأخير،  الحل  ده  مباشرة،  عاهة  صنع  لـ  يلجأ  ما  قليلً 
»الوقار«.  هى  إدهاشًا  الأكثر  العاهة  لى  النسبة  بـ  وكانت 
وكيفية  وتأثيرها  أبعادها  فى  يشرح  قعد  زيطة  اللى 

تلبسها، ثم ختم كلامه بـ جملة اعتمدتها مثلً:
الوقار أنفس العاهات

فى مولد سيدى عبدالرحيم القنائى من كل 
عام، يلتف الصغار والكبار حول »شاعر الربابة« 
ليستمعوا إلى سيرة أبى زيد الهلالى سلامة 

الفارس العربى النبيل. 
ورغم حضور هذه السيرة الراسخ فى وجدان 
الصعيد عامة، أصبحت جزءًا أصيلً من الحياة 

اليومية لأهل هذا الإقليم خاصة، تنبعث 

نغماتها من وسائل المواصلات والمقاهى فى 
ربوعه، وتتردد أبياتها فى الأفراح والمناسبات 

لدى معظم مواطنيه، حتى ليبدو المكان، 
بأزقته وحواريه، مشبعًا بحكاياتها الشعرية.

ناصر كمال بخيت

»»قناقنا«« الشعراء الشعراء
عبدالحميد يونس، فى كتابه »الهلالية فى التاريخ والأدب 
أهم  أحد  بوصفها  الهلالية«  »السيرة  مكانة  تناول  الشعبى«، 
روافد الذاكرة الشعبية فى صعيد مصر. كما يؤكد ذلك مدى 
إذ تقطنها  العربية،  البقعة من مصر بجذورها  ارتباط تلك 

قبائل عديدة يعود أصلها إلى شبه الجزيرة العربية.
الإنسان  وجدان  فى  عميقًا  استقر  المتوارث  الإيقاع  هذا 
الجنوبى، حتى أصبح الشعر جزءًا من تكوينه يرتاح لسماعه 
قرى  فى  الأمهات  تروى  أن  غريبًا  يبدو  لا  لذلك  وترديده. 
لا  بلغة  لأطفالهن  النوم  قبل  ما  حكايات  ومدنها  المحافظة 

تخلو من السجع والنغم المقفى. 
لم يأتِ هذا الميل إلى الشعر من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى 
أعماق التاريخ القديم، حيث يتجلى فى الطقوس الجنائزية 
نت على جدران المعابد بلغة  لدى المصريين القدماء، التى دُوِّ

أدبية رفيعة.
وقد انتقل ذلك الإرث الأدبى عبر الأجيال، فتشكّل وتبدّل 
فن  لنا  ليُثمر  العامية،  من  واقترابًا  بساطة  أكثر  غدا  حتى 
بالطين،  الملطخة  السوداء  بثيابهن  النساء  تقف  »العديد«. 
بمناديل  الممسكة  بأيديهن  يلوحن  والفقد،  للحزن  رمزًا 
سلفًا  محفوظة  أبياتًا  يرددن  وهُن  الفقيد،  لوداع  بيضاء 

يمتزج فيها الإيقاع بالبكاء. 
يرى أشرف البولاقى، الشاعر القنائى، فى كتابه »العدودة 
وتجلياتها فى صعيد مصر«، أن فن »العديد« يمثل أحد أهم 
وتتوارث  مصر،  صعيد  فى  الشفهى  الشعرى  التعبير  أشكال 

النساء نصوصه جيلً بعد جيل.
فى تلك الأجواء تشكّل وعى كثير من شعراء قنا، وصُقلت 
الشعرية  وحساسيتهم  المتفردة  لغتهم  فاكتسبوا  موهبتهم، 
هذه  ومن  الأدبى.  الفن  هذا  رواد  من  أضحوا  حتى  المميزة، 
الأرض السمراء خرجت أسماء تجاوز أثرها حدود مناطقها 

الجغرافية ليشمل أرجاء المحروسة كافة.

منصور والأبنودى 1
عبدالرحيم  ورفيقه  الأبنودى  عبدالرحمن  من  كلٌّ  ترك 
منصور قراهما فى قنا متجهين إلى القاهرة، حاملين معهما 

هذا التاريخ الحافل من المواويل وأناشيد الأمهات. 
ش  لم تكن رحلتهما مجرد انتقال مكانى من الجنوب المهمَّ
إلى العاصمة، بل كانت انتقالً بالروح المكتسبة منه إلى قلب 

الثقافة العربية النابض.
سرعان ما وجدت قصائدهما، بتراكيبها اللغوية البسيطة 
والانتشار،  النشر  إلى  طريقها  واحد،  آنٍ  فى  والعميقة 
فاستقبلها النقاد بالترحاب، كما أحبها الناس لخصوصيتها.
كتب الاثنان من رحم تجاربهما الحياتية الغنية، وبلهجة 
قصيدة  فى  المثال،  سبيل  على  نرى،  وصادقة.  مفتعلة  غير 
»يامنة« للأبنودى حوارًا قريبًا من واقع الحياة فى قريته حين 

يقول:
والله وشبت يا عبدالرّحمان

عجّزت يا واد؟
مُسرَع؟

ميتى وكيف؟
عاد اللى يعجّز فى بلاده

غير اللى يعجز ضيف
»عبدالرحمن  كتابه  فى  عطية،  رضا  الدكتور  ويشير 
نقل  فى  أسهم  أنه  إلى  المصرية«،  الهوية  شاعر  الأبنودى.. 
الثقافة  فضاء  إلى  المحلى  إطارها  من  الجنوبية  اللهجة 
لكبار  كتب  إذ  معًا،  والأغنية  القصيدة  عبر  الأوسع  العربية 
وشادية،  حافظ،  وعبدالحليم  الأطرش،  فريد  مثل  المطربين 
ووردة، وميادة الحناوى، ومحمد منير، وعلى الحجار وغيرهم، 

ليترك بصمته على مسار الأغنية. 
العلامات  هذه  من  واحدة  قلبى«  وداد  حسب  »على  وتظل 
الفارقة فى مسيرته، إذ نقل بها عبدالحليم حافظ من الغناء 
جديدًا  كان  ما  وهو  الشعبى،  الغناء  إلى  الرقيق  الرومانسى 

تمامًا على مطرب الجيل وقتها.
الشعر  تطور  فى  أسهم  فقد  منصور،  عبدالرحيم  أما 
الفنانين وأيضًا للشباب فى  الغنائى من خلال كتابته لكبار 
راضى،  وعفاف  الصغيرة،  نجاة  من:  كلٌّ  له  فغنّى  بداياتهم، 
ارتبط  لكنه  دياب،  وعمرو  شاكر،  وهانى  رشدى،  ومحمد 
بشكل خاص بمحمد منير، واللذين غيّرا معًا شكل الأغنية 
الرومانسية من مجرد الحديث عن الحب أو الفراق، ليقدما 

حالة شعورية أوسع تمتد إلى الغربة والبحث عن الذات.
الغرام  بين  »منصور«  يربط  عنيكى«  »فى  أغنية  فى 

والاغتراب:
فى عنيكى، فى عنيكى غربة وغرابة

وأنا فيكى، أنا فيكى مغرم صبابة
أحلم على شالك أنام
كأنى فرد من الحمام.

أمل دنقل2
لم يقف الشاعر القنائى عند حدود الكتابة الإبداعية، بل 
القصيدة  وبناء  الصياغة  طرائق  فى  التجديد  إلى  تجاوزها 

ذاتها. 
»أمل  الشاعر  التفعيلة  شعر  فى  بذلك  قام  من  أبرز  من 
ذلك  القاهرة  إلى  معه  وحمل  قفط،  مدينة  فى  نشأ  دنقل«. 
أعاد  لكنه  منها،  اكتسبه  الذى  والإنسانى  الثقافى  الرصيد 
صياغته فى قالب حداثى جديد، جعل قصائده تتجاوز حدود 
اللغات  من  العديد  إلى  أعماله  تُرجمت  فقد  واللغة،  المكان 

الأجنبية، منها الإنجليزية والألمانية والإسبانية.
وتناولت  الشعر.  تطور  فى  حقيقية  نقلة  دنقل  أمل  مثّل 
أهم  من  واحدة  بوصفها  تجربته  عديدة  نقدية  دراسات 
التراثى  الرمز  بين  مزجت  التى  العربية  الشعرية  التجارب 
أزمات  عن  للتعبير  أداة  وجعلتها  المعاصر،  السياسى  والهم 

الأمة وقضاياها.
مهمًا،  جانبًا  جمعت  التى  النقدية  الدراسات  تكشف  كما 
منها زوجته عبلة الروينى فى كتاب »سفر أمل دنقل«، قدرته 
الفذة على توظيف اللغة المكثفة والصورة الشعرية المبتكرة، 
وهو ما مكّنه من تحويل تطلعات جيله إلى الحرية والكرامة 

إلى نصوص خالدة لا تزال تتردد حتى اليوم.
غلبت على أعماله نبرة الحزن، ربما لأنه نشأ يتيمًا، وربما 
والهزيمة،  النكسة  أجواء  فى  كُتبت  الشهيرة  نصوصه  لأن 

فعبرت عن الألم الذى يحس به كل عربى.
فى محنة مرضه الأخيرة كتب ديوان »أوراق الغرفة 8«، عبّر 
أن  قبل  المناضل،  الشاعر  بقلب  للمرض  مواجهته  عن  فيه 

يرحل فى سن مبكرة عن عمر ناهز الـ43.
نرى هذا الإحساس بالوجع الممتزج بالمقاومة فى قصيدته 

»السرير«:
صرت أنا والسرير

جسدًا واحدًا.. فى انتظار المصير!
طول الليلات الألف

والأذرعة المعدن
تلتف وتتمكن

فى جسدى حتى النزف.

نهر الشعر الذى لا يجف3
حملا  قد  منصور  وعبدالرحيم  »الأبنودى«  كان  وإذا 
دنقل  أمل  وأعاد  المصرية،  الأغنية  إلى  الجنوبية  تجربتهما 
صياغتها بأسلوبه الاستثنائى فى قصيدة التفعيلة الحديثة، 
المشهد الشعرى فى قنا لم يتوقف عند هذه الأسماء الكبرى. 
مكانتها  لتؤكد  جديدة  أصوات  إنتاج  المحافظة  واصلت 
فى  تفتحت  والشعراء.  الشعر  روافد  من  أساسى  كرافد 
كتب  عدة  إلى  منا  تحتاج  التى  الأسماء  مئات  حديقتها 
أختار  أن  حاولت  لكننى  الإبداعية،  إسهاماتها  على  للوقوف 
عصرنا  فى  الضوء  دائرة  من  غيرها  من  أكثر  اقتربت  نماذج 

الحديث.
ب أيضًا بـ»الولد الفوضوى«  حاول محمود مغربى، الذى لُقِّ
نسبة إلى ديوان له بهذا الاسم، من خلال إقامته فى قنا، أن 
فى  الدهشة  إحداث  على  يعتمد  خاصًا  أدبيًا  مشروعًا  يقدم 

القصيدة من خلال اللغة والصورة الشعرية معًا. 
من  تبنى  بل  فقط،  الكتابة  على  المشروع  هذا  يقتصر  لم 
من  غيره  مع  أسهم  فقد  الشابة،  المواهب  من  العديد  خلاله 
التى  المحلية  الأدبية  الدوريات  قنا فى إصدار عدد من  أدباء 
و»رباب«  قنائية«  »أقلام  مجلات  مثل  بكتاباتهم،  اهتمت 

و»بردية« و»أفراس«.
أنحاء  فى  الثقافية  الفعاليات  من  العديد  فى  شارك  كما 
مصر والوطن العربى، التى دُعى إليها لنقل خبرته وتجربته، 
حتى رحل عن دنيانا فجأة، تاركًا خلفه إرثًا أدبيًا حافلً، دون 

أن يغادر مسقط رأسه.
حرص الكثير من شعراء قنا على الإقامة فى حدود مدنهم 
إبداعهم الشعرى تخطى تلك الحدود ليجعل  وقراهم، لكن 

منهم أسماءً لامعة فى عالم الأدب.
من هؤلاء يبرز اسم فتحى عبدالسميع، الذى حصل على 
جائزة التفوق فى الآداب عام 2023م، وهى من أرفع الجوائز 

التى تقدمها الدولة لكبار الأدباء.
أن  نجد  الجائزة  هذه  تاريخ  إلى  متعمقة  وبنظرة 

الشعراء  من  عليها  الحاصلين  أبرز  من  »عبدالسميع« 
له  الشعرية  التجربة  تميز  على  يدل  ما  مصر،  جنوب  فى 

وأصالتها. 
الهشّة  الكائنات  شاعر  عبدالسميع..  »فتحى  كتاب  فى 
المريخى،  أحمد  الكاتب  حرره  الذى  الدقيقة«،  والتفاصيل 
نجد عددًا من الدراسات التى ألقت الضوء على أعماله وكيف 
كما  ومعاناتهم،  المهمشين  عن  التعبير  خلالها  من  استطاع 
المهموم  الشاعر  برهافة  والعنف  الثأر  مثل  ظواهر  عن  عبّر 

بمجتمعه.
لدى  فوجدناه  المسافات،  تُفسده  لم  بالمكان  الارتباط  هذا 

الذين رحلوا إلى الشمال ولدى الذين بقوا فى الجنوب.
غاب أشرف البولاقى فجأة... منشور انتشر عبر صفحات 
التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، ومعه تدفقت قصائد 
أصاب  الذى  الحزن  مقدار  عن  عبّرت  التى  والمقالات  الرثاء 
بل  رحيله.  تركه  الذى  الفراغ  حجم  وعن  بفقدانه،  الجميع 
ملفًا  خصصت  مصر  فى  الكبرى  الأدبية  الدوريات  بعض  إن 

خاصًا تناول حياته وأعماله وشعره. 
لقصر  مديرًا  كان  بل  رفيعًا،  منصبًا  »البولاقى«  يشغل  لم 
الوجدان  فى  شغلها  التى  المكانة  يعكس  ما  وهو  قنا.  ثقافة 
وثقلها  العاصمة  عن  بعيدًا  إقامته  رغم  المصرى،  الثقافى 

الثقافى الكبير.
م لنا الراحل شخصية الشاعر متعدد المواهب؛ فهو مفكر  قدَّ
الأدبية،  للحركة  وناقد  ومؤرخ  المجتمعية،  الظواهر  يحلل 
الثقافية.  الفعاليات  معظم  فى  وحاضر  وقاص،  وروائى 
أبياته  البحثية  نظرته  وعمقُ  اللغة  ناصية  من  تمكنه  أثرى 

الشعرية، وأكسباها نغمًا محببًا إلى نفوس قرائه.
كذلك أصبح بيتٌ من الشعر مثارَ دهشةٍ وتقديرٍ لدى كثير 
العديسى،  سيد  صاحبه،  غادر  أن  بعد  والكتّاب  المثقفين  من 
الدنيا شابًا يانعًا، ربما لأنه يحمل روح الجنوب الساحرة التى 
وسمت إبداع الكثير من الشعراء فى هذه القطعة العزيزة من 

أرض الكنانة، إذ يقول فيه:
كأى صعيدى لا أستطيع قول أحبك

وكلما أردت القفز على التقاليد لأقولها
خرجت: كيف حالك؟

فاعذرينى لأنى كيف حالك جدًا؟
لعل هذه الكلمات تختصر سر الحكاية كلها، فالشعر هناك 
ليس فنًا للخاصة، بل جزء من تكوين الإنسان القنائى ووعيه 
ووجدانه. من »السيرة الهلالية« التى حفظتها الألسنة جيلً 
اليومية،  الأمهات  وطقوس  الشعبية  المواويل  إلى  جيل،  بعد 
فتحى  إلى  دنقل،  وأمل  منصور  وعبدالرحيم  الأبنودى  ومن 
وسيد  مغربى  ومحمود  البولاقى  وأشرف  عبدالسميع 

العديسى، ظل هذا الخيط الشعرى ممتدًا لا ينقطع.
أجيالها  اختلاف  على  المتباينة،  التجارب  هذه  تكشف 
وأساليبها، عن أن الشعر فى قنا لم يكن ظاهرة فردية عابرة، 
بل تقليدًا ثقافيًا متجددًا يجد فى كل جيل أصواتًا جديدة 
تعيد التعبير عن بيئتها وموروثها التاريخى بلغتها الخاصة. 
لهذا ظل الشعر فيها أكثر من مجرد فن أدبى، إنه أحد وجوه 

الهوية الثقافية للجنوب.

شيطان الإبداع الذى يمس أبناء الجنوب

الشعر القنائى موروث 
شعبى متجدد من 

»العديد« والمواويل 
و»السيرة الهلالية« 

إلى القصيدة الحديثة

شعراء قنا حملوا روح 
الجنوب إلى القاهرة 

وغيّوا خريطة الأغنية 
والقصيدة

فتحى عبدالسميع

أشرف البولاقى

عبدالرحمن الأبنودى

سيد العديسى

أمل دنقل
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الأحـــزاب  تعامل  طبيعة  عــن  للغاية  سريعة  لمحة  هــذه 
التى  الفترة  تلك   ،1919 ثــورة  بعد  الثقافة  مع  وصحفها 
حقى،  ويحيى  الحكيم،  وتوفيق  محفوظ،  نجيب  أنجبت 
وحــســن فـــوزى، وشــعــراء أبــولــلــو، وســيــد درويـــش وغيرهم، 
أتــت بعد ذلــك،  وســـارت على هديهم بعض الأحـــزاب التى 
ولكن بوتائر أقــل، وحــضــور أضــعــف، حتى جــاءت ثــورة 23 
ــزاب الــســيــاســيــة، وظلت  ــ يــولــيــو، وتم حــل وإلـــغـــاء كــل الأحـ
أحزاب ذات التوجه الواحد تعمل بشكل مركزى، بداية من 
ثم  الثورة مباشرة،  بعد  الــذى تشكل  التحرير  حزب هيئة 
أتــى بعد صياغة أول دستور  حــزب الاتحــاد القومى الــذى 
بعد الثورة عام 1956، والــذى صاغ كتاب الاتحــاد القومى، 
الكاتب والأديب يوسف إدريس، ووضع أنور السادات اسمه 
عــلــيــه، ثـــم جــــاء الاتحـــــاد الاشـــتـــراكـــى الــعــربــى فـــى مطلع 
عقد الستينيات، وظــل كل شــىء يــدار من خلاله على كل 
المــســتــويــات، وضــمــنــهــا مــلــف الــثــقــافــة، حــتــى رحـــل جــمــال 
الرئيس  بــعــده  وجـــاء   ،1970 سبتمبر   28 فــى  عبدالناصر 
محمد أنور السادات، وتخلّص من معظم رفاق عبدالناصر 
المصرية  السياسة  دم  تغيير  وتم   ،1971 مــايــو  و15   14 فــى 
للمتطلبات الجــديــدة، ثــم جـــاءت لحظة الانــتــصــار فــى 6 
أعــداء  ليصبح  جــديــدة،  مرحلة  لتبدأ   ،1973 عــام  أكتوبر 
الأمــــس، هــم حــلــفــاء الــلــحــظــة، حــتــى فــرضــت فــكــرة إعـــادة 

الأحزاب السياسية نفسها فى مطلع عام 1976.
وقبل أن تناول سريعًا نشأة الأحزاب المصرية، لا بد من 
التنويه على فكرة تم تداولها بشكل »شعبوى« مفرط، دون 
استخدام وسائل التحقيق التاريخى، والتحليل السياسى، 
رغــم أنــنــى لا أزعـــم أنــنــى أمــلــك ناصيتى هــذيــن الأمــريــن: 
إلا فى نطاق  السياسى«،  والتحليل  التاريخى،  »التحقيق 
هى  إثارتها  أريــد  التى  والقضية  اجتهاد،  ولكنه  مــحــدود، 
الباحثين  تناوله بعض  الذى  الناقص  أو  المخل  التبسيط 
ــادات تــعــاون مــع الإســامــيــن لــضــرب كل  ــسـ ــول : »إن الـ حـ
تيارات اليسار«، بالطبع ذلك الخبر ينطوى على قدر من 
طراطيش الحقيقة، وليست الحقيقة كلها، بالطبع كانت 
خارطة التحالفات بين السلطة وبعض القوى السياسية 
قد تغيرت، وذلك وفق ضرورات تاريخية، وتلك التحالفات 
لم تأت تبعًا لاختيارات ناعمة، وما قبل انتصار أكتوبر كان 
الأمر مختلفًا عما بعده، كانت السلطة والسادات تطالبه 
الــقــوى السياسية بــدخــول الحـــرب مــع إســرائــيــل، وتحرير 
وكانت هذه  احتلته فى هزيمة 1967،  الــذى  الــتــراب  كامل 
وعلى  عليه  والــهــجــوم  للنقد  مــجــالً  بالتحديد  النقطة 
سياسات الدولة الأخرى، وبعد أن عمل السادات على تقزيم 
العلاقة مع السوفييت، والتخلص من خبرائهم فى مصر، 
كان ذلك مقدمة للإفساح للأمريكان، بعد ما تخلص من 
العداء،  سيناصبونه  والذين  ومسيرته،  عبدالناصر  رفــاق 
كذلك  ومشروعه،  خططه  بنود  كل  تعويق  على  ويعملون 
له،  بالنسبة  المزعج  اليسار  تقليص حضور  بد من  كــان لا 
وتخفيض مدى صوته فى الشارع، أى أن السلطة الساداتية 
قلبت الترابيزة الناصرية تمامًا، وعملت على التحالف مع 
خصوم الأمــس، بما فى هؤلاء جماعة الإخــوان المسلمين، 
والأمريكان، وقد صرح فى خطابه يوم 24 أكتوبر 1973 بأن 
أن يحارب  أيديهم، وهو لن يستطيع  اللعبة فى  أوراق  كل 
الكامل،  العادل  السلام  طريق  إلى  يسعى  وســوف  أمريكا، 
ليس فى مصر فقط، بل فى كل بقاع العالم العربى، وبعد 
انتصار أكتوبر ببضعة أشهر قليلة، حدثت كارثة سياسية 

وعسكرية.
ففى صباح يوم الجمعة 19 أبريل 1974 نشرت الصحف 
بضعة أخبار رئيسية، منها: السادات وقواد الجيش يقررون 
تنويع مصادر السلاح، السادات يقول: لن نصادق الولايات 

المـــتـــحـــدة عــلــى حـــســـاب الاتحــــــاد الــســوفــيــتــى، الــعــفــو عن 
والفريق  الفريق محمد فوزى  العفو عن  أمين،  مصطفى 
الصفحة نشر  ذيــل  وفــى  استحياء،  محمد صدقى، وعلى 
الخبر الأهم، وهو حاول 16 شخصًا أن يقتحموا ويعتدوا 
الكلية،  حــرس  وهــاجــمــوا  العسكرية،  الفنية  الكلية  على 
الهجوم، وتقديمهم  أهــداف  القبض عليهم، وإحباط  وتم 
التى  الواقعة  هــذه  الــدولــة لكى تحقق معهم،  أمــن  لنيابة 
حزب  وعضو  حيفا،  فى  وولــد  فلسطين،  أبناء  أحــد  قادها 
التحرير الإسلامى الذى تشكل فى أعقاب 1948، وقبل أن 
أن يلتقى بعض  الهجوم، حــاول  يقوم صالح سرية بذلك 
ــوان المــســلــمــن مــثــل الــشــيــخ محمد  ــ قـــيـــادات جــمــاعــة الإخـ
فى  القيادية  والسيدة  الهضيبى،  حسن  والشيخ  الغزالى، 
جــمــاعــة الإخــــوان زيــنــب الــغــزالــى، لــيــعــرض عليهم تصور 
ذلك  ردت على  الغزالى  زينب  لكن  إسلامى،  بناء مجتمع 
التصور فى بيان أرسلته للصحف، كما يذكر الأستاذ عادل 
بيناها  فى  وجــاء  العنف«،  إلــى  »الهجرة  كتابه  فى  حمودة 
رافــضــة الــلــقــاء مــع ســريــة: »لــيــس أنـــور الـــســـادات هــو ذلــك 
الرجل الذى تقبل زينب الغزالى أن تلتقى برجل تعلم أنه 
ضــده، وإننى أقــول إن أنــور الــســادات جــاء لحكم جمهورية 
مصر العزيزة المسلمة وبحار من دماء الظلم تجرى، فعمل 
على أن يوقفها، وأوقفها فعلً، فليس ذلك هو الرجل الذى 
التقى  وإذا كان هذا الشخص  له،  أن تلتقى بخصم  تقبل 
بــى، فقد التقى بــى على أنــه مسلم، ولــكــن مــا ارتــكــب من 
جرائم ضد هذا البلد العزيز المسلم، لا نقبله ولا نرضاه.. 
وأقـــرر أن أنــور الــســادات رجــل مؤمن ابــن رجــل مــؤمــن، وأنــا 
أعرف أباه، وأعرف إيمان أبيه وتقواه..«، لا أريد الاسترسال 
فى الغزل الذى قام بين قادة الإخــوان المسلمين والرئيس 
أنور السادات آنــذاك، وجــاءت كتابات بعد ذلك شبيهة بما 
قالته زينب الغزالى، كتبه الشيخ عمر التلمسانى، والشيخ 
أخــرى  تــيــارات متطرفة  هــنــاك  أن  الــغــزالــى، وبمـــا  محمد 
تكونت وتمــردت على  الإخـــوان، قد  أكثر عنفًا من جماعة 
الجماعة، فكانت الجماعة تخشى على نفسها وتنظيمها 
ــور الـــســـادات  مـــن تــلــك الــتــنــظــيــمــات الجـــديـــدة، وكـــذلـــك أنــ
الإخــوان  جماعة  فــى  فوجد  ذاتــهــا،  المشاعر  يشاركهم  كــان 
أن  أرادوا  الذين  المتمردين  هــؤلاء  وجــه  خير من يقف فى 
يجلسوا على عرش الإخوان، وأن يطرحوا برامج راديكالية 
الوقت  ذلــك  وصحف  مجلات  يتصفح  والــذى  لتنفيذها، 
سيجد أن قضايا كثيرة مثلت أمام المحاكم خاصة تنظيم 
المباشر  التلميذ  يــقــوده  كــان  والـــذى  والــهــجــرة«،  »التكفير 
لــســيــد قــطــب، وهـــو أحــمــد شــكــرى مــصــطــفــى، ومـــن هناك 
الــســادات كثيرًا من الحــريــات لجماعة الإخـــوان، أولً  منح 
والمصالح الحكومية،  له فى الجامعات  يكونوا عيونًا  لكى 
يكونوا  لكى  ثانيًا  لها،  كبيرًا  غــزوًا  عملوا  التى  والمصانع، 
ــرى لــأمــن لحــمــايــة ثــبــات المــجــتــمــع، دون عمليات  ــدًا أخـ يـ
طــوائــف  لــكــل  الــراديــكــالــيــة  التنظيمات  لتلك  اســتــقــطــاب 
مواجهة  فــى  كــان  الجماعة،  استقطاب  كــان  إذن  المجتمع، 
اليسار من بطشهم  المتطرفين الجــدد، وبالتالى لم يسلم 

فى الجامعات، ومختلف مساحات التواجد الأخرى.
السادات كل مستحقات أعضاء الجماعة  أعــاد  أن  وبعد 
إلــى وظائفهم وأعمالهم،  وإعــادتــهــم  كــانــت ضــائــعــة،  الــتــى 
صـــدرت مجلة الــدعــوة الــنــاطــق الــرســمــى بــاســم الجماعة 
فى يوليو 1976، لكى يتم تتويج انتصار الجماعة الفكرى 
المانشيت  جــاء  المجلة  صــدر  وعــلــى  والصحفى،  والثقافى 
الرئيسى »كيف أضاء النبى قلوب أصحابه، للإمام الشهيد 
حسن البنا«، وراحت المجلة تنشر فى كل أعدادها منهجها 
وخططها وأفكارها وأدبها وثقافتها التى لعبت دورًا كبيرًا 
فى عملية غسل للدماغ المصرى من كل ما عرفه فى العهود 

السابقة.
وعلى الجهة الأخــرى لم يترك السادات الأمر لجماعة 
الإخـــــوان، فــأصــدر فــى أبــريــل عـــام 1976 تــكــويــن مــا سمى 
اليسار  منبر  كان  المنابر  تلك  بين  ومن  السياسية،  بالمنابر 
الذى ترأسه خالد محيى الدين، وهو عضو مجلس قيادة 
العام  وفــى  قليلة،  زمنية  مــدة  وبعد  وســرعــان  يوليو،  ثــورة 
الوطنى  التجمع  حــزب  إلــى  الــيــســار  منبر  تحــولــت  نفسه 
التقدمى الــوحــدوى، وضــم فــى إهــابــه كــل أطــيــاف اليسار 

كانت هناك  وبالطبع  وماركسيين،  وقوميين  ناصريين  من 
ومــؤســســات صحفية،  وأجــهــزة  مــن قبل جــهــات  مضايقات 
آونــة يترصد  الــذى كــان كل  خاصة الأستاذ موسى صبرى 
لست  هنا  وأنــا  لعرقلته،  اتهامًا  لــه  ويلفق  التجمع  حــزب 
مــعــنــيًــا بــشــكــل أســـاســـى بــالمــنــحــى الــســيــاســى والــعــقــائــدى، 
وأزعم  الثقافة،  أنا معنى بتناول الحــزب بمسألة  بقدر ما 
أنــه الحــزب الأول الــذى كــان ومــا زال معنيًا بأمر الثقافة، 
حتى قبل أن تصدر له مجلة »أدب ونقد«، والتى سنتناولها 
بالتفصيل فى حلقتين قادمتين إن شاء الله، لذلك تكون 
كتّاب  خيرة  وضــم  والفنانين«،  الأدبـــاء  بـ»مكتب  أسموه  ما 
الــنــقــاش، وصــاح  ومــبــدعــى ومثقفى الــيــســار مثل فــريــدة 
عيسى، ولطفى الخولى، وسعد الدين وهبة الذى انسحب 
بــعــد فــتــرة قــلــيــلــة، وكــانــت قــيــادة الحـــزب قــد قـــررت إصـــدار 
مايسترو  اختيار  على  الاتــفــاق  وتم  »الأهــالــى«،  جريدتها 
رئيسًا  يــكــون  أن  حــافــظ  صــاح  الكبير  الــكــاتــب  الصحافة 
الجــريــدة  أعــاقــت صـــدور  ولــكــن حــدثــت مشكلة  للتحرير، 
فى ميعادها الذى كان متفقًا عليه، وأعــاق أيضًا أن يكون 
صلاح حافظ رئيسًا للتحرير، وكما يرصد أستاذنا حسين 
وباختصار  الــقــصــة،  تلك  فــى  كثيرة  تفاصيل  عــبــدالــرازق 
الــلــجــنــة السياسية  ــو ألا يــكــون مــخــاً، قــــررت  شــديــد أرجــ
وقــرر   ،1977 نوفمبر   16 فــى  لها  طــارئًــا  اجتماعًا  تعقد  أن 
خالد محيى الدين الرئيس التاريخى للحزب أن يحضر 
الاجــتــمــاع، وفـــى تــلــك الأثــنــاء قـــرر الـــســـادات الــذهــاب إلــى 
القدس، ما أحدث بعضًا من الارتباكات، وأعلن المجتمعون 
ــداث بــصــورة  عــن احتجاجهم عــلــى الـــزيـــارة، وتــوالــت الأحــ
مأساوية- كما يصفها حسين عبدالرازق-، والذين عاشوا 
تلك الفترة سيدرك أن الحــزب خاض معركة ضارية ضد 
كما  الحسبان  فــى  تكن  لــم  مفاجأة  حدثت  ولكن  الــزيــارة، 
يــقــول عـــبـــدالـــرازق: ».. فــبــعــض الـــزمـــاء والأصـــدقـــاء فى 
أيــدوا  الماركسى،  التيار  إلــى  تاريخيًا  ينتمون  ممن  الحــزب 
فى  صحيحة  خطوة  اعتبروها  مختلفة،  لأسباب  الــزيــارة 
ــز بعضهم  ــاء والــديمــقــراطــيــة، وركــ ــرخـ طــريــق الـــســـام والـ
أكثر  حكمت  مصر  إن  قائلين  الــديمــقــراطــيــة  قضية  على 
من ثلاثين عامًا بالطوارئ والقوانين الاستثنائية بحجة 
الــعــدو الخــارجــى إســرائــيــل، وأن تحقيق الصلح  مــواجــهــة 
لــلــديمــقــراطــيــة.....«،  الــبــاب  سينهى هــذه الحــجــة، ويفتح 
وكان من بين هؤلاء الكاتب الصحفى الكبير صلاح حافظ 
الذى اعتذر بلطف عن رئاسة التحرير، وبعد مدة وجيزة 
صدر العدد الأول من الأهالى فى أول فبراير 1978 برئاسة 
تحرير الكاتب الكبير محمد عودة، وكان الذى تحمل رسم 
الجريدة  وأعـــادت  أبوالعينين،  عبدالغنى  الفنان  الــغــاف 
الفنان  وتــألــق  أبـــدع  وهــنــا  السياسى،  للكاريكاتير  الحــيــاة 
بــإتحــاف الجـــريـــدة بكاريكاتير  الــعــرب  الــكــبــيــر أحــمــد عــز 
سياسى فريد وحاد فى صدر الصفحة الأولى، كما استعادت 
الجريدة مجد الأدب الساخر والرمزى، فبدأ فيليب جلاب 
سلسلة مقالات باسم حركى وهو »دبــوس«، كما كتب كاتب 
أبوشادوف  وكــان  »أبــوشــادوف«،  بابًا ساخرًا آخر باسم  آخر 
هذا هو سعد الدين وهبة، وكان يكتب دون أن يخبر أحدًا 
بذلك، وكان وهبة عضو الحزب الحاكم آنذاك »حزب مصر 
سالم  لممدوح  شخصيًا  صديقًا  وكــان  الاشتراكى«،  العربى 
رئيس الحزب، ورغم التكتم الشديد الذى فرضه وهبة على 
وفى  الصحفيين،  إلــى  كشائعة  تسلل  الخبر  أن  إلا  نفسه، 
العدد الرابع عشر من الجريدة الصادر فى 3 مايو 1978، 
كتب سعد آخر عمود له باسم أبوشادوف، وبجوار العمود 
كان هناك تعليق صغير باسم سعد الدين وهبة ينفى أنه 
آخــر بتوقيع من  المــقــالات، وكذلك جــاء تعليق  كاتب تلك 
الدين  الأستاذ سعد  بأن  نهايته  الجريدة نفسها جاء فى 
وهبة لم ينضم أصــاً إلى مجلس تحرير الجريدة، ولكن 
الباب استمر على مدى فترة أخــرى، وكــان يكتبه الأستاذ 
لطفى الخــولــى، والـــذى كــان يكتب بــابًــا آخــر بــاســم رمــزى 
باسم عبده مسعود، وسوف نتناول كيف رفع حزب التجمع 
الثقافة فى مصر  الوحدوى من سقف  التقدمى  الوطنى 
بها  ترقى  لكى  ونقد،  أدب  مجلة  وتصدر  العربى،  والعالم 
إلى أهم الإصدارات الثقافية فى ذلك الوقت، كما سنرصد 

ذلك فى الأعداد المقبلة إن شاء الله.

الطريق إلى مجلة ثقافية مقاتلة

شعبان يوسف

منذ أن نشأت الأحزاب السياسية فى 
مصر، والثقافة كانت شاغلها الشاغل، 

والذى يتصفح جريدة اللواء للحزب الوطنى 
القديم الذى أسسه الزعيم مصطفى كامل، 

سيلاحظ أن أقلامًا أدبية كانت تكتب فى 
الجريدة مثل قاسم أمين، كذلك جريدة 
»الجريدة« التى كان يصدرها أحمد لطفى 

السيد عن حزب الأمة عام 1906، كان 
يكتب فيها الشيخ طه حسين، والدكتور 

محمد حسين هيكل، وغيرهما، ونستطيع 
أن نقول إن فكرة الأحزاب قد تبلورت 

بشكل واضح بعد الثورة التى قام بها 
الشعب المصرى بجميع طبقاته وفئاته، 

بقيادته الفعلية والرمزية الزعيم سعد 
زغلول عام 1919، وسارت مساراتها التى 
دونتها الأدبيات التاريخية، والتى رصدت 

ودونت وحللت وأسهبت فى شرح 
الخلافات التى حدثت بين زعيمى الثورة 

»سعد زغلول، وعبدالعزيز فهمى«، وتم 
الانفصال التام بينهما، وتشكلت هيئتان 

سياسيتان لكى يتشكل عليهما حزبان 
سياسيان كبيران، الأول هو حزب »الوفد«، 

حزب الشعب الذى عمل على قيادة 
الثورة فى كل تفصيلاتها من إخفاقات 

ونجاحات ومنحنيات وتفاؤلات وإحباطات 
ومعارك ضارية بقيادة زعيم الأمة المطلق 
آنذاك سعد زغلول، أما الحزب الآخر هو 
حزب »الأحرار الدستوريون«، والذى قاده 

الزعيم عبدالعزيز فهمى، وكان لا بد أن 
تصدر لكل حزب جريدة، فصدرت جريدة 
السياسة الأسبوعية فى 13 مارس 1926، 

وترأس تحريرها وصاحب امتيازها الدكتور 
محمد حسين هيكل، أما جريدة حزب 
الوفد »البلاغ الأسبوعى«، فصدرت بعد 

السياسة الأسبوعية ببضعة شهور، أى فى 
26 نوفمبر 1926، وترأس تحريرها الكاتب 

الصحفى البارع والجاد عبدالقادر حمزة، 
ولأن الجريدتين تمر على صدورهما هذا 
العام مائة عام، أتمنى وأرجو وأناشد الدار 

القومية للوثائق، أن تحتفل بهما، لأنهما 
ليستا من الصحافة العابرة، بل كانتا من 

الصحافة التأسيسية فى مصر، وكانتا 
لهما حضور كبير فى الحياة الصحافية 

والسياسية والفكرية والأدبية، والذى أريد 
أن أشير إليه هنا بقوة، هو أن الثقافة كانت 
الشغل الشاغل للجريدتين، وكانت جريدة 

السياسة الأسبوعية تتصدرها قصيدة لأمير 
الشعراء الشاعر أحمد شوقى، وجريدة 
البلاغ تتصدرها قصيدة للشاعر حافظ 

إبراهيم، شاعر النيل، وهما كانا أهم وأكبر 
شاعرين آنذاك فى مصر، وترأست القسم 

النسائى فى السياسة، الكاتبة والشاعرة 
مى زيادة، وقدمها الدكتور هيكل تقديًما 

ممتازًا، أما البلاغ الأسبوعى، فترأست 
القسم النسائى الرائدة نبوية موسى، وكان 

التنافس بينهما على أشده، واستقطبت 
جريدة البلاغ كتّابًا كبارًا من طراز عباس 

محمود العقاد، وإبراهيم عبدالقادر 
المازنى، وكانا يكتبان دائًما فى شئون 

الأدب المصرى والعالمى، وكتب العقاد 
بابًا مهمًا وهو باب »ساعات بين الكتب«، 

والتى جمعها فيما بعد، ونشرها فى عدة 
مجلدات، وتعرّض فيها العقاد لعيون الأدب 

العالمى، مثل طاغور، وبرنارد شو، وإميل 
زولا، وغير ذلك من عشرات الأدباء، كذلك 

إبراهيم المازنى، والدكتور زكى مبارك، 
كانا يكتبان فى النقد والقصة أجمل ماكتبا، 

واعتنت الصحيفة بترجمة الأدب الغربى 
بشكل عام، فكان الأديب محمد السباعى- 
والد الكاتب يوسف السباعى- يترجم كثيًرا 

من عيون الآداب الغربية لكتّاب عالميين 
مثل تشيكوف وبلزاك وأناتول فرانس 
موباسن وبوشكين، وجمعها فى عدة 

مجلدات ونشرها فيما بعد، كذلك فعلت 
السياسة الأسبوعية، فكان كتابها من 

طراز الدكتور طه حسين، وأحمد لطفى 
السيد، وعلى عبدالرازق وشقيقه مصطفى، 

ومحمود تيمور، وخصصت مساحة خاصة 
لترجمة الأدب العالمى، كان يقوم بها 

محمد عبدالله عنان، الذى كان يعرف 
الأدب العالمى، مثلما يعرف الأدب العربى.

حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى كان ولا يزال
أكثر الأحزاب اهتمامًا بالثقافة

مكتب الأدباء 
والفنانين ضم 

خيرة كتّاب 
ومبدعى 
ومثقفى 

اليسار

صدر العدد 
الأول من 

الأهالى فى 
أول فبراير 
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إبراهيم عبدالقادر المازنى

أحمد لطفى السيد

أحمد لطفى السيد

سعد زغلول



2

20

27

سبتمبر 2026

ربيع الأول  1448

مسرى 1742

الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

1
إيلون ماسك يلخص مشكلة 

الكوكب فى 280 حرفًا

الأمريكى،  الرئيس  سياسات  الكتاب  فى  »هايد«  تنتقد 
الأعمال  ورجال  البريطانيين  والساسة  ترامب،  دونالد 
والرياضة  الفن  ومشاهير  بيزوس،  جيف  أمثال  العالميين 
وتوثق  بيكهام،  وديفيد  بالترو  جوينيث  النجمة  ومنهم 
والانهيار  الحديث  العصر  سوداوى  كوميدى  بأسلوب 

السياسى والثقافى والاجتماعى فى العالم.
واكتسبت مقالات مارينا هايد الصحفية سمعة طيبة، 
كواحدة من أكثر الصحفيات تقديرًا فى المملكة المتحدة، 
المعلقة  ولقب  مرات،   5 للعام  العمود«  »كاتبة  لقب  ونالت 
إدجار  جائزة  على  وحصلت  مرات،   4 للعام  السياسية 
نالت  التى  الوحيدة  المرأة  وهى  المتميزة،  للكتابة  والاس 
الصحفيين  رابطة  قبل  من  للعام  الرياضة  كاتبة  لقب 

الرياضيين.
صفحة،   450 من  المكون  كتابها  فى  »هايد«  وجمعت 
والتى  واسعة،  شهرة  حققت  التى  الساخرة  مقالاتها  أبرز 
حقًا  إنها  وتقول  ديستوبى،  دراما  لمسلسل  حلقات  تعتبر 
من  وأذنيه،  عينيه  تغطية  فى  يرغب  المرء  تجعل  أوقاتٌ 
الاحتفال بالفائز الأول بجائزة »فيفا« للسلام، وهو يُهدد 
والاستمتاع  الحروب،  بإشعال  تهديداته  ويُنفذ  دول  بضم 
بسحر حاشية دونالد ترامب، ومشاهدة كيف يدخل آسياد 
فى  شىء  كل  على  السيطرة  مرحلة  السيليكون«  »وادى 
العالم، ومن الـ»بيزنس« إلى الذكاء الاصطناعى ورحلات 

الفضاء.
والسلام  »الحرب  بعنوان  الكتاب  فصول  أحد  وجاء 
السلام«  »خطة  من  فيه  المؤلفة  وتسخر  حرفًا«،   280 فى 
حرفًا،   280 تتجاوز  لا  والتى  ماسك  إيلون  أطلقها  التى 
من  السخرية  فى  ومتوسعة  أوكرانيا،  فى  الحرب  لحلّ 
ومنتقدة  والجيوسياسة،  التكنولوجيا  مليارديرات 
المعاصرين  التكنولوجيا  أباطرة  محاولات  من  باستمرار 
باستخدام  المعقدة  التاريخية  الدولية  النزاعات  حلّ 

وسائل التواصل الاجتماعى. 
وسلّطت »هايد« الضوء على تغريدة إيلون ماسك التى 
على  الأوكرانية  الروسية-  الحرب  لإنهاء  خطة  تقترح 
عبثية  من  ساخرة  »إكس«،  موقع  فى  الشخصى  حسابه 
اختزال صراع ذى أبعاد مدمرة- يُشابه رواية ليو تولستوى 
فقط  حرفًا   280 حدود  فى  والسلام«-  »الحرب  الملحمية 
وفى منشور واحد، وتنقل للقارئ شعورها بالاستفزاز من 
غطرسة »عالم الكبار« الذين يحاولون إدارة الدبلوماسية 
الإنترنت  ومنصات  الدردشة  مجموعات  عبر  العالمية 

القصيرة.
عصر  بأن  أشعر  أن  إلا  يسعنى  »لا  ساخرة:  وتكتب 
أن  منذ  رسميًا  ينتهى  أن  يجب  كان  هؤلاء  مع  التسامح 
وحتى  ذلك،  مع  موضة.  مجرد   2000 عام  موضة  كانت 
على  بالغ  بحماسٍ  ماسك  إلى  يُنظر  كان  قريب،  وقت 
وقطاراته  الكهربائية  سياراته  بفضل  للبشرية،  خيرٌ  أنه 
فائقة السرعة، حتى إنه دخّن سيجارة حشيش فى إحدى 
وسائل  غطّت  رائع!  أمرٍ  من  له  يا  البودكاست.  حلقات 
الإعلام إيلون بلا هوادة كمخترعٍ غريب الأطوار، بدلً من 
وكما  محاسبته.  يجب  هائل  بنفوذٍ  يتمتع  شخصًا  كونه 
أدرك  عندما  قبله،  من  زوكربيرج  مارك  مع  الحال  كان 

الناس الكثير مما كان يحدث، كان الأوان قد فات«.

2
كل قادة أوروبا مجرد

»شيوخ عاجزين«

فى فصل آخر يحمل عنوان »انتخابه مرتين يبدو وكأنه 
الأمريكى،  الرئيس  وصول  من  »هايد«  سخرت  إهمال«، 
مقتبسة  الأبيض،  البيت  إلى  أخرى  مرة  ترامب،  دونالد 
»أهمية  الشهيرة  وايلد  أوسكار  مسرحية  من  العبارة  تلك 

أن تكون جادًا«.
 وعادة ما تستخدم »هايد« مرارًا وتكرارًا صيغًا مختلفة 
الذين  السياسيين  التورية الأدبية للسخرية من  من هذه 
العبارة  تلك  وعادة ما تستخدم  ارتكاب الأخطاء،  يكررون 
فى التعليقات السياسية لوصف الناخبين الذين يعيدون 

انتخاب قادة مثيرين للجدل أو فوضويين.
العبارة  تلك  من  النابع  المنطق  هذا  »هايد«  ووظفت 
»ترامب«  مسار  متتبعة  الأمريكى،  السياسى  المشهد  ضد 
اللاحقة  بمحاولاته  مرورًا   ،2016 عام  الأولى  ولايته  منذ 

الوصول إلى السلطة.
 ووصفت شخصيته السياسية والعامة من خلال عدسة 
الفرصة  وانتهزت  البوب«،  »ثقافة  من  مستوحاة  ساخرة 
لانتقاد صورة مُولّدة بالذكاء الاصطناعى نشرها »ترامب« 
يظهر  الاجتماعى،  التواصل  وسائل  بإحدى  حسابه  على 
فيها مرتديًا رداءً يشبه رداء السيد المسيح وهو يحمل كرةً 
أفضل  أنه  على  ببراعة  نفسه  »يُصوّر  وكتبت:  متوهجة، 

بكثير من ذلك الرجل الذى يُدعى أنه السيد المسيح«.
الغريبة  »ترامب«  تدخلات  من  أيضًا،  »هايد«،  وسخرت 
مكالماته  ذلك  فى  بما  الدولية،  الرياضات  فى  والعلنية 
العالم  كأس  فعاليات  خلال  »فيفا«  رئيس  مع  الهاتفية 
بـ»رئيس  إياه  واصفةً  اللاعبين،  إيقاف  بشأن  القدم،  لكرة 

الحكام«.
من  عدد  مع  جنب  إلى  جنبًا  »ترامب«  استهدفت  كما 
كوسيلة  الصراع  يستخدمون  الذين  العالميين  القادة 
مثل  الشخصية،  الإخفاقات  عن  الانتباه  لتشتيت 
فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو، واصفة إياهم بـ»شيوخ 
عاجزين«، يفجرون الأشياء كوسيلة لتشتيت الانتباه عن 

الفساد فى طريقة حكمهم وفى أرواحهم على حد سواء.

3
لماذا لا يُحاكم »الحيتان«

فى »قضية إبستين«؟

انتقدت  ورفاقه«،  إبستين  بـ»جيفرى  مُعنوَن  فصل  فى 
انتباه  لتشتيت  الرهيبة  المحاولات  لاذع  بشكل  »هايد« 
الرأى العام العالمى والتعتيم على تلك القضية، التى نُشر 
التابعة لوزارة العدل الأمريكية، فى  الملفات  منها ملايين 

فبراير 2026.
تكشفها  التى  الحقيقية  الكارثة  أن  »هايد«  واعتبرت 
النافذين  الرجال  من  شبكة  وجود  هى  القضية  تلك 
من  التقليل  على  مدانًا  جنسيًا  مُجرمًا  ساعدوا  الذين 
شأن جرائمه ضد النساء والفتيات وتطبيعها، إلى جانب 

تواطؤ الكثيرين.

أظهرت  حديثًا  المنشورة  الوثائق  هذه  أن  وأوضحت 
وستيف  تشومسكى  نعوم  بينهم  من  بارزة،  شخصيات  أن 
بانون، حافظوا على علاقات ودية أو تعاونية مع »إبستين« 
الأطفال  ضد  جنسية  بجرائم  إدانته  بعد  طويلة،  لفترة 

فى عام 2008.
ورغم وجود أدلة واضحة على أن رجالً دوليين نافذين 
العواقب  فإن  لـ»إبستين«،  مستشارين  أو  مساعدين  عملوا 
هؤلاء  تمس  ما  نادرًا  النظامية  والمحاسبة  الحقيقية 
الاعتداء  ضحايا  مع  التعامل  جانب  إلى  الأشخاص، 

كمجرد أدوات فى حبكة القصة، وفق »هايد«.
شركات  فى  الشخصيات  كبار  من  كنت  »إذا  وأضافت: 
الأموال  رءوس  أصحاب  من  أو  الكبرى،  التكنولوجيا 
فى  مكروه  لك  يحدث  فلن  المال،  عالم  فى  الضخمة 

الولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقتك مع إبستين«.
هيا  سمعتها.  لُطخت  الأمريكية  »المؤسسة  وواصلت: 
كذلك؟  أليس  أحدهم،  اعتقال  عليكِ  يجب  أمريكا  يا 
حتى لو كان شخصًا واحدًا فقط، من باب المجاملة؟ ربما 
يُقبض على أحد الأشخاص العاديين، أولئك الذين قاموا 
بالتعتيم على ما حدث مع الفتيات القاصرات والأطفال، 
المجاملة  باب  من  أخرى،  مرة  التواطؤ.  بتهمة  ويُحاكم 

فقط«.

4
ساسة بريطانيا قادة

سيرك فوضوى وعبثى

السياسة  من  »هايد«  تسخر  نتذكر«،  »دعونا  فصل  فى 
الوزراء  رئيسة  حكم  فترة  بالذكر  وتخص  بريطانيا،  فى 
 49 سوى  تدم  لم  التى  تراس،  ليز  السابقة،  البريطانية 
السياسية  الانهيارات  إلى  مشيرةً   ،2022 عام  فى  يومًا، 
لنفسه  البريطانى  »المحافظين«  حزب  بها  تسبب  التى 

بشكل عام.
وسخرت »هايد« من الدورة السريعة للحزب فى انتخاب 
تراس  وليز  جونسون  بوريس  مثل  الوزراء،  رؤساء  وإقالة 
ضيقة  زمنية  أطر  ضمن  ستارمر  وكير  سوناك  وريشى 

للغاية.
نايجل  البريطانى  السياسى  أيضًا،  سخريتها،  وطالت 
الأوروبى  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج  مهندس  فاراج، 
الكاملة  الذاتية  سيرته  نتذكر  »دعونا  قائلة:  »بريكست«، 
وسياسيًا  مصرفيًا  فاراج  نايجل  عمل  لقد  والمحدثة. 
تعريف  ملف  فى  الوظائف  تلك  كل  لجمع  وصحفيًا. 
)لينكدإن(، سيحتاج بالطبع إلى تضخيم سيرته الذاتية 
بأسماء مثل وكيل عقارات، ومراقب مرور، ومجرم جنسى. 
فهو  ذلك،  فعل  يستطيع  من  هناك  كان  إن  انظروا،  لكن 

نايجل. لا تستهينوا به، وإلا ستندمون«.
وتطرقت، كذلك، لعدد من رؤساء الوزراء البريطانيين، 
وفوضويًا،  عبثيًا  سيركًا  يقودون  بأنهم  شبهتهم  الذين 
مشيرةً إلى أن المملكة المتحدة شهدت تعاقبًا غير مسبوق 
فى  أسلوبه  وصفت  الذى  سوناك،  ريشى  مثل  للقادة 
النوم«،  قبل  ما  »قصص  يُشبه  بأنه  ستريت«  داونينج   10«

وبوريس جونسون غريب الأطوار.
أن  مؤكدة  عمومًا،  السياسية  الطبقة  المؤلفة  وانتقدت 
من  للغاية  سيئة  »مجموعة  من  تُعانى  المتحدة  المملكة 
فإن  لذا  عبثى«،  واقع  فى  يعملون  الذين  السياسيين، 

»السخرية ضرورية لمجرد استيعاب الجنون اليومى«.

5
»النجومية المودرن«

تفسد السياسة 

الفن  بين  الجمع  للمشاهير  ينبغى  لا  أنه  »هايد«  ترى 
المفرط  لشعورهم  هوليوود  نجوم  منتقدة  والسياسة، 
مطالبات  من  وساخرة  ومكانتهم،  السياسى  بنفوذهم 
إلقاء  يحاولون  بينما  مفرط  إعلامى  باهتمام  النجوم 
تغير  محاضرات على الجمهور حول قضايا خطيرة مثل 

المناخ أو السياسة العالمية.
وأشارت مؤلفة الكتاب، فى فصل بعنوان »عندما يمارس 
المشاهير السياسة«، إلى اعتماد النجومية الحديثة بشكل 
كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، والتأثير فى عالم 
النجاح  من  بدلً  التجارية  العلامات  وصفقات  الموضة، 

الجماهيرى الطبيعى بسبب أعمالهم الفنية.
خطيرة  حالة  تعانى  الحديثة  النجومية  أن  وتعتبر 
بنفوذ  الفنانين  مطالبة  وسط  المهام«،  نطاق  »توسع  من 
الذى  نقدها،  ويركز  شهرتهم.  جانب  إلى  هائل  سياسى 
السياسة، سواء قصدوا  المشاهير مع  يتناول فكرة تداخل 
المطلع«،  »النجم  أسطورة  أسمته  مفهوم  على  لا،  أم  ذلك 
لدى  الذاتية  بالأهمية  والشعور  المفرط  الغرور  منتقدة 
العالمى  نفوذهم  فى  يرون  الذين  هوليوود  شخصيات 

رخصةً لفرض السياسة الدولية.
وسلطت الضوء على التناقض الصارخ بين أنماط حياة 
يُلقّنونها  التى  السياسية  والدروس  الفاخرة  المشاهير 
إلى شخصيات مثل ليوناردو دى  للجمهور، لافتة الانتباه 
كابريو الذى يسافر على متن طائرات خاصة، بينما يُصدر 
تُبشّر بتغير المناخ، واصفةً هذه التصرفات  أفلامًا وثائقية 
»هايد«  وتكشف  بالغرور«.  مدفوع  سطحى  »نشاط  بأنها 
ولماذا  العالم،  على  الفنانون  سيطر  كيف  الفصل  هذا  فى 
نحتاج إلى استراتيجية للتخلص من العلاقة بين الشهرة 
والسلطة والنفوذ السياسى، واصفة ما يحدث بأنه »كارثة«.

الخطاب  الشهيرة  الشخصيات  »تُشكّل  وتشرح: 
السياسى والقيم الثقافية بمجرد وجودها وظهورها أمام 
الجمهور، بغض النظر عن نواياها المباشرة، بالإضافة إلى 
فتصرفات  السياسة.  فى  تدخلهم  بسبب  التشتيت  آليات 
العام  الرأى  انتباه  تحويل  فى  تسهم  البارزة  المشاهير 
والإخفاقات  الجوهرية  السياسية  المناقشات  عن  بعيدًا 

الحكومية«.
السياسة  فكرة  من  النهاية  فى  المؤلفة  وسخرت 
فرض  حين  فى  إنه  تقول  إذ  جديدة،  ترفيهية  كصناعة 
السياسيون  ألحق  فقد  السياسة،  على  أنفسهم  المشاهير 
التقليديون الضرر بالمؤسسات الحاكمة من خلال محاكاة 
بعنوان  فصل  وفى  الواقع.  تليفزيون  برامج  أساليب 
علاقة  من  »هايد«  تسخر  بلورين«،  جيف  التقى  »عندما 
وحفل  وخطوبتهما،  سانشيز،  ولورين  بيزوس  جيف 
منتقدة  واسعة،  إعلامية  بتغطية  حظى  الذى  زفافهما 
مرورًا  اليخت،  متن  على  الأوروبية  البحرية  رحلاتهما 

بخطوبتهما، ومحطاتهما البارزة فى المجتمع الراقى.
فى  »سانشيز«  حضور  »هايد«  انتقادات  وطالت 
المناسبات الكبرى ودوائر الموضة الراقية، واصفة الزوجين 
من  وساخرةً  غريب«،  »عصر  فى  رئيسيتين  كشخصيتين 
التكنولوجيا،  مجال  فى  الهائلة  الثروة  بين  التداخل 

وثقافة المشاهير، وعروض العلاقات العامة.

أوراق أشهر صحفية بريطانية عن ترامب وبوتين ونتنياهوأوراق أشهر صحفية بريطانية عن ترامب وبوتين ونتنياهو

نعيش فى عالم غريب ملىء بالتناقضات 
العبثية، والتعقيدات والتحولات 

السياسية والاجتماعية المتسارعة، 
التى تثير الكثير من النقاشات والآراء 

والتحليلات فى محاولة لفهم ماذا 
يحدث.

من بين تلك المحاولات كتاب »يا له 
من زمن نعيشه!: مشاهد من عصر 

غريب«، الذى يصدر 22 سبتمبر الجارى، 
عن دار نشر »فيبر آند فيبر« البريطانية، 

تأليف الكاتبة الصحفية 
ومقدمة الـ»بودكاست« 

مارينا هايد، التى تعد 
واحدة من أشهر 

الصحفيات والكاتبات 
فى بريطانيا.

هالة أمين

محاكمةمحاكمة
الزعيــمالزعيــم

 زعيما روسيا وإسرائيل يفجّران الأشياء كوسيلة لتشتيت الانتباه عن فسادهما

 الرئيس الأمريكى يرى نفسه أفضل من السيد المسيح بكثير

مارينا هايد تفضح 
قادة الغرب فى 
كتابها »يا له من 

زمن نعيشه«

مارينا هايد
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